كلية الآداب واللغات 


ببسل # ةي صلل ١‏ 


قسم اللغة والآدب العربي جامعة محمد بوضياف - المسيلة 


هقانلا - ]دألباه8 لعمقطهكم1 مأأوعع/اامنا 


رقم التسجيل: 11/02/15 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور 2 العلوم 
شعبة: الأدب العريى تخصص: الأدب العريى 


البنية الإيقاعية في فن الموشحات 
"ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب أنموذجا" 


من إعداد: سعيدة جربوع 


تاريخ المناقشة: 2019/07/03 
أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة: 
الرقم الاسم واللقب المؤسسة 


01 مصطفى البشير قط أستاذ جامعة المسيلة 
02 تمد بن صالح أستاذ جامعة المسيلة 


03 الربيع بوجلال أستاذ محاضر (أ جامعة المسيلة 
04 عمار لعويجي أستاذ محاضر (أ المركز الجامعي بريكة 


05 سليم سعدلي أستاذ محاضر (أ جامعة برج بوعريريج 


06 بوعلام رزيق أستاذ محاضر (أ جامعة برج بوعريريج 


السنة الجامعية: 2019/2018 


تقال رب ار بي ضري (25) وَبسَرْ لي أي 
(26) واخلل عمد عَمَدةٌ من ساني (27) تفقهوا 52 


قلي ل 00 


رسائل الماجستير والدكتوراه 
حام».ووع:262552.3801001 //:وصاغط 


5 5-7 


3 4 


مقدمة: 
الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبيّه الأمين وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين وعلى أتباعه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

حَظِيَ (عنصر الإيقاع) بعناية خاصة منذ القديم» واعثّبر من أهم الأركان التي يقوم عليها الشعرء وقد زاد 
الاهتمام به في العصر الحديث فأصبح من القضايا البارزة التي تم تناولها بالدرس والبحث؛ وذلك إحساسا بمدى 
الأهمية التي ينهض با؛ إذ لا يمكن لأيّ نصّ شعريَ - على تعدّد أشكاله التي مرّ بما في مراحل تطوّره المختلفة- 
أن يستغني عن فنيّته ووظائفه» وليس ثمّة من شكٌ في أن الشعر ارتبط عبر تاريخه وإلى درجة أو أخرىء بمفهوم 
الانتظام الإيقاعي» أو التناسب الكمي المقطعي, وليس من الحكمة في شيء أيضا نكران هذا الارتباط بين الشعر 
والإيقاع» بل إِنَّ الكثير من الثقافات لا تزال تعتبر الوزن شرطا أساسًا للشعرء وهذا الميل الإنساني التاريخي إلى ربط 
الشعر بالوزن واقع لا مفرٌ من الإقرار به. 
ولكن في المقابل نجد ثمّة اتجاها آخر بميل إلى تحرير الشعر من ارتباطه بالوزن» وإحلال أنماط أخرى من الانتظام 
محلَّ الوزن» أو الاقتراب من إيقاع النثر والحديث اليومي إلى درجة كبيرة. وفي كلتا الحالتين سيكون من الخطأ 
الاكتفاء برؤية الظاهرة سطحياء أي اعتبار الوزن حقيقة مكوّنة للشعر» لأنْ البحث في الظاهرة بِعْمْقٍ يُظهر أن 
العنصر المشترك الذي يتوفر في الكتابة الشعرية» رغم اختلاف مفاهيم الوزن وعوامل تشكله من لغة إلى أخرى أو 
من ثقافة إلى أخرى» هو مفهوم الانتظام» الذي يعني ضمنيا نشوء تمايز بين العناصر المكوّنة للكتابة ثم استغلاله 
لتوزيع تلك العناصر في بنية يتشابك فيها التمايز باللأتمايز» بروز الظاهرة واختفائهاء بصورة تؤدي إلى خلق نسق 
معيّن يوفر هذا الشرط الذي يُسمى الانتظام. 
من هذا المنطلق تأت هذه الدراسة كمحاولة لتعميق البحث في طبيعة الانتظام الإيقاعي الموجود في الكتابة 
الشعرية» متّخذة في ذلك مرحلة هامة من مراحل التطور التي مرّ يما الشعر العربي في مساره الطويل» وهي المرحلة 
التي ظهر فيها فنّ الموشحات الأندلسية؛ التي كانت استجابة لجملة من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» مشكلة بذلك محطّة هامة في سبيل التجديد والتحرّر من قيود الشعر العمودي؛ على المستويين الوزني 
والتقفوي» وقد اخترنا في دراستنا هذه» موشحات كل من الوشاح أبي بكر الحفيد ابن زهرء والوشاح إبراهيم ابن 
سهل الإسرائيلي» والوشاح لسان الدين ابن الخطيبء كعيّنة للبحثء ويرجع سبب اختيارنا لهذه العيّنة لعدّة 
أسبابء أهمّها: التباعد الزمني بين تلك المدوّنات الثلاث؛ فموشحات ابن زهر تندرج ضمن موشحات المرحلة 
الثالئة من مراحل نشأة هذا الفنّ وتطوّره» وهي تستغرق القرن السادس الحجري كلّه» وفيها نضج الموشح 
واستقامت له قواعده الفنية» أما موشحات ابن سهل الإسرائيلي فتندرج ضمن موشحات المرحلة التالية التي 
استغرقت القرن السابع المجري» في حين تندرج موشحات لسان الدين ابن الخطيب ضمن آخر حلقات فنّ 
التوشيح في الأندلس» وهي القرني الثامن والتاسع الحجري. وهذا التباعد يسمح لنا من جهة» بالوقوف على دراسة 
شاملة لمختلف تلك المراحل» ومن جهة أخرى تسمح لنا بتع طبيعة التطوّر الذي مس الموشح عبر مراحله 


| 
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المختلفة. وفضلاً عن ذلك يُعتبر هؤلاء الثلاثة من أشهر الوشاحين في هذا الفنّ إذ عُرفوا بإجادتهم ونبوغهم في فنّ 
التوشيح. 
وانطلامًا مما سبق ذكره عن الإيقاع» تشكّلت نظرة جادة حول أفق البحث؛ حيث وسمناه ب"البنية الإيقاعية في فن 
الموشحا ت(ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب) أنموذجاء مسطرين في ذلك أهم الإشكالات التي تمن صميم 
الموضوع» وهي: 

- ماهي الطرق التي اتتهجها أصحاب الموشحات في الخروج عن الأوزان الشعرية المعروفة وعن القافية 
الرتيبة؟ وإذا فكن لهم ذلك الخروج عن النظام الرتيب» فما هي العناصر التي كانت وراء التشكيل الإيقاعي 
للموشحة؟ 
ولعل ما تقدَّم يُبرز أهمية هذه الدراسة» التي تسعى أن تكون كإضافة لبنة صالحة إلى جهود الباحثين 
في خدمة تراث هذه الأمّة» في حقبة من حقب تريخها المجيد» وهي الموشحات الأندلسية» إضافة إلى ما هو 
معروف عن مدى الحاجة إلى دراسة نظام أوزان الموشحاتء فالبحث فيه لم يستوف بعدء على كثرة الخائضين 
فيه وتشعٌب نواحي دراساتحم» ولا يمكن الجزم فيه إلاّ بعد إخضاعه للتطبيق والإحصاءء سيّما أن الموشحات تُعدّ 
أكبر حركة تحديد أو إضافة إلى إيقاعية الشعر في التراث العربي. 
وقد اقتتضت طبيعة هذه الدراسة وهذه الإشكالات المطروحة واعتبّارات ترتيب مباحثهاء أن تأت في مقدمة وفصل 
تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة في الأخير : 
الفصل التمهيدي: عنونته (في ماهية الموشح والإيقاع)؛ تحدّئت فيه عن الموشح ومفهومه ونشأته وما قيل حول 
ذلك من آراءء» وتحدّثت فيه أيضا عن هيكل الموشح وبنائه» وكذا الأغراض التي طرقها هذا الفنّ» وعرّجت ختاما 
في حديثي عن الموشحات بأشهر الوشاحين الأندلسيين والمشرقيين. كما تحدّثت فيه عن الإيقاع 
ومفهومه؛ وعلاقته ببعض المصطلحات القريبة منه كالوزن والموسيقى, والتي يخلط كثير من الدارسين بينها 
ويستعملوتها كما لو كانت مصطلحا واحدا. 
الفصل الأوّل: عنونته (الإيقاع العروضي للموشحات)» وكان مخصّصا لدراسة عروض الموشحات» من خلال 
التركيز على ثلاثة محاور أساسية هي: الوزن الشعري الذي انتظمت من خلاله الموشحاتء وما رافقه من تنويع 
في توزيع التفعيلات العروضية» وما تخللها من زحافات وعلل» وطبيعة هذه الزحافات» كما درس القافية ونظام 
التقفية المبع في الموشحات» وكلّ ذلك مشفوع بدراسات إحصائية لجميع عينات البحث قصد الوقوف على نتائج 
دقيقة» وإعطاء أحكام دقيقة أيضا. 
الفصل الثاني: حمل عنوان( البناء اللغوي للموشحات)» كان مخصّصا لبحث الجانب اللغوي في الموشحات» فجاء 
مشعيلة غلن فسن فيسين :"الأول كان ملفا باللتديية عن عدوي اشرسة ق الوكسيعات :وان أهزئة هيدا 
العنصر وكذا أنواعه» وطرق صياغة الوشاحين لخرجات موشحاتهم, أمَا القسم الثاني فكان متعلّقا بمختلف ضروب 
التكرار الصوتٍ والمقطعي واللفظي» فبدأ بالبحث في أبسط صور ذلك التكرار وهو الصوت»ء ثم اتتقل إلى رصد 
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طبيعة تركيبه المقطعي وأنواع المقاطع التي هيمنت على البنية اللغوية في الموشح, ليصل إلى تكرار اللفظة الكاملة 
وما انطوى تحته من ضروب وأشكال بديعية؛ من جناس وطباق وتصدير وتذيبل وتطريز... إلم. 
ما الفصل الثالث: فقد خصّص لدرس (البناء التركيبي للموشحات)» من خلال بحث طبيعة الجمل الموظّفة من 
حيث الطول والقصر والتوسّط» كما بحث في بنية التوازي التي اتتظمت من خلالما العناصر اللغوية للموشحاتء 
وكذا أسلوب التقديم والتأخيرء والأساليب الخبرية والإنشائية» والصيغ الصرفية» ثم الخاتقة التي عرضت فيها أهمٌّ 
التتائج التي توصّل إليها البحثء ثم قائمة المصادر والمراجع التي كانت سندا للبحث ولا غنى له عنهاء وقد ألحقت 
فصول هذه الدراسة بجداول إحصائية جمعت فيها موشحات كل وشاح على حدة» موضّحة إياها بالوزن الشعري 
الذي انتظمت من خلاله» وطبيعة خرجتهاء وكذا توثيقها برقم الصفحة التي وردت فيها. 
ولقد عمدنا من خلال طبيعة الموضوع على المنهج الوصفي الذي يُقارب الدراسة الإيقاعية» ويُسهَل العمل في 
تقصّي هذه الظاهرة وتنقعهاء مع الاستعانة ببعض ما يُوفْرهِ المنهج البنيوي من آليات وإجراءات في مقاربة 
النصوصء. من خلال تفتيت البنية اللغوية التي هي نظام إنتاج الدلالة وطريق التواصل والمعرفة» كما أفدنا من بعض 
ما يُقدّمه المنهج الأسلوبي» بما في ذلك الأسلوبية الإحصائية؛ لأجل رصد أنماط الإيقاع الكمية وبعض التشكيلات 
الإيقاعية» إضافة إلى المنهج التاريخي في سياق حديثنا عن نشأة الموضّحات وتطوّرهاء ومحطات أخرى يقتضيها 
البحث. 
وحتى لا نجحد الدور الكبير للدراسات السابقة؛ سواء في مجال الإيقاع أو في مجال الموشحاتء والتي كان لها 
الفضل ف إنارة الطريق لهذه الدراسة» لابدٌ من الإشارة إلى أنْ هذا البحث قد استرشد بدراسات سابقة أَهمّها: 

- مضاوي صالح بن حمد الحميدة :الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» أطروحة دكتوراه» 
جامعة أم القرى -المملكة العربية السعودية» 13 14ه/1993م. 

- أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر» أطروحة 

دكتوراه» جامعة أم القرى- السعودية» 1427ه/2006م. 
- مسعود وقاد: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياق» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب 
والعلوم الانسانية» جامعة الحاج لخضر- باتنة» 2011/2010م. 

هذا وما من باحث تصدّى لدراسة ماء إلآّ اعترضته بعض الصعوبات»ء ول يخ إنجاز هذه الدراسة من العوائق التي 
اعترضت سبيلها» وذلك من خلال صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع التي تتناول الإيقاع مفهوما 
ومارسة» وكذا ندرة الدراسات التي تمتم بالموشحات» إضافة إلى وعورة المسلك وصعوبة المأتى؛ إذ أنه مهما حملت 
الموشحات من دلائل تكشف عن مدى صلتها بالعروض العربي» فإنّ أمراكهذا لا يمكن البتٌ فيه إلآّ بعد استقراء 
كامل لعينة البحث. غير أتّما صعوبات طالما تعترض سبيل الباحث؛ وهي وحدها ما تجعل له لذَّة المغامرة في 
التحليل واستكناه التشكلات الإيقاعية. 
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وفي الأخير أتقدّم بأصدق عبارات الشكر والعرفان لأستاذي الفاضلء الأستاذ الدكتور: محمّد بن صالح» الذي 
تولى الإشراف على هذا البحث فكان نعم المشرف ونعم المرشد والموجّه» بما تكبّده من عناء المتابعة» وبما قدّمه لي 
من دعم وتصيج وإرشاة "قله الشكل الجزيل. 

والشكر أيضا للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المناقشة» على تفضّلهم لإثراء البحث وتحمّلهم مشقة تقييمه 
وغربلته من مختلف الشوائب. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» والله أسأل أن يرزقنا السداد في القول 
والإخلاص في الفكر والعمل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الفصل التمهيدي فت الا م ا ع ع اليا م مام عو ف أاهية الموشح والايقاع 


جاء معنى الموشح عند اللغويين من الوشّاح والإشّاحء وهو نوعٌ من الخُلِيْء وجمهور ما اشتّق من مادة (وَشَحَ) 
من أسماءٍ وأفعالٍ يرجع في معناه إلى لفظ (الوشّاح)» لذلك لا بد من بيان معناه في أصل اللغة ليتضح ارتباط 
هذه المصطلحات الشعرية: 

ورد في لسان العرب لابن منظور "الوشَاحُ: 1 حَلْيْ النّساءِء كِرْسانٍ من لُوْلُو وجَؤْهَرٍ مَنْظُومانٍ مَحَالَفْ بَثِنَهُمَا 
مَعْطُوفٌ أَحَدُها على الآخرء تَتَوَضَّحُ المرأةٌ به» ومنه اشْئُقٌ تَوَسَّحَ الَجُلُ قي 

أو هو كما عرّفه الجوهري في الصحاح: "شيء يُنِسَجْ من أديم عريضًا ويُرصّعٌ بالجواهر» وتشْدَّةُ المرأةُ بين عاتقيهًا. 
قال وشا وَإِشَاحٌ ووْشَاحٌ وأَسَاحٌ؛ والجمع الؤشْخ والأوشحة"0. 

وت المعجم الوسيط جاء إضافة إلى هذا المعنى: "(وشّع) المرأةً: ألبسها الوشاع...(انَّضَّحَتٍِ) المرأةُ: لبست 
الوشاح.. .(النََوْشِيحُ): اسم لنوع من الشعر» استحدثه الأندلسيُونء وله أسماطٌ وأغصانٌ وأعاريضٌ مختلفة» وأكثر ما 
ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات .(المُوَشَّح): التوشيح...(الوِشَاحُ): خيطان من لؤلؤ وجوهرء منظومان, يُخالَفُ 
بينهماء معطوفٌ أحدهما على الآخر. ونسيجٌ عريضٌ يُرصّعُ اموه 3 4 الراة ررق فانقننا ا 0 
وما يمكن فهمه من الأقوال السابقة» هو أن الوشاح خُلِئُ النساء يتألف من كِرُسين (أي نظمين) من لؤلؤ 
وجوهرء تتوشح بمما المرأة " بأن يجعل الوشاح على العاتق اليسرى أو اليمنى» مارا بالصدر. منتهيا إلى الكشح 
في الجهة الأخرى كما توضع حمائل الوا حيث تشدّه المرأة في الأعراس ونحوها بين عاتقها وكشحيها 
بصيغة التثنية إذا اتخذت وشاحينء وربما فعله بعض النسوة مبالغة في الزينة» أو تظاهرا بالغنى والثراء» وربما يفهم 
منه أيضا: أتما ئَنَّشِخُ به على أي العاتقين شاءتء اليم أو اليسرىء والمراد بالعاتق: ما بين العنق 
الكل و لكف اضر الي جلو الا عر 07 

هذا هو إذن أصل معنى الوشاح» كما جاء في معاجم اللغة» وقد توسّع العرب في الكلمة فأطلقوها مجازا على 
أشياء أخرى منها: القوس؛ فتكون في وضعها على الكتف أشبه بالوشاحء ومنها الثوب الذي يلبسه صاحبه كما 
يوضع الوشاح بين العاتق والكشح, ومنها السيف الذي مي وشاحا لأن صاحبه يتوشح بحمائل سيفه. فتقع 
اكاك على طاتقه لبس زكرن انف مك 0 


(') ابن منظور: لسان العرب» تح: عبد الله علي الكبير وآخرونء دار المعارف» د.طء القاهرة» د.ت» ص: 4841.: مادة (وشح). 

© إسماعيل بن حمّاد الجوهري: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» تح: أحمد عبد الغفور عطّار دار العلم للملايين» ط4» بيروت: 1990م 
مج1. ص: 415 مادة (وشح). 

0 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» ط4» مصرء 2004م ص: 1033» مادة (وشح). 

') مصطفى السقا: المختار من الموشحات؛ مطبعة دار الكتب المصرية» د.طه القاهرة» 1997م ص: 33. 

يط امرجم نفسهة ص +33 

9 يُنظر: المرجع نفسهء ص: 34-33. 


الفصل التمهيدي قات الس م اوح الوا أ اح اوه ف أعاهية الموشح والايقاع 
2-1- التعريف الاصطلاحي: 
الموشّحُ والموَضَّحَةُ وَالمَؤْشِيحَةٌ "ألفاظ ثلاثة جرت على ألسنة أهل الأندلس وأقلامهم في تسمية هذا الفن من الشعر 
المتعدّد القوافي والأوزان» على طرائق خاصة وهم يقابلونه بالقصائد والأراجيز التي عرفها أهل المشرق» ونظموا عليها 
قريضهم في الجاهلية والاسلام» والتي استخرج الخليل بن أحمد في صدر الدولة العباسية تفاعيلها وبحورها وأعاريضها 
3 ع "(1) 
وضرويها 2" . 
وقد اختّلّف الباحثون في تحديد مفهوم الموشحة وذهبوا في ذلك مذاهب شكّء لعا أُوَها التعريف الذي وضعه ابن 
سناء الملك في كتابه "دار الطراز" حيث قال: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص. وهو يتألف في الأكثر 
من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام» وف الأقل من خسة أقفال وس آبيات ؤيقال لد الكو 201 
- وهناك من عيّفها بأتما " ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة التقليدية إلآّ في تعدّد 

قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي الخرجة التي يخرج بما الوشاح من الفصيح إلى العامي تارة» وتارة أخرى إلى العجمي 
كما يختلف عنها أيضا في تسمية 3 


م 


ت- وعناك م راق باثه مكن اعنبارها "بصنا آدبيا: غالنا للقصيزة'0 ا فهي جنس يَضْرِبُ بجذوره 
ف ثقافات عديدة, وَيُشَبّع حاجاتٍ إنسانية وجمالية لم تكن ماثلة في العصور الأولى للثقافة العربية» وينّسم بقدر 
من الحرية الإبداعية التي كانت تعكس حرية المجتمع وازدواجيته البشرية (6 

- وهناك من اعتبر أن "الموشحة أقرب إلى قطعة موسيقية منها إلى قصيدة شعرية"(0)؛ كونما موضوعة أصلا 
من أجل الغناء. 

- وهناك من أخرج الموشحات من الشعر» وجعلها فنا من الفنون الشعرية السبعة المستحدثة» 
وهي كما وضعها الأبشيهي: الوشحات والدُوبيبت: والجل باللراليا والأكان كان والعوما ديات 

ج؟ رومن الة ادق وقيا ا" قضيةف مو أجل العقاوالة . 
والمتأمل هذه التعريفات يلحظ التباين والاختلاف الموجود بينها؛ ففي حين جعلها البعض فنا قائما بذاته» جعلها 
البعض الآخر قصيدة لا تختلف كثيرا عن غيرها من القصائد» وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك باعتبارها 
أقرب إلى القطعة الموسيقية. ومع ذلك يبقى للموشحة من المزايا والخصائص ما يجعلها تختلف عن غيرها من ألوان 


01ازبيع السابف ج31 

2 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات؛ تح: جودة الركابي؛ المطبعة الكاثوليكية» د.ط» دمشقء 1949م ص: 25. 

© مهد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور, دار أم الكتاب للنشر والتوزيع» ط1ء الجزائر» 2012م: ص: 51-50. 

0 صلاح فضل: شفرات النص(دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد)؛ عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» طك) د.ب» 
5م ص: 96. 

(6 يُنظر: المرجع نفسهء ص:96. 

©) مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» دار العلم للملايين» ط2» بيروت» د.ت» ص: 374. 

7 يظر: الأبشيهي: المستطرف في كل فنّ مستظرفء تح: إبراهيم صالح» دار صادرء ط1ء بيروت». 1999م: مج3: ص: 59 وما بعدها. 

9) دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة (موشح)؛ نقلا عن: مصطفى عوض الكريم: فن التوشيحء دار الثقافق» ط2» بيروت: 1974م ص: 17. 
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الفصل التمهيدي فوا الحا اق الع ا ل الحو معام ع ف أعاهية الموشح والايقاع 


3 


النظم كما سيتضح في فصول هذه الدراسة» ولا يَصِحٌّ أن نقول للموشحة قصيدة؛ لأنّ لفظ القصيدة خاص 
بأشعار العرب القائمة على أساس وحدة الوزن والقافية» والمنظومة في بحورهم الستة عشرء كما وضعها وبيّنها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم العروض. 
وعليه بمكن القول أن الموشّح بتشديد الشين المفتوحة» والموشحة بزيادة تاء التأنيث في آخره وجمعهما الموشحات 
والتوشيح وجمعه التواشيح» هي تسميات اصطلح على استعمالها للدلالة على نوع معين من النظم يمكن تعريفه 
على أنّه: "فنَ شعري أندلسي» وهو فنّ جديد مستقل عفرده» ونماذجه المختلفة لا تتّفق مع القصيدة الشعرية 
الموروثة في جوانب كثيرة» أبرزها الشكلء واللغة» والقافية» والوزن» كما أتما تتٌصل اتصالا قويا بفن الموسيقا وطرائق 
الغناء في الأندلس'17)؛ وهي الأسباب التي جعلت من الموشح مرحلة هامة من مراحل التطور والتجديد. 
3-1- سبب التسمية: 
اجتهد الدارسون في تعليل سبب تسمية الموشح بهذا الاسمء وكلّها تعود في الواقع إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمة: 

- فمن قائل أن أصل الموشح من الوشّاحء الذي نقصد به عقدين من لؤلؤ وجوهر منظومين مُخالّفٌ 
بينهماء معطوف أحدهما على الآخر تتوشّح به المرأة» والشّبّه بين الموشحات والوضّاح ظاهرٌ في اختلاف الوزن 
والقافية في الأبيات وجمعهما في كلام و 

- ومن قائل أن أصل هذه اللفظة منقولة عن قولهم: ثوب موشّح وذلك لوَشي يكون فيه فكأنٌ هذه 
الأسماط والأغصان التي يُزْيّنونه ما هي من الكلام في سبيل الوّشي من الثوب» ثم 0 اللفظة بعد ذلك 
ا لا 0 
امحرم في الحج ثم يعقد طرفيهما 0ن 

- ومن قائل أن سبب تسميته بالموشح راجع إلى تعدّد قوافيه على نظام خاص جعل له جرسا لذيذاء ونغما 
حلواء تتقبله الأسماع وترتاح له النفوسء» وقد قامت القواثي فيه مقام الترصيع بالجواهر واللآلئ في الوشّاح» فلذلك 
أطلق عليه الموشح أي الشعر المزين بالقوافي والأجزاء الخاصة0©. 

- ومن قائل أنّه قد "اشْتُقَّتْ كلمة الموشّح» على أرجح الظن من المعنى العام للتزيين» سواء كان ذلك 
وشَاحَا أم قلادةٌ مرصعةٌء أم غير ذلك"9©, 


(أ) محمود فاخوري: التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» مجلة التراث العربيء ع85: اتحاد الكتاب العرب» دمشقء شوال يناير 
2م ص:92. 

72 يُنظر: أحمد ضيف: بلاغة العرب في الاندلس» دار المعارف للطباعة والنشرء ط22, تونس؛ 1998م ص: 251. 

(©) يُنظر: مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» مكتبة الإمان» ط1ء د.ب» 1997م: ج2, ص: 142. 

7 جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» د.ط» د.ب» 1953م ص: 33. 

© يُنظر: مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 35. 

© مد ركريا عناني: الموشحات الأندلسية؛ عالم المعرفة» د.طء الكويت: 1980م ص: 17. 
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الفصل التمهيدي فوا الحا ا ا الاق اا لامي مام ع ف أماهية الموشح والايقاع 
4-1- بناء الموشح( أجزاؤه): 

ولق معاية ضع اللوتضانك ون دده اللمظاحا فك :روي الأفتضل اسان مخالياة الآن بدألل هنا 
بمكن الإشارة إليه هو أنّ الوشاحين الأندلسيين- على كثرتهم- لم يُيّنوا لنا بصورة واضحة قواعد الموشح وأسس 
بنائه ومصطلحاته, وإن كنا نجد هنا وهناك بعض الإشارات إلى أصول هذا الف (4). 

ورتّما كان "ابن سناء الملك المصري"(608ه/1212م) أول من حاول أن يُحدّد قواعد هذا الفن الشعري وأوزانه 
وبين لنا خصائصه وطرق نظمهء وذلك في كتابه القيم "دار الطراز في عمل الموشحات". وتَكوّنَت نتيجة لذلك 


5 


كله جملة من التقسيمات والتصنيفات التى حملت مصطلحات مختلفة» ومتضاربة في دلالاتما أحياناء إلا أننى 
سأقتصر على أيسرها وأقربها منالاً» ما لا يُنَعبُ القارئ في استيعابه ا 
إن أهم الأجزاء التي يركب منها الموشح هي: المطلع أو المذهبء القُفْمَ الدَّوْدُء البيت» العُصْنْء السِمْط 
. 8 5 3 ع 3 

والخرجة. وهذا ما سنوضّحه من خلال بعض مقاطع الموشح التالي لابن زهر الأندلسي(595ه/1199م)! . 
يها الساقي إليكَ المُشْتك قل دعَؤْناكَ وإن 4 تسْمّع ) مطلع) 
ونديم همث في عَرَّنَهِ ) غصن 
دور وسَّقاني الرَاعَ من راحته بيت 

معط فإذا ما صح د 

ججَدَّب الرّقَّ إليه واتكى وسمَّان أربعافي أربع 


غصن بانٍ مال من حيثُ استوى 


بات من يهواةٌ من خوفي التُوى 
قَلِقَ الأخشاءٍ مَهْضُومٌَ القوى 
ويقول في تماية الموشحة: 
ِل حلي حَنُّهَا أن ُشقكى كمد الأ وذلُ الطعع 
كبدي حَرَى وَدَمْعِي يَكففُ 
يَعْرفٌ الدّد ولا يعترفٌ 
يها المَعْرُور عَمَا أْصِفُ 
الا ال ا ال 2 


260 


2 يُنظر: المرجع نفسه) ص:84. 
)3( يُنظر نض الموشحة كاملة: لسان الدين ابن الخطيب: جيش التوشيح» تح: هلال ناجي» مطبعة المنار» د.ط» تونس» د.ءت» ص: 202 وما بعدها. 
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الفصل التمهيدي ف الحا ل ل ا لا لحي ا قن فى أهاهية الموشح والايقاع 
تحدّث ابن سناء الملك في كتابه "دار الطراز" عن المناهج الفنية التي يُلتَرْم كما في نظم الموشحات. وبيّن أتما تتكوّن 
من أقفال وأبيات؛ فالأقفال هي ما انّفقت وزنًا وأجزاءً وقافيةً والأبيات هي ما اتّفقت وزنًا وأجزاءً واختلفت قافيةً 
في الغالب» وينقسم الموشّح باعتبار جزأيه إلى(!): 
1 - الموشح التام: وهو ما ابتدئ فيه بالأقفال» ومثاله موشح ابن زهر المذكور أعلاه؛ والقَفُْلُ فيه هو قوله: 
أيُها الساقي إليكٌ الفشتكى قدّدعَ وناك وإن ل تشمّع 
2- الموشح الأقرع: وهو ما ابتدئ فيه بالأبيات» ومثاله قول ابن زهر في مطلع موشح 2 
يا صاحييّ نداء مغتبط بصاحبث 
لله ما ألقفه من فقَدٍ الحبائبٌ 
قلبٌ أحاط به الجوى من كلّ جانبث 
أي -قلبٍ- هائم لا يستريح إلى اللّواحِي 
فمن قوله (يا صاحييّ) إلى قوله (من كلّ جانب) بيت» ومن قوله (أيّ قلب) إلى قوله ( إلى اللّواحي) قفل. 
وينبغي الإشارة هنا أيضًا إلى أنّه إذا كان مدلول "الأبيات" كما يراها "ابن سناء" تُستعمل للدلالة على الوحدة 
التي تلي المطلع في الموشح التام أو يُتدئ بما في الموشح الأقرع»؛ فهي عند ابن خلدون يقابلها مصطلح 
تدوز" سين استعمل ميضطك " البييك " الذلالة عق "الدور والففل الذي يليمينا!"'.وهذا آثر البحث 
هنا استعمال مصطلح الأقفال يق همقل منا اسععمله اين سنناء الدلك» وَعدَل عن مصطلح الأبيات عنده 
إلى الأدوار» واستعمل مصطلح "الأبيات" في مثل ما استعمله ابن خلدون في القديم ومعظم الدّارسِين في العصر 
الحديثء للدّلالة على وحدت " الدور والقفل" معا؛ باعتبار أن هاتين الوحدتين تَُُثّلان ما النمط الوزن 
للموشحة؛ ولا يمكن لإحداهما تحديد ذلك بمعزل عن الأخرىء كما هو الحال في البيت الواحد من القصيدة 
وفيما بخص أجزاء القفل أو الدور استعمل البحث مصطلح الأغصان للدلالة على أجزاء الأدوار» والأسماط 
للدلالة على أجزاء الأقفال0» وفيما يلي توضيح لذلك: 
1- المطلع: أو المذهب أو الرأس» أسماء متعدّدة لمسمى واحد وهو القفل الأوّل في الموشح التام» ولا يشترط 
وجوده في الموشحة, فإن وجد سمي تاما وإلاّ فهو أقرع» وهو يتأّف عادة من شطرين أو أربعة أشطر””» وقد تثفق 
قافية هذه الأشطرء وقد تختلف كما في الموشح اللغال67). 


(') يُنظر: ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص: 25. 

7 ناف الذي ازى اتلنطيت © سبش رليم دمن 205 

0 يُنظر: مضاوي صا بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية( دراسة في الضوابط الوزنية)» إشراف:د/ صالح جمال بدوي؛ رسالة دكتوراه» جامعة أم 
القرى- المملكة العربية السعودية» 1993م, ص: 07. 

0 ينظ مطاوي ضال ين نعلا الحميذة: للوشتحات الأثدلسيةإدراشة .في الضوابط الوزنية)» ض+7: 

© يُنظر: يونس شديفات: الموشحات الأندلسية(المصطلح والوزن والتأثير)؛ دار جرير للنشر والتوزيع» ط1؛ عمّانء 2008م؛ ص: 27. 


ابي ترشيت عن 202 
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الفصل التمهيدي فحت المح ام أ ات اس لامي م ع ف أعاهية الموشح والايقاع 
أيُها الساقي إليكٌ الفشتكى قَددعَ وناك وإن ل تشْمّع 
2- القفل: هو الجزء المتكرّر في الموشحة والمتفق مع المطلع في وزنه وقافيته وعدد أجزائه» وهو يتردّد في أغلّب 
الموشحات خمس أو ست 0 ومع ذلك فهذا العدد ليس شرطا؛ إذ أنه توجد موشحات فاقت هذا 
العدد, كما سنرى ذلك في موشحات ابن الخطيب مثلاء والتي وصلت عنده إلى عشرة أدوار وأحد عشر قفلا. 
والأقفال أساسية في الموشح» وبدوتما لا تكون المنظومة موشحًاء فهي الوحدة الأولى فيه وتُسمِّى عند بعض 
الدارسين " باللازمة"؛ لما يُلتزم فيها من الروي والوزن والعدد في سائر الموشحء فيكسبه هذا التكرار إيقاعًا ونغمًا 
يلذ “الماع توتوية للفو الانسقبال الككد الذي ى عليه الوه 6 وتشييئة والققل اعمال أنه جىء 
في أعقاب الأدوار كالقفل الذي تُغْلق به المنازل والدور ونحوها©. 
3- الخَرّجَة: وهي عبارة عن القفل الأخير من الموشحة؛ ومع أنّ المطلع ليس ركنا أساسيا في الموشح إلا أن 
الأقفال والخرجة في غاية الأهمية وبدونحا لا يستوفي الموشح أشراطه» والخرجة هي الجزء الوحيد الذي يُباح فيه اللّحْن 
بل ويُشكخسمن27)» وعلى هذا الأساس تتنوّع الخرجة إلى ثلاثة أنواع» وذلك حسب درجة قُرْكما من الفصاحة 
أو عُجمتها (اللهجة العربية المختلطة باللهجات امحلية)» وهي: خرجة معربة الألفاظ فصيحة -- خرجة ملحونة 
الألفاظ- وخرجة أعجمية الألفاظ. 
والخرجة في موشح ابن زهر السابق هي قوله: 
قذانما كك عندي :وركننا لا تقل في الحُبّ أَيْ مدّعي 
4- الدَؤْر: هو مايأتي بعد المطلع في الموشح التام» وإن كان الموشح أقرعا فإنٌ الدور يأني في مُشتهلٌ 
الموشح, وهو أَقُسِمة تختلف عن قوافي المطلع والقفل والخرجة» والحد الأدن لمذه الأقسمة ثلاثة وقد تكون أربعة 
أو خمسة ولا تتجاوز ذلك إلا نادرًا. والدور الثاني له نفس العدد من الأقسمة ولكيّ قوافيه تختلف عن قوائي الدور 
الشايق (وليش هذا شرطا)«زهكذا يمر الوشح سي التهاية؛ بعد كل تدوز يأق قائل وختي اموس بالدر 01 
والدّور الأول من موشح ابن زهر السابق» قوله: 
ونديم هِمْثُ في عُوَّهِ 
وسقاني الرّاحَ من راحته 


(0) يُنظر: مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح؛ ص: 22. 

© يظر: مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 300. 
0 يُنظر: المرجع نفسهء ص: 39. 

#يُنظر: مصطفى عوض الكرم: فن التوشيح» ص: 24-22. 
الابيقان الحم قب عن 20 
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الفصل التمهيدي فو الحا ا اق ل ا لامي مم ع ف أماهية الموشح والايقاع 
5- البيت: مفهوم البيت في الموشحة غير مفهومه في القصيدة التقليدية» فالبيت في الموشحة يتكوّن من " الدور 
1١ .‏ 2 
مع القفل الذي يليه"7"» وهو نوعان7 : 
- البيت البسيط: وهو ما كان عدد أغصان دوره في الغالب ثلاثة أو أربعة ونادرا خمسة» ومثاله الموشح المثال 
لابن زهر» فالدور فيه يتكون من ثلاثة أغصان تشكل مع القفل الذي يليها ما يسمى بالبيت» كقوله: 
ونديم همث قُُ غوقلة 
وسقاني الرَاحَ من راحته 
فإذا ما صح منْ سَكرته 
جَدَّب الرّقَّ إليه واتكى وسمَّان أربعافي أربع 
- البيت المركب: وهو ما الف كا* غصن من دوره من فقرتين أو ثللاث أو أكثر» ومثال الذؤْر المكوّن 
4# 537 5 5 35 1 1 3 
غصنه من فقرتين» قول ابن زهر في موشحه ‏ حسب الخليج ملجا 3 
قَدْ مِلْتُ كل ميل لجانب الصا 


كَوَاكِبْ تُرئَى 2 ثُرَاحِفُ الكُسيز َهِنّ في اسْتِدَارهْ ‏ واللَيْ ل كالأَسِيز 
6-السِمط: أصل التسمية في الأَسْمَاطٍ ترجع إلى المعنى اللغوي ل "السِمط"؛ فهو القلادة أو الخيط الذي 
توضع فيه اللآلئ والأحجار الكرمة» وشئّهوه بالقفل إذ كان كالقلادة في الموشّح27, والسِمطٌ اسم اصطلاحي 
لكل شطرٍ من أشطر المطلع أو الأقفال أو الخرجة في الموشح, وتتساوى الأقفال والخرجة مع المطلع من حيث عدد 
الأسماط وترتيبها وقوافيها. 
وأقلٌ عددٍ للأسْمَاطٍ في أيّ موشح اثنان» وهذان السمطان قد يكونان - كما سبق الذكر- من قافية 
واسلؤة أو جو فا بدن ملسن رمه "أيها الساقي لابن زهر". 
وقد تكون الأسماط من ثلاث قواف متماثلة أو مختلفة أيضاء كقول ابن سهل الاسرائيلي في مطلع لوقي 
باكر إلى اللَّذَّة والاصْطِبَاخ بِشُزب وَاخ َمَا عَلَى أَمْلٍ الى مِنْ جُنَاحْ 


0 بإيجم السابقء عن 26, 

7 الموقع الالكتروني: :180787.0610.©011.02//:م1266 بتاريخ: 2017/12/22. على الساعة: 12:49. 

7 ليان الذون ابى الفط عش ار ا 197 

7 يُنظر: جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» د.ط» دمشق» 1953م ص: 32. 

© ديوان ابن سهل الأندلسي» إعداد: عمر فاروق الطبّاعء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء لبنان» 1998م ص: 223. 
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الفصل التمهيدي ا ا ع م اللا ا و اا عا في أهاهية الموشح والايقاع 


وأكثر الموشحات تتكوّن أسماطها من أربعة قوائي على أيّ ترتيب يراه الوَشّاحء وذلك كموشح ابن حزمون الذي 
5-007 1 
يقول ف مكالي ا( 


وَكَانَ نِعمَ الاج ف فكْسُرا َك 0 مَدَامِعْ 


7-الغْصْنْ: هو اسم اصطلاحي لكلّ شطرٍ من أشطرٍ الدَّوْرِء وسمّيّت كذلك تشبيهًا لما بالأغصان "إذ كانت 
متشّئبة متفعة "(2) » ويُشترط في قوافي أغصان كلّ دَوْرٍ أن تكون على رويٍ واحدٍء وعدد أغصان الدّور الأول 
من الموشحة هو الذي يُحدّد عدَّدَهَا في سائر أدوار الموشحة. 
ولا يقل عدد الأغصان في الدور الواحد من الموشح عن ثلاثة» وقد يزيد عن ذلك العددء ٍِ 7 العَُْضْن 
مفردًا أي مكوّنًا من فقرة واحدةٍ كما في موشح ابن زهر الذي مثّلنا به آنفاء وقد يكون مركبًا من فقرتين 
فأكثر (7)» كقول ابن القزاز في إحدى موشحاته/: 


مَا أَتَمْ مَا أُؤْضّحًَا مَا أوْرَقَا مَا أَنَمْ 
لذ جَرَمْ مَنْ لَمَحَا قَنُ عَشَكًا قَذْ خْرم 


فالدّؤة كا ولو من كمه غصانٍ يتركب كك غصن منها من أربع فقرات. وهذا العدد من الفقر هو أكبر عدد 
اكتفى "ابن سناء الملك" بإيراده» ولكن ليس في أشراط الموشح ما يمنع وصوله إلى ضعف هذا العدد أو ما يزيد. 
وكما يُشْتَرط أن تكون قوافي الأغصان البسيطة متماثلة كذلك يُشترط أن تكون القوافي الدّاخلية في الأغصان 
لمركبة» وإلاً عُدَّ ذلك عيبًا في الموشحة. 

وأشير هنا أيضا إلى أن الباحثين في العصر الحديث قد اختلفوا في تفسير مصطلحي ١:‏ الأسماط والأغصان): ففسّر 
بعضهم الأسماط بالأقفال» والأغصان إِمّا بالأدوار أو أجزائها؛ فيكون القفل كلّه سمطا والدّور كلّة أو كلك جزء منه 
غصناء ومن بين هؤلاء الدكتور جميل سلطان في قوله: "فالأسماط إذن هي الأقفال» والأغصان هي أجزاء 
الأبيائت/8 وفسّر بعضهم الأسماط بمعنى أجزاء الأقفال والأغصان بمعنى أجزاء الأدوار- وهو التفسير 
الذي اعتمده البحث لقرب دلالة المصطلحين من دورهما في بناء الموشحة- ومن هؤلاء الدكتور هد ركريا عناني 
في قوله: "أمّا الأسماط. فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان فيرجح في ظل 
هذا التفسير- أن تؤدي معنى أجزاء الأبيات"260, أو ما يُعرف بمصطلح "الأدوار"» وهناك من أعطى المصطلحين 


ار شعي الترن؟ العريق خلن العروة. تع شو سيت دان للغارف6 :1ك الفامة ديف امن 217 
© جيل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص:32. 

0 يُنظر: مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح» ص: 29. 

0 ينان الدين تابن القظيب :حي التوشيت :من > 005 وى عدداه منسوية لابن بفى: 

(6 جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 31. 

© د زكريا عناني: الموشحات الأندلسية» ص:24. 
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الفصل التمهيدي فوا المح ام ا لاق اع لا لاحي لمك ع ف أعاهية الموشح والايقاع 
عكس هذا التفسير؛ فتكون الأسماط بمعنى أجزاء الدور والأغصان بعنى أجزاء القفل» ومن هؤلاء الدكتور مصطفى 
عوض الكريم وتبعه في ذلك بعض الدارسين» من بينهم الدكتور مصطفى الشكعة في قوله: " السِمْط: هو كل 
2 57 كىن )1 الع هال 2 0 1 010 5 20 
شطر من أشطر الدَّؤ "07 و"العُصْن: هو كل شطر من أشطر المطلع أو القفل أو الخرجة"9. 

والموشح بعد هذاء بأقفاله» وأدواره» وأبياته» وأسماطه» وأغصانه» وخرجته, يؤْلّف وحدة كاملة مترابطة فيما بينها 
ف المعنى» كما الأبيات كلها في القصيدة العربية الموروثة» وهذا التقسيم الاصطلاحي الإيقاعي لأجزاء الموشح 
لا يعني نما منفصلة فيما بينها من حيث الأفكار والمناك 00 بل يدل على التقنين الملتزم لكل العناصر والأقسام 
المشكلة لنص الموشحة. 
5-1- نشأة الموشحات: 
إن بداية الموشحات الأندلسية غامضة ولا ندري على وجه التحديد من هو البادئ بعملهاء ولا في أ سنة 
ا وذ الميب كات نشاأة الوسحان :وما واليعه تشكل موضع جدلٍ وخلافيٍ بين الباحثين العرب 
والمستشرقين الإسبان: ومكن أن تير فيها بين ثلاة فرق (6: 
- فريق َيِل باحثون عرب يَرَوْنَ بأنَّ الموشحة مشرقية الأصلء وما هي إلا تطور في الشكل والمضمون للشّعر 

العربي المشرقي . 
- فريق آخر من الباحثين العرب يرى بن الموشحة أندلسية الأصل والمنشأء ثم اتتقلت إلى المشرق. 
- فريق يمثله المستشرقون الإسبان خاصة (خوليان ريبيرا) و(غرسية غومس) وعدد من العرب الذين درسوا 
على يد الإسبان» يرى بأنّ الموشحة إسبانية الأصل. وفيما يلي توضيح لحجج وأدلّة كن فريق: 
1-5-1- الفريق الأول: 
استشهد أصحاب هذا الرأي بأنّ السابق إلى نظم الموشح هو الشاعر العباسي المشهور ابن المعتز(ت296ه)؛ 
ونِسبُوا إليه الموشّح المعروف الذي مطلعه: 
أيّها السّاقِي إِلَيِكَ المشتكى كم دَعَوْنَاكَ وَإِنْ 4 تَسْمَع 

ومن يؤيّد هذا الرأي الدكتور صفاء خلوصي حيث يقول:" وباعتقادنا أنّه ظهر أوّل ما ظهر في العراق وهو لا يزال 
مظهرا رائعا من مظاهر الشاعرية الحقّة عند العراقيين وأوّل موشحة في تاريخ الأدب العربي هي موشحة: أيّها 
لمات ا 


0 مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوغاته وفنونه» ص؛ 377. 

ليجع مص 377 

6 يُنظر: محمود فاخوري: التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» ص:86. 

00 يُنظر: مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح»؛ ص:/9. 

© ينظر: أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر» رسالة دكتوراه» إشراف: أ/د عبد الله بن إبراهيم 
الزهراني» مج1؛ جامعة أم القرى- السعودية» 2006م ص:56 وما بعدها 

7) صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية» منشورات مكتبة المثنى» طكّء بغدادء 1977م ص:302. 
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الفصل التمهيدي لح ام اما ا اق اح اا لا لحي م عو فى أهاهية الموشح والايقاع 
والصحيح الثابت أن هذا الموشح أندلسي» نسبه صاحب طبقات الأطباء إلى الحفيد أبي بكر بن زهر الوشاح 
المشهور. أضف إلى هذا أنّنا لا نعرف ابن المعتز وشَّاحَاء أو ممارسا لحذه الصّنعة الشعرية الجديدة في جميع التراجم 
الني تحدّثت عنهء ولا يضم ديوانه من الموشحات غير ذلك الموش(". 


بل وقد ذهب أصحاب هذا الفريق إلى أبعد من ذلك حين ذكروا أن أوّل التواشيح هو المنسوب إلى "أولاد 
النجار"» عند قدوم النبي (صلى الله عليه وسلّم) المدينة» فاستقبلوه والجواري ينشدن © 


أُشْرَقّث ألْوَار مُحَكَذد وَاخْتََتْ مِنَةٌالِدُور 
قمع 2 8 ع م م ساء. مه #4 اه 


ومن أصحاب هذا الفريق من يظنّ -أكبر الظنّ- أن الموشح تطوّر عن فنون أخرى أكثر بساطة منه» وكانت 
سابقة له كالمزدوجات والمثلئات والرباعيات والمخمّسات والمسمّطات» وهذه الفنون --حسب هذا الرأي- ثُرينا 
مراحل منتظمة في التطوير يتؤجها ظهور الموشحات. وبذلك اعتبروا أن "الموشح فنٌّ عباسي قبل أن يصبح أندلسيا 
“تام ولكن إناوعها ]لم الكنت إلى اضف :لاقن كندل عن 101 عقوا إل الشتطاه قبل والياذ 
ظهور الموشح في الأندلس» و الذين سلكوا طريقة المستّطات من الأندلسيين يُعدُُون على الأصابع؛ ولعك أُوَهُم 
"ابن زيدون" وقد عاش بعد ظهور الموشح »كما أن المسمّطات لم تخرج عن التقاليد الشعرية إل فيما يخصّ 
القافية» أمّا الموشحات فضلاً عن تنويعها للقوافي فإِتّما نّعت أيضًا في الوزن واللّغة وتميّرت بأسلوب رقيق أكثرها 
نُظم للغناء» لذلك يُستبعد أن تكون المسمّطات هي الأساس في نشأة الموشح, بل إِنَّ تاريخ نشأة الموشح سابق 
لشيوع المسقطات في الأندلس: 0 

2-5-1- الفريق الثاني: 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الموشحات من أصل أندلسي وليس للمشارقة يد في اختراعهاء ويل هذا الفريق 
مؤرخو الأدب الأندلسي القدامى الذين لم يكن عندهم أدق شك ني أن الموشح أندلسي النشأة» ابتداء بابن بسام 
في "الذخيرة" مرورا بابن خلدون في "المقدمة"» وانتهاء بالمقري في "نفح الطيب" ولكن حدث الاختلاف بينهم 
حول تحديد المخترع الأوّل لهذا الفن: 

فقد ذهب ابن بسام (ت542ه) في ذخيرته إلى أن أوّل من صنع أوزان هذه الموشحات في أفق الأندلس» واخترع 
طريقتها هو "ند بن حمّود القبري الضرير" من قَبْرة وهي مدينة بين غرناطة وقرطبة في الأندلس» و كان يصنعها 
على أشطار الأشعار وأكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ فيأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 


010 يُنظر: جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 52. 

9 يُنظر: نادية أحمد مسعد: الموسيقى الشعرية (قيم وإلهام وأصول), د.طء القاهرةء 1999م, ص: 188. 
(©) صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية» ص: 305. 

7 يُنظر: تّد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 51 ومابعدها. 
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الفصل التمهيدي ف الحا اا لق عو لا لوده الم ع فى أماهية الموشح والايقاع 
ويضع عليه الموشحة دون تضمين لها ولا أغصانء وقيل أن "ابن عبد ربه" صاحب كتاب " العقد الفريد" أوّل 
انق سبق إلى :هذا التوع امن للوشتحاى 0 

أمَا ابن خلدون (ت808ه) فقد ذكر أنّ المخترع لهذا الفن في جزيرة الأندلس هو" مقدّم بن معافى القبري" 

- "لا مقدّم بن معافر الفريري كما ورد في المقدّمة مصحفا ومحرفاء وعنه نقل بعض الأدباء "(_ وهو من شعراء 
الأمير عبد الله بن تُّد المرواني الذي امتد حكمه من (275ه) إلى(300ه). وعن مقدّم هذا أخذ "ابن عبد ربه" 
صاحب كتاب "العقد الفريد"» ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكرٌ وكسدت موشحاتمما ولم ببق بأيدينا شيء مما 
أنشأه هذان الوشاحان, فكان أوّل من برع في هذا الشأن بعدهما "عبادة لا 

وقد أخذ المقري في "نفح الطيب" بقول ابن خلدونء واعتبر أن المخترع لفن الموشحات هو "مقدّم بن معاى 
القبري". 

وعليه يمكن القول أنّ هناك اتفاقًا بين هؤلاء المؤرخين على أن نشأة الموشحات كانت بمدينة "قبرة" وسط جزيرة 
الأندلس. وإن كنا نرى اختلافا بينهم حول مبتدع هذا الفن؛ فمردٌ ذلك هو أن المصادر لم تُورد أيّة موشحة 
من تلك التي نظمها القبري محمّد أو القبري مقدّم أو حتى ابن عبد ربه» وبمذا تكون البداية الفعلية لظهور 
هذا الفن مجهولة -شأن كك جديد من الأمور - حتى نصل إلى عبادة القرّاز أو عبادة ابن ماء السماء. 

وقد أشار ابن بسام في نصيّ مقتضب إلى مراحل تطوّر الموشحاتء فقال في ترجمته لعبادة بن ماء السماء: "وأوّل 
من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها - فيما بلغني- مد بن محمود القبّري الضرير» وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار. غير أنّ أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة» يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسمّيه 
المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان...ثم نشأ يوسف بن هارون الرّمادي فكان أوّل من أكثر 
فيها من التضمين في المراكيز ...ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التضفير» وذلك أنّه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان 
فيضمّنهاء كما اعتمد التمادي مواضع الوقف في الممكز "(, 

وذكر إحسان عباسء انْطلآقا من هذا النص»ء أنّ المراحل التي مر بما الموشح ثلات(6©: 

1 - كان الموشح في البداية أشطارا كالقصيدة: إل أنه من مهمل الأعاريض» ويختلف عن الشعر في أن له قفلا 
ختاميا يسبّى المركز ويكون عاميا أو عجمياء وهذا ما فعله القبري وربما ابن عبد ربه» وليس فيه تضمين 
أو أغصان. 

2- الاكثار من التضمين في الأقفال؛ أي تحزئة الأشطار إلى أجزاء صغيرة» وهذا هو ما فعله الرمادي. 


17 يُنظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح: إحسان عباس» مج 1» دار الثقافة» د.طء لبنان» 1997م ص: 469. 

2 جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 54. 

(6 يُنظر: ابن خلدون: المقدمة» تح: خليل شحادة / سهيل ركار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء لبنان» 2001م ص: 817. 
)ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» مج1ء 469. 

0 يُنظر: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين): دار الشروق للنشر والتوزيع» ط2؛ عمانء 1997م ص: 183. 
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الفصل التمهيدي قات الا ما اا ا عو الح الما با ا جو مام ع ف أهاهية الموشح والايقاع 
تصلنا نصوص تنتمي إلى المرحلتين الأولى والثانية» فأقدم ما وصلنا من موشحات» موشحتان لعبادة 
بن ماء السماء يُنازعه ابن القزاز في واحدة منهما. 
ويُمكن أن مل للمرحلة الأولى بقول ابن زهر7): مُرِمْتُ لَذِيدٌ الكرَى 
سَهِرتُ وَنَمَّ الوَرَى 
تُرَى لَبْتَ شِغْرِي نَرَى 
أساعاث لين شهوز 
أم اللَِنُ حولي يَدُوز 
ويمْكن أن مُمثل للمرحلة الثانية بقول التطيلي (2): غيْرِي إِذَا يد يُدَاهِي 3 مداه 
أَمَا كُمَى الضّنا ظَاهِرًا وَالشَّوْقٌ بَاطِنْ 
كَل كنت تاسكا أؤ كنا كنك ولك 
حَُبٌ الملآحء أَفْسَدَ نُسكِي وَصّلآجِي 
ومابفكن الفشيل به للملحلة العالقة فون ابن ها الشماط/ 1" :ها مناء الكشم وها أنفى هن الكوكت 
يا مُّىء النّفْس و يا سْؤْي وَ يا مَطْلبِي 
هَا أنَا» حَر بِأَعْدَائِكَ مَا حَلَّ بي 
عُذَليِ» من أ اران في مَغزل 
وَالحلِي» في المت لآ يَسْأَلَ عمّنْ بلي 
وعلى كلّ فإن أنماط هذه الموشحات استمرت جميعا إلى ما بعد ابن ماء السماء على تفاوتٍ بينها من عصر 
إلى آخرء ورثتّما من وشاح إلى آخر. مع ملاحظة أن الموشحات في العصر الغرناطي آلت إلى جنس ما ابتدأت 
به من حيث مشابحتها للقصيد» مع فارق أتّما كانت ف البدء على أشطار الأعاريض ف حين مالت ف العصر 
الغرناطي إلى الأعاريض المزدوجة (7) 
3-5-1 الفريق الثالث: 
ومثّله المستشرقون الإسبان الذين ذهبوا إلى أن الموشحات الأندلسية قد تأثرت في نشأتها بأغانٍ أعجمية نظمت 
باللْمججات الإيبيرية القديعة(©. 


5 ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب» تح: إبراهيم الأبياري وآخرون, دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء لبنان» د.ت» 
ص:205. 

2) ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص: 82. 

9 مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 194. 

7 يُنظر: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 12. 

© ينظر: تك عباسة: الموشحات والأزتجال الأندلسية وأثرها في شغر التزويادور:ص: 53 
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الفصل التمهيدي فوا الما اما ا لق وا أ بلجو معام كت في أهاهية الموشح والايقاع 
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدّة مقومات طرحها بعض المستشرقين» أبررُها نظرية التأثّر الناتج عن اختلاط 
العرب الفاتحين "برعاياهم عن طريق المصاهرات المتزايدة» لاسيّما بعد انتشار الإسلام واعتناقهم إِيّاه طواعيةٌ"(1) 
نم "انعكس هذا الامتزاج أو التوفيق بين سائر الطوائف على حياة الشعر متمثلا في ابتكار (الموشحة) "20 , 

كما اعتمد كثيرٌ من أصحاب هذا الرأي وف مقدّمتهم المستشرق الإسباتي" خوليان ريبيرا" (516618)» على 
الخرجة في إثبات نظرية الأصل الاسباني» واتخذوا موضوع اللُّهجات في الأندلس حجّةٌ لتغريب أصل الموشح خاصة 
بعد اكتشاف بعض الخرجات العجمية في الموشحاتء وذهبوا إلى أن هذه الخرجات العجمية ما هي إلا بقايا 
أغاني الروْمَانْث الإسبانية» التي كانت شائعة في أوساط المجتمع الإنسباق + والموشحاك الأتدلسية إنما تشات تقليدًا 
لمذه الأغان(6 

و نجد أيضا "إميليو غرسية غومس'(8017062 0210132) - شيخ المستشرقين وحامل لواء الدراسات العربية 
في إسبانيا طوال القرن العشرين- الذي يرجّح أن يكون الموشح "مستوحى من شعر غنائي كان شائعا في أوساط 
الإسبان من أهل البلاد الأصليين"0, ويرى بأنّه يمكننا عد المخترع الأول للموشحة "شاعرا فولكلوريا" قبل 
أن يعرف هذا المصطلح بقرون طويلة. ونعني بذلك أنه عربي شغف با كان يتردّد على سمعه من أغنيات شعبية 
منظومة في "لطينية" إسبانيا الدّارجة - وهي أغانٍ بسيطة ساذجة تلقائية تحري في الغالب على لسان امرأة (لعلّها 
مثل تلك الأغاني التي رما يكون قد سمعها من أمّه أو زوجته الاسبانية)- وبلغ من ولعه بمذه الأغنية أن رصّع 
ما موشسحته'"(6, 

ومع ذلك فإنّنا نجد طائفة من الدارسين الإسبانيين لا يزالون منشغلين بدراسة مجموعة من الموشحات القديمة 
التي عُدِر عليها مكتوبة بالحروف اللاتينية؛ وهم يؤملون أن يجدوا فيها ما يكشف الضباب الذي يملأ جوٌ 
ا موشحات» وخصوصا فيما يتعلق بنشأتما الأولى(7)؛ لأنّ النتائج السابقة التي توضّلوا إليها لم تكن على حدّ قول 
غرسية غومس- إلا "منطلقا لجدل طويل عنيف... ولا تبدو له نحاية 00 ؛ لأتا "قائمة على الاستنتاج دون 
ال اا وفي هذا يقول (آنخل جنثالث بالنثيا): "لم نوفق -إلى الآن- إلى تعرّف المصدر الذي استوحاه مقدم 


عندما ابتكر فن التوشيح؛ فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي محلي؛ ويذهب البعض الآخر 


07 يليو فرسية غونو» الشدر الأنالس لغلاصة تاركيةة وكاب داؤف درسات عق القدز الالدلس) قر بير على مك خلس الاعلى 
للثقافة. د.ط» د.بء 1999م ص:58. 

0 ريم ناض 61 

7 يُنظر: مهد عباسة الموشحات والأزجال الأندلسية وأثزها في شعر التروبادور» ص: 54. 

9 برايو عرينية فوشن الس الأدلسس خلا رفع رج 161 

650 المرجع نفسه») ص: 63 

97 يُنظر: مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 61. 

0 مييق غرشية غوشن الشعر الأنذلسي خلاضة ريه من 61: 

نل مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 384. 
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الفصل التمهيدي فت الاح مط ل ا عو لح ولا تجو مام عو ف أماهية الموشح والايقاع 
إلى أنه جليقي» ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البعيد روماني 1801518218؛ بل قال بعضهم إن الموشحات 
أتك«الآتدلن :مق بعداة :وان أضلها تسن فق الرياعيانع العرنية الا 
ومن الباحثين العرب الذين انضمّوا إلى هذا الفريق» نجد الدكتور "مصطفى عوض الكريم" الذي يقول:"نحن أميل 
إلى الرأي القائل بأنّ الوشاحين الأوائل قد قلّدوا شعرا غنائيا عجمياء كان موجودا أمامهم معوه وامتلأت نفوسهم 
بموسيقاه والحانه فحاولوا النظم على نحجه فجاءت الموشحات"0©. ونجد أيضا "بطرس البستاني" الذي يرى 
أنّ الموشحات "ليست بعربية بحتة» إِا هي مستعربة(3/02818565) كأهل الأندلس» وما في الأندلس من فنون 
وعادات وأزياء» وكانوا في بدء نشأتما يحلّوتما بالألفاظ الأعجمية كما ذكر ابن بسام في الات 
كما استدلٌ بعض الباحثين في قوطم بتأثير الأغاني الشعبية الاسبانية في نشأة هذا الفن؛ بأنّ أوزان الموشحات 
لا تنطبق على أوزان الشعر المعروفة» بل تعتمد على صنعة الغناء أوّل ما تعتمد» فهذا "مصطفى السقا" 
يقول: "وما يقوي أن الموشحات ليست عربية النشأة أوزاكما الخارجة عن أوزان الشعر العربي القديم... فهي ليست 
عربية في الغالب» ولكن الشعراء العرب الذين كانوا يبارون ناظمي الموشحات كانوا يؤثرون الأوزان العربية"7, 
واستنادا للاعتبارات السابقة كان للباحثين في الموشحات آراء مختلفة» ولكن مهما قيل في نشأة الموشح 
واختلف الدارسون والمستشرقون حوطاء إلآ أنه -كما يقول الدكتور "صلاح فضل"- قد يكون هذا "الجهد 
النقدي الضائع الذي يتكلفه بعض الباحثين» للمباعدة بين الصفة الأندلسية والموشحات» بإرجاعها إلى أنماط 
المسمّطات والمخمّسات المشرقية يغيب عنه الوعي بشبكة العلاقات النّصية والتاريخية معا'"0©؛ وذلك باعتراف 
أهل المشرق أنفسهم, كابن سناء الملك الذي كان صريحا وقاطعا في تحديده لهذه النسبة من أوّل سطر في كتابه؛ 
فيقول: "وبعد. فإنّ الموشحات مما ترك الأوّل للآخرء وسبق كنا المتأخر المتقدّم» وأجلب بما أهل المغرب على أهل 
خرف عادو هاا ده دم وعدا يواض ايد بعر اندز اللسية عوك الكستاييق. قا القن رأ الأبد لير 
إلا أنّ الموشحات الأندلسية ظلّت تمتاز بالظاهرة اللغوية الفريدة» وهي ظاهرة الاختلاط بلغة أخرى اختلاطا 
فنيا مدروساء وهي اللغة الاسبانية القديمة كما نراه في خرجات بعض الموشحات» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإنٌ ظهور الخرجة الأعجمية ليس دليلا على أن الأصل في الموشحاتء الإسبانية؛ لأنّه 
من البديهيات إذا كان هذا المجتمع يتكلم لغتين ( العربية والأعجمية المحلية)» ويتساهل في النظم -خاصة إذا كان 
المدف من المنظومة أن تُغقٌّ- فإنّه يمكن للشاعر (الوشاح) الذي يجيد هاتين اللغتين أن يجعل بعض ألفاظها 
أعجمية» وما ذلك إل من باب التطرف الذي يعمد إليه الوشاح الأندلسي المجيد للغة الأعجمية التي كان يعرفها 


7 اخخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسى» تر: حسين مؤنس ؛ مكتبة الثقافة الدينية» د.ط» د.ب» د.ت» ص: 4--155. 
١ : 2‏ 5 : 

) ) مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح» ص: عزفا 

)3( بطرس البستاني: أدباء العرب في الأندلس» دار نظير عبود» د.ط» د.ب» د.ءت» ص: 170 

') مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 63. 

0 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 05 

7 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص:22. 
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الفصل التمهيدي فحت الما الا لا الاق الحا لان فق الاجم ادم ام عت في أماهية الموشح والايقاع 
جك المجتمع الأندلسي إن لم يكن كلّه؛ على أنّه لو ظهرت بعض النصوص المذكورة أو على الأقل نص 
واحد إسباني لموشحة أو شبه موشحة لجاز لنا أن نوافق هذا الفريق من الدارسين. 

وما بمكن إضافته هناء هو أن المصادر التي أّخت للأدب الأندلسي تشير إلى أن ظهور الموشحات كان في القرن 
الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» ومع ذلك فإِنّه لم يصلنا منها إلا ما يعود إلى القرن الرابع المجري (العاشر 
الميلادي)؛ أي ما أنتجه الشعراء على مدى قرن من الزمن قبل عبادة بن ماء السماء وقد ضاعء فجاء "عبادة" 
واستطاع أن يفرض هذا الفن على المجتمع الأندلسيء, وكان "في ذلك العصر شيخ الصناعة» وإمام الجماعة» سلك 
إلى الشعر مسلكا سهلاء فقالت له غرائبه مرحبا وأهلا. وكانت صنعة التوشيح التي نمج أهل الأندلس 
طريقتهاء ووضعوا حقيقتهاء غير مرقومة البُرود» ولا منظومة العُقود, فأقام عبادةٌ هذا مُنْآدهاء وقوّم ميلها 
وسنادهاء فكأتًا ١‏ يُسمع بالأندلس إل منهء ولا عدت لذ 00 

وقد جاء الموشح تلبية واستجابة لحاجة الأندلسيين الفنية للغناء والموسيقاء واتتشار مجالس اللَّهُو والمجون والسّمر 
في تلك الفترة» خصوصا بعد قدوم المغني العربي الشهير "زرياب" إلى الأندلس وما أحدثه من تحديدات في الغناء. 
أضف إلى ذلك امتزاج الأجناس واللغات وما نتج عنه من ازدواجية لغوية» وهذا ما لاحظه الدارسون منذ 
القدم حول عجز المشارقة عن اللحاق بصنعة الأندلسيين في هذا الفن, وإذا حاولوا ذلك 0ك لمكن 
على نظمهم. يقول "ابن سناء الملك" في هذا الشأن:" واعذر أخاك فإنّه لم يولد بالأندلس» ولا نشأ 
فلن لجرك نايا وله من اقلت رطف او وعدم تان السازنة تطينده لواف الأنرلسيية 
وما اشتملت عليه من تنوع وجمال في الطبيعة» وامتزاج بين السكان والأجناس واللغات... كل هذه الأسباب 
كانت وراء تمَيّز هذا الفن في الأندلس دون سواها من البلدان» وهي أيضًا ما أعطى هذا الفن طابعا خاصا 
من حيث النزوع إلى موضوعات شعرية أكثر من غيرهاء كما سنرى ذلك في الصفحات التالية. 

6-1- الأغراض الشعرية: 

لماكانت الموشحات الأندلسية منَّصِلَةٌ في نشأتما بمجالس الأنس والطرب والغناء» فمن الطبيعي أن تطرق 
في بداياتما أغراض الغزل والنسيب» وقد أكُد ابن بسام ذلك فقال: "وهي أوزانٌ كثُرَ استعمال أهل الأندلس 
ماق الحرل والفمتيى الهق عن جاغهنا سصوناث لدوب يل الفلوي "00 رعذ ام طبيعى إذا ماعلمنا 
أن الموشحات في نشأتما كانت من فنون الطبقة الوسطى من الشعب الأندلسيء وهي أدبما وغذاؤها 
الفني» فكانوا يُحْيُونَ بما ليالبي سمرهم وأنسهمء ويعمرون بما مجالسهم ونواديهم» ولذلك كانت أحب الفنون إليهم 
فيها ما يعالج النسيب والغزل وامجون والدعابة والخمر وما إلى ذلك. ثم اشترك مع ناظمي الموشحات فريق 
من الشعراء الفصحاءء وجاروهم في صناعتهم؛ إظهارا لتفوقهم ونبوغهم؛ فعالجوا جما سائر فنون الشعر 


7 ابن بسام: الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة» مج1ء ص: 469-468. 
2 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص: 39. 
9 ينام الذعية وعادن آل الدزيرة فع لاعن 4169 
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الفصل التمهيدي فوا الم ام اق ال اا با حي مم ع ف أماهية الموشح والايقاع 
وأغراضه» وقد أشار ابن سناء الملك إلى تنوع فنون الموشحات بقوله: "والموشحات يُعمل فيها ما يُعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والمجو وانجون والزهد”7')» وفيما يلي توضيح لذلك: 
1-6-1- موشحات في الغزل: 
على الرغم من أن أغراض الموشحات هي بعينها أغراض الشعر العربي المختلفة» إلا أنّ "الغالب فيما وصل إلينا 
من موشحات الأندلسيين هو الغزل والنسيب» حت المدح يقدمون له بالنسيب كما يفعل الشعراء في القصيد» وقد 
يختمون الموشحة بالنسيب بعد ا 
وتنقسم الموشحات التي قيلت في الغزل إلى قسمين: قسم اقنصر على الغزل وحده. وقسم خلط بين الغزل 
والأغراض الأخرى كالخمر ووصف الطبيعة؛ على اعتبار أتما تؤثر بشكل أو بآخر على الوشاح الأندلسي 
الذي "يستحضر لحظة وصاله بالحبيب وتلدّذه بما تصنع بمما الراح وافتتانه في تلك اللحظة بالمناظر 
الخلانة اعسوى ندن هلله« المسدافلو مال بويسه كارة ولابساقه إيلها تازه اسرى "177 فهتلة الموط برعا 
الثلاثة: الطبيعة والغزل والخمر يستدعي بعضها البعض بالضرورة؛ لأنّ مجالس الشراب كانت أكثرٌ ما ثُقامُ 
بين الرياض» ومعروف أنّ الطبيعة الأندلسية الساحرة قد فتنت شعراء الأندلس وألهمتهم صوررًا حية كأنًا 
ملموسة؛ وإذا انفعلت شاعرية الوشاح في موقف كهذاء جاء موشحه انعكاسا لأثر الطبيعة والشراب 
في نفسه» وقد يذكره هذا الموقف بمن يحب فإذا الحنين إليه والتغزل به يجد طريقه إلى الموشح. 
ومن ذلك موشحة "ابن زهر" التي يمزج فيها بين سحر الطبيعة والانتشاء بالخمر والافتتان بمحاسن الأندلسيات 
الجميلات جميعاء فيقول في أو : 
قُنِقَ المسكُ بِكَافُورٍ الصّبَاخْ 
وَوَشّتْ بالرّوض أَعْرَافُ الرّياخ 
َاسْقِنِيهَا قَبْلَ نُورٍ المَلَت 
وَغْنَاءُ الوق بَيْنَ الوَرقٍ 
كَاخْمرَارٍ الشّمْسٍ عِنْدَ الشَمَقي 
ومن أشهر وشاحي الغزل: الأعمى التطيلي» وابن زهر الحفيد» وابن سهل الإشبيلي.(© وتأتٍ في الصدارة موشحة 
ابن سهل الإسرائيلي(هل درى ظبي الحمى)» فهي أقوى ما أثر عن الأندلسيين من الموشحات الغزلية شكلاً 
ومضموبًاء يقول في مطلعها©: 


(') ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص: 38. 

2 مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 58. 

(© مهد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 86. 

7 القري :"نفك الطين هن خصق الأندلس الرطينيه "قد ساق غيلب داز نائره درطم وروت :1988م ع2 عن :252 
9 يُنظر: مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثزها في شعر التروبادور» ص: 85. 


"جين ابح شيل الأشلسئ عن :179 
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الفصل التمهيدي فوا الحا ام ماق اا لبا ادي ام ع ف أماهية الموشح والايقاع 
هَل دَرَى ظَبِي اليمى أَنْ قَدْ حمَى قَلْب صّت حَلَهُ عَنْ مَكُنَسِ 

ومثلما تغزّل الأندلسيون بالجواري والنساء نجدهم أيضا قد تغرّلوا بالغلمان» ولعلٌ ابن سهل هو أكثر الوشاحين 

نظما في هذا النوع من الغزل؛ إذ جاء هذا الموضوع منفردا في العديد من موشحاته التي يتغزل فيها بغلام يهودي 

يدعى (موسى)؛ وكان ابن بقي والأعمى التطيلي أيضًا من الوشاحين الذين وُلِعوا بالتغرّل بالمذكر. 

والدارس للأدب الأندلسي يجد أن التغزل بالغلمان أو بالمذكرء كان ظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمع الأندلسي 

وأسرف في تصويرها الشعراء» حتى هؤلاء الذين ترتبط أسماؤهم بسمات من الوقار قد تورّطوا في إنشاء شعر الغزل 

بالغلمان» بحيث يُخيل له أنّ هذه العادة الغريبة قد أصبحت جزءا من كيان ا وإن كان هناك 

من يفسر هذه الظاهرة بأنّ "صيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الوشاح يتغزل بغلام بل إِنّ الكثير من الموشحات 

التي خُصّصت للغزل النسوي أشار فيها الوشاحون إلى المرأة بصيغة المذكر "20 , 

2-6-1 موشحات في المدح: 

أخذ فن المديح حيّرًا معتبرا في الموشحات الأندلسية حين استغلّها الوشاحون للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء 

وهِبَاتِمْ» لكنّه جاء مندمجا في أغلب الأحيان مع أغراض الغزل والوصف والخمر» بحيث تبدأ بداية غنائية- 

كالعهد بالقصائد التقليدية- ثم تنتقل إلى موضوع المدح. 

وقد توسع الوشاحون ف هذا الغرض حتى شمل وصف الممدوح وغزواته وقصوره وجنانه... كما شمل أيضا التهنئات 

والمدائح النبوية التي اختصت بمدح النبي (يَنِ)؛ وفي مقدمة هؤلاء "ابن زمرك" (ت798ه). الذي اشتهر 

دياه وهي موشحات أحيا فيها ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم7)» كقوله في آخر موشحة 

0 

يا ف صطفى وَالخَلْقٌ يَفْنُ العَدَمْ وَالكوْنُ 1 يَفْقِقْكِمَامَ الوُجُودْ 

مرف ةٌ أغطيكقاي القِلمْ بحَاعَلَ ىكل نَنَ تشوذ 

مَودُك اموب لها تحن اللعاو راف ة ويه نطق 

اث لوْيَسْمَحٌلي بِالجوَاب شَهْرَ ريع يا ريع القُلْوِبْ 

قنك ليسا رفنة فدات مهسا وَلَكِنْ ما كا مِنْ غُرُوب 


من موشحاته 


بالله صاحب غرناطة, والتي مطلعها:0© 


00 يُنظر: مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص: 54. 

2 مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 89. 

© يُنظر: المرجع السابق؛ ص: 95. 

7 ديوان اين :زمرك الأنذلسي: تح عد توفيق الثيقر دان المغرب الإسلانيء 1 ييزوت» 1997م ض: 557. 
9 لإتويية اتنس الطب يع راض 11 
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الفصل التمهيدي فوا الحا ام أ اق ااا جومم عي ف أماهية الموشح والايقاع 

اللا ري سي ل اي 0 
1 شين وتدلك الأشلقف ذا والكقيق ال خليطة المكس 

3-6-1 موشحات في الرثاء: 

اقيض الونحاسين الأندلسين من 0 وسيلة للتعبير عن أحزانهم ومآسيهم؛ وموشحات الرثاء لا تُبنى إلا 

على موضوع واحد؛ لأنّه من غير المعقول أن تتضئّن المرثية أغراضا أخرى تتناقض مع ظروف النّظم وهي ظاهرة 

عُرفت في الشعر العربي القديم أيضًا. 

ويُعدٌ ابن اللبّانة( 0 2 ) من أشهر وشاحي الرثاء» فقد خصّص معظم ديوانه في مدح بني عبّاد 


2 

ورثائهم بعد زوال ملكهم!')» ومن ذلك قوله من موشحة يرئيهم فيها0©: 
طل التجيعٌ وفك الأَسْرٌ عت زب همذ 
وكان من مُنْتضاهُ الدَّهِرٌُ واتحجا ا ححجيل 


ومن نظموا في هذا المجال أيضا "أبو الحسن علي بن حزمون"» وأشهر موشحاته في الرثاء تلك التي رثى بما أبا 
الحملات بن أبي الحجاج (قائد الأعبّة ببلنسية) الذي قتله النصارى» يقول فيها(6©: 
يا عينُ بكي المينراج الَيْهَرَا كر اللأمغ 
كان نعم اتاج 0 فَكسترا كي ترا تامع 
ولم يقتصر الوشاحون في رثائهم على الأشخاص بل رثوا كذلك مدنهم وأوطاهم» وتحسّروا على ما حك بما 
من خراب وحنو إليها بعد الحجرء وكان "ابن زمرك" (ت 798ه) قد نظم أكثر من موشحة يحنّ فيها إلى غرناطة 
يمن لك قر عنما مان م انع هي . 
أَئِِغْ لِعَرنَاطَة السام وطنبك كاعري السكاية 
مَلَؤ رَعَى صَيْفُهَا ذِمَهْ ها بِثُفي لَيْلَةَالسَلِيمْ 


(') يُنظر: مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص:101. 
00 ابن سعيد المغربي: ا مغرب قِ حلى المغرب» مج 22 ص: 217 
0 ديوان ابن زمرك الأندلسي» ص: 5033 


23 


الفصل التمهيدي فوا ا ا اق اا لامي مام ع ف أماهية الموشح والايقاع 
4-6-1- موشحات في الحجاء: 
لجأ بعض الأندلسيين إلى التوشيح للسّخرية من خصومهم وعَرْضٍ مساوثهم؛ ولم نلحظ؛ فيما وصل إلينا 
من موشحات وجود الحجاء بكثرة عند الوشاحين» ومن أبرع الوشاحين في هذا الميدان "أبو الحسن 
علي بن حزمون" الذي عُرف بمذا اللون في الموشحات» فقد كان يعرض في موشحاته مساوئ خصومه ويخرج 
من الُلّق إلى المْحْشٍ والإسفاف7» ومن ذلك قوله في القاضي القسطلّي في مستهل موشحته0©: 
ولك العدان َا أَيّهَا القَاضِي قَتَظْلِ 
لك تغرف الأَشْهَادُ ولا الذِي سَطْرٌ وَيْسَمْ 

"ومن وشاحي الحجاء أيضا نزهون بنت القلاعي الغرناطية وأبو بكر بن الأبيض وغيرهما من وشاحي الأندلس» غير 
أن أكثر موشحاتهم كسدت وم تصل إلينا بسبب بذاءة ألفاظها وإعراض المؤرخين عن ا 
5-6-1- موشحات في الزهد: 
يُعدٌ الزهد موضوعا تقليديا وَرَنَه الأندلسيون عن شعراء المشرق» وف هذا الميدان يذْمٌ الوشاح الحياة الدنيا وملاهيها 
وبمدح الحياة الآخرة ويتشوق إلى لقاء ربّه. 
ومن الزهديات لون استحدثه الأندلسيون في شعرهم ثم انتقل إلى الموشح يدعى "المكمّر"» وقد عرّفه ابن سناء 
الملك بقوله: "والرسم في المكمّر خاصة أن لا يُعمل إلآ على وزن موشح معروف وقوائي أقفاله» ويختم بخرجة ذلك 
الموشح ليَدُلَّ على أنه مكّره ومستقيل ربّه عن شاعره ومستغفره. "(4) 
واشتهر بالموشحات المكمرة الوشاح "ابن الصبّاغ الجذامي" الذي أكثر من اقتباس مطالع موشحات غيره وخرجاتما 
التي بنى عليها مكمّراته» وكان "ابن الصبّاغ الجذامي" قد نظم في اجون واللّهو عند شبابه؛ ولما بلغ سنٌ الشيخوخة 
بدأ يتقرب إلى الله» فنظم في الزهد وأكثر منه في الموشحات ليُكيّر عمًا أسلف نظمه ويعترف بخطاياه0» ومن 
موشحاته متحسرًا على أيام الشباب ومتشوّقًا للديار المقدّسةء قوله(©: 

قله شحيي المشفارق تََنَكث عَنْهُ الكَمَام 

قَابِك الرَّمَانَ المُفَارقَ وتحاك في الوح الحَمَامُ 

عُقِضْتُ بالصّبْح الأصيلٌ وقد دزا عدر الكسفاف 

أَخّ باصن اداو ل درظ 0 اندهش ده 


8 


اطع 


(') يُنظر: مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص:103. 

9 سيف لخر ؟ للعوو ع مان العف عع فوس 210 

© مهد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 104. 

7 ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» ص: 38. 

© يُنظر: مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 99. 

© المقري: أزهار الرياض في أخبار عياضء ج2»: تح: مصطفى السقا وآخرون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء د.طء القاهرةء 1940م: ص: 
0102 
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الفصل التمهيدي م ام ا ل لاق اا لالجو مام ع ف أماهية الموشح والايقاع 
6-6-1-موشحات في التصوف: 

انوعد تعلى لقان هلد اللنوان مدي الوشجابة دو انبل لين قر جنا فنك اعلهار عتالان لينو سوا يون 
في المجتمع الأندلسي» وهذ أمر طبيعي لأنّ "كل غلو في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية لا بد له من مقابل 
في الاتجاه الآخر حتى يحدث نوع من التوازن في مسلك الحياة العامة» وما دام هناك إسراف في الملاذ وغلو 
ف الإقبال على الشهوات لا يكون غريبا أن يوجد بين الناس من يجانب الملاذ ويخاصم الشهوات ويبتعد عن الدنيا 
ويقترب إلى الآخرة» ابتعاد الطرف الآخر عن الآخرة وإقباله على ال" 

ومع ذلك فإنّه لم يصلنا من الموشحات الأندلسية التي تطرّقت إلى موضوع التصوّفء إلا ما يعود إلى القرن 
السادس الهجري وما بعده؛ وأقدم الموشحات في هذا الغرض هي التي تُنسب إلى الشيخ "محي الدين بن عربي" 


ع 5 8 2 ٠.‏ .6 2 
(ت638ه/1240م) وهو من اشهر وشاحي الصوفية» ومن ذلك قوله في إحدى وك 1 
سَرائك الْأُعْيَانُ لآحث عَلَى الأَكْوَانُ لِلنَاظِرِينْ 
وَالعَاشِقُ العَيْرَانْ 2 من ذَاكَ في حَرَانْ يدي الأَنِينْ 


ومن نظموا في التصوف أيضاء شاعر الصوفية الكبير "أبو الحسن علي بن عبد الله الششتري"» وله ديوان ضخم 
في التصوف خرج أكثره في لوقاف وا 0 
وبمذا لم يترك فن التوشيح مجالا أو غرضا من أغراض الشعر القريض دون أن ينظم فيه» ومع ذلك يبقى 

نجاحه في أي غرض من هذه الأغراض إِنْما يعتمد على مدى قدرة الوشاح في تطويع هذا الفن لذلك 
الغرض» بحيث نشعر معه وكأنّه ينظم قصيدة وهو مستريح لا يكابد مشقة ولا يتصنع في نظم توشيحه؛ بل نجده 
"يرسم ويصور ويجانس ويستعير ويضرب ف آفاق الصناعة غير الثقيلة بأسهم مصيبة وبأنصبة عديدة وفيرة"0©, 
وهذا ما جعل بعض الوشاحين أصبح لهم من الشهرة ما سمح لمؤرخي الأدب الأندلسي بتخليد أسمائهم 
في مصئّفاتهم, في حين كسدت أسماء البعض الآخر بسبب تصنّعهم وعدم قدرتهم على تطويع هذا الفن للتعبير عن 
مشاعرهم, وق ما يلي عرض مختصر لأشهر الوشاحين حتى تكتمل للقارئ الكريم الصورة العامة لفن الموشحات. 
7-1- أشهر الوشاحين: 
سبق الحديث عن نشأة الموشح وذكرت بعض الوشاحين الذين ساهموا في بدايات الموشح, مثل: محمّد بن محمود 
القبري» وابن عبد ربه... وغيرهما من كسدت موشحاتهم ولم تصل إلينا. والآن سأحاول ذكر أسماء للبعض 
من مشاهير الوشاحين الذين ظهروا في الأندلس» وعلى رأسهم: 

© عبادة بن ماء السماء (ت 422ه/1030م): هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن مد بن عبادة بن ماء 
السماءء كان رأس الشعراءء وهو الذي أقام عماد الموشحات وهذّب ألفاظها وأوضاعها واشتهر بما اشتهارا غلب 


('؟ مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. ص:440. 

2 المقري: نفح الطيب» مج 2 ص: 11. 

6 يُنظر: ديوان أبي الحسن الششتري: تح: علي سامي النشار» دار المعارف» ط 1» الاسكندرية» 0م ص: من 83 إلى 315. 
7 مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 420. 
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الفصل التمهيدي فوا الحا ا اق لدعو وموم ام عو ف أماهية الموشح والايقاع 
عليه» وكانت موشحاته على عكس موشحات سابقيه مكتملة الصورة» بعيدة عن التكلّفء لكنّها ضاعت وم يق 
جاه شيب ناكار عم بير او طلم لام 7 
خُبٌ المهّا عَِادَه مِنْ كل يَسَّام لسار 
قَمَرْ يتطلغ مِنْ خحسشن آقَاقٍِ الكُمَالٍ خُسْنةُ خحشئة أَبْدَغْ 

©» غدل بن عبادة القرّاز (ت488ه/1095م): هو أبو عبد الله د بن عبادة المعروف بابن القرّاز» وهو 
من مشهوري الشعراء والأدباء» وأكثر ما كر اسمه وحفظ نظمه في أوزان الموشحات» وقد برع في نظمهاء و؛ 
له المقدّمون بالتفوق والتقدّم7”» فقال أبو بكر بن رُهر: "كلل الوشاحين عيالٌ على عُبادة القرّاز"7)» ومن أروع 


: ا 
موشحاته موشح غزلي يقول فيل" 


بَدر تم تعس ضحى غعصنٌ نقا مك شمْ 
مَا أت وفيا ما أَويَقَا مَا أت 
جرم مَنْ لمحا قَذَ عَشِقًا قَذّ خْرِمُ 


« الأعمى التُطّيلي (ت 525ه/1130م): هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة التُطيلي 
(أو التليطلي أو الطُلَيِطيَ) الوشاح المشهورء من شعراء الأندلس في دولة المرابطين» وشعره في غاية الجودة» ولكنّ 
شهرته الأدبية مبنية على ما له من موشحات رائعة. قيل أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس في إشبيلية 
وكان كل واحد منهم اصطنع موشحة وتأئّق فيهال"» فتقدم الأعمى التُطَيْلي للإنشاد وافتتح موشحته بقوله(: 

ضَاحِكٌ عَنْ حْمَانْ سَافِرٌ عَنْ بَدْرٍ ضَاقَ عَنْهُ الّمَانْ وَحَوَاةُ صَذْرِي 

فلمًا سمعه الوشاحون خرق "ابن بقي" موشحته. وتبعه الباقون. 

« ابن بقي (ت 540ه/1145م): هو أبو بكر يحبى بن ثُّد بن عبد الرحمان بن بقي الأندلسي 
القرطبي» شاعر ذو روائع؛ تيز شعره بالجودة لكنّه اشتهر في إجادة الموشحات27)» ومن أجمل ما وقع له 
فى الوشتخات قل . 


ايقل يبن اليل خيلي'أمراء العندنالأتدلسي لادان عزن للفسر واليوزية! 1 غناي 007ال من 377-5376 
7 انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية؛ دار الكتاب العربي» ط3» بيروت» 2003م ص: 18. 

0 ينظر: المرجع نفسهء ص: 19. 

7 جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 67. 

© انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص:20. 

7 ينظر: جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص :74-72. 

0 ينان لدوم اوفظن عي لمشيس سن 16 

7 يُنظر: انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 52. 

١‏ الربيم تنسة م521 
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الفصل التمهيدي وات الاح ما اع اا عو لح اليا ا موده اما ع ف أهاهية الموشح والايقاع 
عَبِتَ الشّؤْقُ بِقَلِي فَاشْتَكّى أ الؤجدء مَبَتْ أذعي 
وَهُوَ مِنْ بَغْي ا وى لا يُنْصّفْ 
د أدَاريِه وَدَمْغِي يكف 
© الحفيد ابن زُعْر(507ه/595ه) (1113م/1199م): هو أبو بكر مد بن أبي مروان عبد الملك بن 
أبي العلاء رُهر بن الأيادي الأندلسي الإشبيلي» كان من أهل ينث كليم علماء رؤساء» وحكماء وزراء» متقدّمون 
عند الملوك. عاصر دولتي الموحدين والمرابطين» ومات مسمومًا بمرّاكش من قبل أحد الوزراء حسدًا وغيرة. كان 
شاعرا وشاحا وطبيبا ووزيراء ولكن شهرته الأدبية انْبَنَتْ على ما له من موشحات ججميلة(» بل إن موشحاته - 
كما يقول الدكتور مصطفى الشكعه-" من أرق ماكتب في هذا الفن على الإطلاق» وهو مكثر عددّاء متنوع فنًا 
وموضوعًاء مبدع صوعًا 0 ا ف مطلع موشحة "رايها ع 
مَنْ رَابَهَا نَظري َبَدَا في مَجْهِهَا الحَجَلُ 
افايب تساك أ تيده 
للسورى في لحسديها عند 
غُْنُ بان مَؤْقَهُ قمر 
© إبراهيم ابن سهل(605ه/649ه)(1208م/1251م): هو أبو إسحاق ابراهيم ابن سهل الإشبيلي 
الأندلسي» شاعر إشبيلية ووشَّاحهاء كان يهوديًا لكنّه خالط المسلمين في الأندلس والمغرب وقرأ معهم حتى 
أسلمء ومدح النبي غّد (ص) بقصيدة شعرية. سكن "سبتة" في المغرب الأقصىء وغرق مع واليها حين كانا 
6 لدو للك 3 انق عر 
من القصائد والموشحات أشهرها موشحه الذي عارضه الكثير من الشعراء ويبدأه م60 
قن درَى طَبْيْ الميمى أَنْ قد حمَى َنْب صب حَلَّهُ عَنْ مَكُنَسِ 
© لسان الدين ابن الخطيب (713/ه/776ه)(1313م/1374م): هو لسان الدين محمّد بن عبد الله 
بن سعيد الغرناطي المعروف بابن الخطيبء كان وزيرا بغرناطة في عهد بني الأحمر. أوقع به بعض حُسَّاده ام 
بالكفر والرَنْدَقة. فر إلى المغرب واغّْقِل هناك» ثم قُتِل خنقًا وأخرقث جقنه وآثاره0© . 


في زورقٍ انقلب بحما فهَّلكاء وقد اشتهر بغزله وعشقه وشدّة هيامه 


010 يُنظر: جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص:75/-76/. 

2 مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص: 417. 

انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 93. 

(0) يُنظر: ترجمته الكاملة: ديوان ابن سهل الأندلسي :تح: يسري عبد الغتي عبد الله دار الكتب العلمية» ط3َ» لبنان» 2003م: ص: 5 وما بعدها. 
() اعتمدنا في ما سيأ من هذا البحث على النسخة التي حققها الدكتور: إحسان عباس. 

© ديوان ابن سهل الأندلسي: تح: إحسان عباس» دار صادر د.طء بيروت» 1980م ص:283. 

7 يُنظر: ترجمته الكاملة في مقدمة كتاب جيش التوشيح. 
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الفصل التمهيدي قا الما ا ا اق لح اا لا جومم عا ف أماهية الموشح والايقاع 


كان ابن الخطيب من مشاهير الأدباء والمؤرخين بالأندلس» وهو كثير المؤلفات؛ إذ "تقع في نحو سين كتابا"17) 


منها "الإحاطة في أخبار غرناطة" و" جيش التوشيح" الذي أورد فيه تواشيح أهل الأندلس» وله ديوان يضم 
أشعاره وبعض موشحاته ومن بديعه قوله في مستهل موشحه الذي عارض فيه موشح ابن سهل السابق0©: 
ةفاشك ]ذل القت مدن يا زهان الوَضْلٍٍ تدس 

© ابن زمرك (791/733ه)(1389/1333م): هو أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد بن أحمد 
يوسف الصريحيّ المعروف بابن رُمْرْكء ولعله آخر وشّاح مشهور أنجبته الأندلسء وُلِد بغرناطة ونشأ يماء وهو أشهر 
تلامذة ابن الخطيب. تولى الوزارة في غرناطة بعد الإيقاع بأستاذه وفراره إلى المغرب. وتوثي مقتولا بإيعاز من سلطان 
80 
كان ابن زمرك واسع المعرفة» غزير المادة» حاد الذكاء, جيّد الكتابة والشعر» وله ديوان شعر يضم أشعاره 
وموشحاته؛ ومن ذلك ول 

وَرَوْضُّْهًا يَفْرْهُ بَلِيِلُ وَرَشْفهُ يَنَقَعْ العَليِلٌ 

هذا ولمًا انتهى أمر التوشيح في الأندلس؛ "بسقوط غرناطة سنة (897ه/1492١)"20,‏ اتتقل فن الموشح 
إلى المشرق العربي» وحمل المشارقة لواءه واستمروا على ذلك جيلا بعد جيل» وعلى رأسهم: 

© ابن سناء الملك (608/550ه) (1211/1155م): وهو أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء 
الملك الشاعر المصريء كان شاعرا ذو ثقافة عالية؛ وهو أل وشاح مشرقي 70 كان وَلُوعَا بالموشح فاستقصى 
انان وأكنقة وجمع طائفة من أحسن ما عُرف منه في كتابه "دار الطراز"» كما أودعه موشحاته التي نظمها 
هو نفسه» وأشهر موشحاته تلك التي يقول في مطلعها(”: 


حَبيي القَعْ ججاب الثوز عَن الهِذدَاز 
تنطر للشك غلئ كافوة في ختاز 


ه صلاح الدين خليل بن أيسك الصّفدي (696ه/1296م)(764ه/1363م): وهو أيضا 


من الأسماء اللامعة في هذا الفن» شاعر وأديب ومؤرّخ فلسطيني من مدينة "صّفّد". نظم في الشعر والموشحات 


(') جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 80. 
62 المقري: نفح الطيب» مج 7ص: 11. 

6 يُنظر: انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 182. 
ديوان اين زمرك الأندلسيء:صض: 531 

7" عليل الأولى: منعش. عليل الثانية: مريض. 

5 5 5 

) ؟ مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح» ص: 162. 

7 يُنظر: ترجمته الكاملة في مقدمة كتاب "دار الطراز". 


0 مقدّمة ابن خلدون» ص: 25 
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الفصل التمهيدي ال اق لا لاجملا عو ف أماهية الموشح والايقاع 


وألّف كتبا كثيرة ضاع أكثرهاء ومن كتبه المطبوعة: الواقي بالوفيات» جنان الجناس» وتوشيع التوشيح...وله أكثر 
من واحد وعشرين كتابا مخطوطا. (!' ومن جيد موشحاته موشحة نظمها على طريقة ابن زهر يقول فيها0: 
هَلَكَ الصّتٌ المع هَل لكا في ثلافيه بوَعْد مُطْمَع 
أنه ايده اندي لكا يدا 
غاب عَنْ عُشَاقِهِ فِيهِ الحْدَى 
لت 1 كَلْبِي مُقِيمٌ أَبَدَا 
صفي الدين اللي (677ه/1278م)(750ه/1349م): وهو أيضا من أشهر الوشاحين 
المشارقة» ولد بالحلة - بين الكوفة وبغداد-» كان شاعرا مجيدا وله ديوان مطبوع يتضمن أحد عشر موشحًا حاول 
فيها إظهار مقدرته الفنية فراح يلتزم ما لا يُْرّ0)» من ذلك قوله في مطلع الموشحة(): 
وَحَقَ الْحَوى ما حلت يَوْمًا عَنٍِ الحوى وَلَكِنَ تمي في المَحَبَّةِ كَذْ هَوَى 
وَمَا كُنْتُ أَنجُو وَضْلَ من قَثْلِي نَوَى وَأْضْى فُوادِي بِالمَطِيعَة وَالَوَى 
وهكذا استمرٌ -كما قلت- أمر التوشيح جيلا بعد جيل» واكتسب على مدى الأيّام قيمة كبيرة» ومكانة سامية 
في ميدان الغناء والطرب» حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث والمعاصر نجد من الشعراء من نظم على طريقة 
الموشح, كالشاعر "أحمد شوقي" الذي نظم على هذه الطريقة موشحته "صقر قريش"(*) 
الإعاى انتوم "تسليمان اللستان"[0192513439)1856/1278) الذي التعفل اكده الطريفة 
في ترجمته لإلياذة "هوميروس" التي ترجمها شعرا عن اليونانية» أو في مثل قوله في مطلع موشح "الشفاء"0©: 
أفِق وَلؤ حِينًا قُبَئْلَ اليحيِلٌ 
يَنْقَ من صَحْوكٌ إلا اليل 
أفِق كَذِي مْمْسْك ره الأصيا:©) 
كما كتب على طريقته أيضا المرحوم "إيليا أبو ماضي" بعض لمنظومات» منها موشحة "البلبل السجين", يقول 
ف مطلعه(6». 


4 ونجد أيضا الأديب 


محش بله ليأ فق الكتاء كئة 1 انمه 


42 7 2 عكر 3 
0 ل 


0 ينظر: غيسى خليل محسع: أمراء الشعر الأندلسني» :394 , 

ليه شيب عن 2396 

9 يُنظر: مصطفى عوض الكرمم: فن التوشيح؛ ص: 161. 

7 ديوان صفي الذين الحلي: تخ: كرم البستاقء داز ضاذر» د.ط بيروت» دءتء :ص :453 

() نص الموشحة في ديوان الشوقيات لأحمد شوقي» دار العودة» د.طء بيروت؛: 1988م: ج2), ص: 171. 
© انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 263. 

(* رأد الأصيل: وقت ارتفاعه. 


6 ديوان إيليا أبو ماضي» دار العودة, د.طء بيروت» د.ت» ص:631. 
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بت الدّجى رَقَّ لِلْمْحِبَ أو ليث لي مُهْجَةٌ حجر 

ومع كل ما تقدّم ذكره تبقى هذه الأمثلة» مجرد نماذج من عديد النماذج الموجودة والمنظومة في هذا 
لمجال واستيعابما جميعا يُعدَ ضربًا من المستحيل؛ نظرا لكثرتها وتشعٌبها من جهة؛ وخروجها عن دائرة هذا البحث 
من جهة أخرى؛ وعليه فإنَ ذكرها هنا وبمذه الصورة هو فقط من باب التوضيح لفن الموشحات؛ بما يُسهل علينا 
الانتقال إلى صميم البحث في بنيته الإيقاعية وتحليل طبيعته التركيبية» على اعتبار أن الموشحة "نواة لثورة شاملة 
على الوضع القديم في دنيا الشعر العربي. فهي بأوزاتما وقوافيها المتنوعة تفتح للشاعر آفاقا جديدة تعينه على الخلق 
والابتكار "10ل ولكن قبل ذلك يُسْتَحسن بنا الوقوف قليلا عند مصطلح "الإيقاع" وما يحمله من دلالات. 
2 - تعريف الإيقاع: 
1-2- التعريف اللغوي: 
يرجع الجذر اللغوي لمصطلح (الإيقاع) إلى الفعل(وقع)» حيث ورد في لسان العرب: 'وَقَعَ على الشيءٍ ومنه يَمَعُ 
وَفْعَا ووقُوعًا: سَمَطء وَوَقَعَ الشَّيءٌُ مِنْ يَدِي كَذَلِكَه وََوْقَعَهُ غَيْركُ وَوَقَعْتُ مِنْ كَذَا وَعَنْ كَذَا وَفْعًا... وَثِقَالُ سمغت 
وَفْعَ ا مطرٍ وَهْوَ شِدَّةُ صَرْبِهِ الت وفي كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي (ت1/75ه): "الوقع: وَفَعَةُ 
العّربٍ بالشّيء. ووَقُعُ المطرء ووَقُُ حوافر الدَابَة يعني: ما يُسْمَعْ من وقعِه"277» ويبمذا المعنى يصبح الإيقاع عبارة 
عن صوتٍ يتكرّرٌ أو يَحْدّث بتتابع زم محدَّدٍ ومُنتَظَم في مظاهر كثيرة ومتنوعة؛ فوقع الأقدام إيقاع» ودقات القلب 
إيقاع» وسقوط قطرات لطر إنقساء: ودقات الساعة إيقاعء والأصوات التي تصدرها عجلات القطار 
إيقاع. .. والطبيعة مليئة بمثل هذه الأصوات الإيقاعية التلقائية (الغير مقصودة). 
والإيمَاعَ أيضًا مصدر الفعل المزيد(أُوقَع)؛ حيث جاء في موسوعة علوم اللغة العربية: "الإيقاع» في اللغة» مصدر 
الفعل "أؤقعَ". وأوقّع المغتّى: وضّع ألحانَ الغناء على موقعها ا وهو المعنى نفسه الذي نجده في المعجم 
الوسيط7” ولسان العرب/* * وغيرهما من المصادرء التي فق على جعل هذا النُوع من الإيقاع المقصود: هو توقيع 
الألحان وتبيينها في أذن السامعء وتبيبنها إِنَا يتم بتكرارها وترديدهاء وهذا الأخير هو الأساس الذي يقوم عليه 
الإيقاع» حتى يستطيع إحداث تلك التأثيرات والانفعالات في نفس المتلقي. 


(') مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح؛ ص: 167. 

© ابن منظور: لسان العرب» ص:4894: (مادة وقع). 

0 الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» تح: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية؛ ط1ء بيروت-لبنان» 2003م: ج4: ص:392): مادة 
(وقع). 

7 إميل بديع يعقوب :موسوعة علوم اللغة العربية» دار الكتب العلمية» ط 1 بيروت-لبنان »2006م: ج3» ص: 465. 

(©) "(أَوْقَعَ) المعَتي: بَىَ ألحانَ الغناء على موقِعها وميزانما ... (الإيمّاع): ايّمَاقُ الأصوات وتوقيعها في الغناء". المعجم الوسيط (المرجع السابق)» ص: 
0ه مادة (وقع). 

(*”"والإيقاع من إيقاع اللَّحْنِ والغِنَاءِ وهو أن يُوقّعَ الألحان ويْبَيَهَا". ابن منظور (المرجع السابق)» ص: 4897. 
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الفصل التمهيدي فوم الا ما اع ا ع ع اليا ام مام عو ف أاهية الموشح والايقاع 
2-2- التعريف الاصطلاحي: 

يكشف التدقيق في المعنى الاصطلاحي لمصطلح (الإيقاع) عن سمة جوهرية فيه تربطه مع أغلب مشتقات مادة 
"وقع" السابقة الذكر» وهذه السمة تُشير إلى تشكل نظام ما. فابن سينالات 427ه) يُعرّفه بأنّه: " تقدير ما لزمان 
النقرات "00 وهذا يعني أنه يأخذ بالاعتبار العلاقة الزمانية التي تحكم تلك النقرات وتتحكم في المسافات الفاصلة 
فيما بينهاء وهو ما عبّرنا عنه بالنظام. 

والمفهوم الغربي للإيقاع (112/012) مشتق من الجذر اللغوي اليوناني الذي يعني التدفق والجريان» حيث جاء 
في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب بأنَ "الكلمة مشتقة أصلاً من اليونانية» بمعنى الجريان أو التدقق. 
والمقصود به عامة هو التواتر المتنابع بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلام أو الحركة والسكون أو القوة 
والضعف أو الضغط واللّين أو القِصّر والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوثّر والاسترخاء"29 . 

ويجمع "هنري ميشونيك" الكثير من التعاريف هذا المفهوم» وجميعها تراه في دلالته العامة "تعاقبا انتظاميا لوحدة 
أو وحدات» وفق وضع معينٍ وعددٍ محدَّدِ ومدَّةٍ زمنيةٍ معيئة"(2, ومع ذلك فإنّنا نجد هناك خلطا واضحا 
بين مصطلح الإيقاع وخ اك أخرى لما علاقة به كمصطلح الموسيقى والوزن » إذ بات شائعا استعمالها 
عند بعض الدارسين في محال الدراسات الإيقاعية للشعر العربي» كما لو أتّما مترادفات تحمل الدلالة ذاتماء ولهذا 
ينبغي رسم حدودٍ لهذه المصطلحات وبيان علاقة بعضها ببعض. 

3-2- الإيقاع والوزن: 

أوّل ما يمكن الإشارة إليه أنّ هناك مع الأسف- الكثير "تمن كتبوا عن الوزن في العربية يجعلون الإيقاع مرادفا 
للوزن"07)» فبُعرّفهما على أساس أنّْمما شيء واحدء أو أنّ الوزن أشمل من الإيقاع» بل إِنّنا نمجد من يتناول مفهوم 
الإيقاع بشكل واسع يجعله يشمل كل شيء في القصيدة عدا الوزن. ورتما كانت إشكالية العلاقة بين الوزن 
والإيقاع هي التي دفعت الباحثين إلى وضع تفرقة بين المصطلحين, وبالتاللي وضع تعريف لكلّ من مصطلح الإيقاع 
ومصطلح الوزن الشعري. 

تقول "إليزابت درو": "إنا نقرة الوزن المننظمة...هي عنصر في حركة أكبرء وتلك الحركة هي الإيقاع"0©» وهذه 
المقولة على الرغم من أَتّما مقتضبة- تُبيّن بوضوح العلاقة القائمة بين الإيقاع والوزن» وهي علاقة الجزء بالكل؛ 
فالإيقاع يشمل إلى جانب عنصر الوزن عناصر أخرى لا تقل أهمية عنه» بل تتكامل مع بعضها البعض بحيث 
يكون "الوزن والقافية كالإطار للإيقاع كلّهء وداخل هذا الإطار نجد الألفاظ التي تتبع نقراتها نقراته وتزيدهنٌ رنيئًا 


7 ابن سينا: الشفاء ( الرياضيات» 3- جوامع علم الموسيقى)؛ تح: ركريا يوسفء المطبعة الأميرية» د.طء القاهرةء 1376ه/1956م ص: 81. 

22 مجدي وهبه وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2, مكتبة لبنان-بيروت» 1984م ص: 71. 
.16176 لطط ات عل,عناون ما :عتم مطءوعم أتوع11 نقلاعن: يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب 
الشعري (قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين السابع والثامن اللمجريين» منشورات وزارة الثقافة» د.ط» دمشق» 2004م, ص: 07. 

7) علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ط» مصرء 1993م: ص:17. 

(0) إليزابت درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ تر: عد إبراهيم الشوش» منشورات مكتبة منيمنه» د.ط» بيروت» 1961م ص:50. 
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الفصل التمهيدي موا الوا اما أ اق لع الوا المي سم عا ف أعاهية الموشح والايقاع 
وإيقاعًاء من خلال تراكيبهاء وضروب تقسيماتما وموازناتماء وطباقها وجناسهاء وتكرارهاء ثم يوجد وراء هذا كله 
الإيقاع الرئيسي الذي خصصٌ الشاعر به كلامه ليكون هو ذاته من وسائل بيانه وطرقه إلى الإيحاء والتأثير" (/) 
ووفق هذا النظام يُمكننا التمييز بين ثلاثة مستويات من الإيقاع: إيقاع داخلي: يله رثّة الحروف والموازنات 
وضروب التقسيم المختلفة» وإيقاع خارجي: تيه الأوزان الشعرية وما يطرأ عليها من تغييرات عروضية (الزحافات 
والعلل)» والقافية وما يندرج ضمنها أيضا من حروف وحركات وأنواع...» ويَعمَل هذين المستويين في تكامل 
وانسجام حتى يتجسد لنا المستوى الثالث وهو الإيقاع النفسي المنبعث من نفسية الشاعر. 

فالإيقاع إذن: "يعني انتظام النّص الشعري يمجميع أجزائه في سياق كلي أو سياقات جزئية تلتئم في سياق كلىّ 
جامع يجعل منها نظامًا محسوسًا أو مدركاء ظاهرًا أو خفيّا يتٌصل بغيره من بنى النّص الأساسية والجزئية ويعبّر 
عرها كب يتجلّى فيها"7, وهذا الانتظام يشمل كاَ علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق 
والتآلف والتجانسء مما يُعطي انطباعًا بسيطرة قانونٍ خاص على بنية النّص العامة» والتي غالبا ما يكون عنصر 
التكرار فيها أكثر وضوحا من غيره» لاتّصاله بتجربة الأذن المدربة على التتقاطه(©. وعليه يكون "الإيقاع الحر 
المفتوح والمتنوع هو الأصلء وهو أسبق من الوزن وأعم منهء والشعر ارتبط في بداياته الأول» وفي أبسط 
صوره» بالتشكيل الإيقاعي الواسع والمتعدّد وليس بالأوزان والتفعيلات المضبوطة والقواعد الصارمة"7)» وإذا قلنا 
هنا أن الإيقاع أعم من الوزن» فلأنّه (الإيقاع) خاصية جوهرية موجودة في الحياة بمظاهرها المختلفة» إِنّه "'صفة 
مشتركة بين الفنون جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفيّ والرقص. كما تبدو أيضًا في كل الفنون 
المرئية. فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن"0©. 

إِنّه تنظيم زمني كامن وراء كل حركة» وهو في الشعر ليس مادة ونا هو شعور يَحسّمه المادة» أي إِنّه هو القالب 
للحركة اللفظية والصوتية» والأهم من ذلك كله أنّه ليس مرادقًا للوزن» وليس كا إيقاع تفعيلة؛ لأنَّ الوزن هو كٌ 
التفاعيل» وعلى هذا الأساس يكون الإيقاع في الشعر "هو تردّد ظاهرة رن ينا على مسافات محدّدة 
النسب» وتتجسّد قيمته داخل الخطاب الشعري في أن توظيف هذه المادة الصوتية في الكلام؛ يجعله يظهر 
في شكل تردّدات صوتية في السياق على مسافات متساوية نسبيّاء مما ينحدث انسجامًا وهارمونية في النص 
الشعري”07)» بيدما يكون الوزن صورة من صوره وهو" مجموع التفعيلات التي يتألّف منها البيت"7" أو الشطر 
وهو ما يُعرف بالبحور الشعرية التي تقوم على التّعاقب في الحركات والسكنات مشكلة بدورها ما يُعرف بالأسباب 


ع 


1 


() عبد الله الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار جامعة الخرطوم للنشرء ط2, الخرطوم-السودان 1992م ج4 (القسم الأل)» ص: 
34 

2 علوي الحائمي: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1» بيروت» 2006م: ص:53. 

0 ينظر امرجم تقسه ص1 52. 

000 عبد الله شريق: في شعرية قصيدة النثرء منشورات اتحاد كتاب المغرب؛ ط 1ء الرباط» 2003م ص: 16. 

© مجدي وهبه وكامل المهنلس: معجم المصظلحات العريبة في اللغة والأدبء ص5 71. 

7 محمود إبراهيم الضبع: قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية الميئة العامة لقصور الثقافة» ط 1ء القاهرة» 2003م: ص: 213. 

0 مهد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء القاهرةء 1997م: ص:436. 
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الفصل التمهيدي فوا الا ا اق اا أ حمالم عو فى أهاهية الموشح والايقاع 
والأوتاد والفواصل وتكرارها على نحو منتظم» بحيث يتساوى عدد حروف هذه المقاطع وأزمنة التَطق بما في كُلّ 
فاصلة من فواصل الإيقاع. 

ومن هنا نخلص إلى القول بأنَ الإيقاع "يتجاوز البحر الشعري» وليس شكلا مستقلا عن المعنى» بل تشكيلا 
جديدا للمحتوى فهو إذن القصيدة ذاتماء جوهرهاء ومركزها الذي تُنْتِجُه جميع اتير الفاعاية السديةة7 ا ندا 
لا نكاد نجد- فيما نعلم- دراسة نقدية حديثة حول الشعر تخلو من ذكر لفظ الإيقاع» وما هذا إل لشعور 
الدارسين بأهمية هذا العنصرء وهو باعتبار أهميته هذه لا يمكن أن ينتجه الوزن فحسبء» بل تشترك كاك ظاهرة 
من الظواهر المختلفة في إنتاجه وإبرازه. 

4-2- الإيقاع والموسيقى: 

كثيرا ما يتردّد في مجال الدراسات النقدية والأدبية الحديئة مصطلح( موسيقى الشعر) أو (موسيقية الشعر)» ولسنا 
بحاجة هنا إلى أن نثبت أنّ الموسيقى هي فنٌّ له أصوله وقواعده» بل هي من أكثر الفنون انضباطًا ووضوحًا وانقيادًا 
للنظام» كما أنه ليس هناك من حاجة تدعو إلى إثبات شيوع هذا المصطلح في الدراسات النقدية» وتكفي الإشارة 
إلى كتابي: (موسيقى الشعر) لإبراهيم أنيس» و(موسيقى الشعر العربي) لشكري مهد عياد دليلا أوليا على ذلك؛ 
فكيف يتسى لنا أن نَصف بهذا المصطلح (موسيقى) فنا آخر مختلفا عنه (الشعر)؟ وهل هناك حقا ما يمكن أن 
يُسمى (موسيقى الشعر)؟. 

أشرنا في ما سبق إلى أن الإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاء ومع ذلك فإنّه "يبدو في الشعر والموسيقى أكثر 
تقاربّاء لأن كلاً منهما يقوم على نفس المبدأء وهو تناسب حركة الأصوات في تتابعها المنتظم في لمان 
وف هذا السياق عُرّف الإيقاع بأنّه كاك "ما يحدثه الوزن أو اللحن من انسجام77/»سواء كان ذلك "عن طريق 
الصوت المجرد أو النغم فق الرسكى» اشن طون الأخرف: اء الكلينات الذالة تعلق القي "0 ولوق هنا انيل 
عند مصطلح الموسيقى ولنحاول تعريفه كفن: 

إِنّ التعريف الأكاديمي الحديث للموسيقى يرى بأتما "فن تآلف الأصوات الموسيقية المنسجمة لتعبّرٌ عما يحول 
بالنفس"20, وأهم ما يلفت الانتباه في هذا التعريف هو عنصر التآلف» وهو أساس تكوين الطاقة الفاعلة التي 
نسميها الموسيقى» وهذا التآلف بين الأصوات الموسيقية نا يتم عن طريق عنصر الزمن؛ حيث "يُصاحب أي لحن 
ضربات تفصل بينها فترات زمنية متساوية"07) تُشكل لنا ما يُسمى بالإيقاع. ومع أهمية عنصر الإيقاع هذا والذي 
يُعتبر "شديد الضرورة للموسيقى وريتما فاق في أهميته النغمات المؤلفة ل انثا أقول ومع ذلك فإن القطعة 


0 يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» ص: 17. 

2 ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» دار القلم العربي» ط1» سوريا- حلب» 1997م: ص:23. 

9 أحمد مطلوب: معجم النقد العربي القديم» دار الشؤون الثقافية العامة» ط 1 بغدادء 1989م؛ ج1» ص:257. 

7 جابر عصفور: مفهوم الشعر(دراسة في التراث النقدي)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط5» مصرء 1995م ص: 296. 

© أيمن اللبدي: الموسيقا الداخلية في النص الأدبي وأزمة قصيدة النثر العربية» د.ط» د.بء 2004م, ص: 03. 

© ثائر العذاري: التشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة(من الريادة إلى النضج)» رند للطباعة والنشر والتوزيع» ط1؛ دمشق» 2010م: ص:16. 


0 المرجع نفسه) ص:16. 


33 


الفصل التمهيدي ف الحا وااو اق لو ا لالجو ماد عت ف أماهية الموشح والايقاع 
الوبسيقية تمن عل اطاضر أخرن تضاف اله فكها إجاها حيها فق أرعة قاط أساميية!ة هي: الإيقاع 


واللحن» والتناغم أو الانسجام, واللون الصوق والمخطط التالي يُوضح ذلك: 


الموسيقى 
الإيقاع اللحن التناغم أو الانسجام اللون الصوتٍ 


وبذلك تكون العلاقة بين الموسيقى والإيقاع واضحة؛ فهو- كما أشرت سابقا- مكنون فيها وفي غيرها 
من الفنون» بل هو من أهم أسس التأليف الموسيقي؛ ولهذا لا يجوز لنا أن نستعملهما كما لو كانا شيئا 
واحداء وهذا ما وقع فيه الكثير من الدارسين» فجعل "موسيقى الشعر العربي يتقاسمها بالدراسة علمان» هما: علم 
العروض وعلم القافية"00» أو فرّق بين نوعين من الموسيقى -والتي هي عنده الإيقاع- فيقول:" يُكننا أن مميّز 
بين نوعين من الموسيقى: الأوّل: الإطار الخارجي(الموسيقى الخارجية): وتشمل الوزن والقافية. والآخر: النسيج 
الداخلي(الموسيقى الداخلية): وْمتلها الإيقاع الداخلي للبيت الشعري من خلال أنواع البديع من جناس وتكرار 
اي الث 

والأمر الغامض -في المقابل- هو أن نجعل للشعر موسيقى أو أن نتحدّث عن الشعر باستعمال مصطلحات 
فن الموسيقىء» وإذا افترضنا أن في الشعر حقًّا موسيقىء فإنّه يُفترض عا أن كذن على عناصرها التي ذكرناها 
سابقاء وهي قضية فيها نظر؛ بحكم طبيعة المادة الصوتية الموجودة في كليهماء لأا في الشعر صوت بشري يتولّد 
من اهتزاز عدّة أجسام, تُسمّى أعضاء النطق» التي تتألف من الحنجرة والوترين الصوتيين ومجاري التنفس وتحويف 
الفم واللسان والأسنان...؛ وهي جميعا تحئز اهتزازات متباينة ينتج عنها صوت الإنسان الذي يظهر في صورة 
ذبذبات معدّلة وموائمة لما يُصاحبها من حركات الفم تأعطنافه لكاي" وهنا با لضيو بعدا اعنى أن يك 
صوتا موسيقيا تُنتجه الآلة الموسيقية وتكون "مادته الأنغام» والأنغام أصوات موسيقية تأتلف فيما بينها بحكم 
قوانين مضبوطة لتؤلف ألحانا ا هذا ها أدركة: أبن .سينا منذ وقت مبكر حين فرّق بين الإيقاع الموسيقي 
والإيقاع الشعريء فرأى بأنّه "إن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإيقاع لحنياء وإذا اتفق أن كانت النقرات 
محدثة للحروف المنتظم منها الكلام كان الإيقاع شعريا"(6) 


1 .2-6مم,1950 ,مم1 1نآووءعم وعتكتومع ختصنا امتاعمء ,عتختحط عاعوختامنز طاعدع :تعصلدم عمتك] :عمو 
نقلا عن: ثائر العذاري (المرجع السابق)» ص:25-24. 

© شعبان صلاح: موسيقى الشعر بين الاتّباع والابتداعء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» ط4»ء القاهرة» د.تء: ص:11. 

8 آزاد مد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي( عصري الخلافة والطوائف)»؛ دار غيداء للنشر والتوزيع» ط]1» الأردن» 2013م» ص: 
3368-. 

9 يُنظر: كمال بشر: علم الأصوات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء القاهرةء 2000م ص: 119 وما بعدها. 

© عبد الحميد زاهيد: علم الأصوات وعلم الموسيقى(دراسة صوتية مقارنة)» دار يافا العلمية للنشر والتوزيع» ط 1 الأردن» 2010م ص:15. 

© ابن سينا: الشفاء ( الرياضيات: 3- جوامع علم الموسيقى)» ص:81. 
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الفصل التمهيدي اج الحا ا اق الا ان ناجوه اما ع في أماهية الموشح والايقاع 
وعليه يمكننا القول أن الإيقاع في الشعر مختلف عن الإيقاع في الموسيقى؛ ففي الموسيقى تُعدٌ مجموعة الأصوات 
الصادرة عن إحدى الآلات الموسيقية ضمن ترتيب زمني معيّن هي الإيقاعء, أمَا في الشعر فالإيقاع شيء مختلف 
(كما قلنا سابقا). على أن وجهة النظر هذه لا تُنكر ما بين الموسيقى والشعر من علاقة؛ لأنّ هذه الصلة قديمة 
وتمتد إلى الجذور الأولى لنشأة الشعرء حيث ارتبط الشعر العربي بالغناء والانشاد» بل إن هذه الصلة الحميمية 
والجوهرية لا تخفى على أحدء فكما ينبع الشعر من إيقاعه الدّاخلي موازاة مع حركة النفس» كذلك تنبعث 
الموسيقى من ذلك النبض أو النشاط الباطني» وهو ما يُرجعهما إلى نبع واحد هو" صورة الانفعال المنتتظمة 
بالتعاقب في الزمن"7/)» ومع ذلك-كما يقول رنيه ويليك- "ينبغي ألا تستخدم هنا كلمة (موسيقية) (أو لحن) 
الشعر لأنَّما مُصَبِلَة فالظواهر التي نحاول تحديدها لا تترادف البتة مع (اللّحن) في الموسيقى"2, ثم إذا نحن "حلّلنا 
بدقة ما يسمى (بموسيقية) الشعر وجدنا أتّما شيء جد مختلف عن (النغم) في الموسيقى فهي تعني ترتيب الأنساق 
الفونيتيقية» وتحاشي تراكم الصوامت» أو ببساطة خلق بعض المؤثرات الإيقاعية"07 ولهذا قد يكون من الأفضل 
أن نتجتب استخدامها عند التحدّث عن الوظائف الدقيقة للتشكلات الصوتية في النص الشعري؛ لأنّه لا يمكن 
أن يؤدي إلى نقد ناجح» وستكون -على قول إليزابت-أوجه الاختلاف دائما أكثر من أوجه التشابه» وكل محاولة 
ترمي إلى المقارنة بين الشعر والموسيقى موكرة بفكنها: عرق 3 بل إن" الشعغر لا يمكنه منافسة الموسيقى 
فيما تُقدّمه من تنوع ووضوح وتنسيق للأصوات الخالصة. فالمعاني» والسياق» والاتحاه العام, كلّها ضرورية كي 
تتحول الأصوات اللغوية إلى حقائق فنية"0©, 

وبناء على هذا فإِنٌ وصف تقنيات الشعر" بمصطلحات لم تكتسب الشرعية الكافية التي تكن من استخدامها 
استخداما آمنا. فمصطلحات مثل( الإيقاع)» و(موسيقى الشعر)» و(موسيقى الألفاظ)» و(الجرس)» و(التركيب) 
و(الأسلوب) ما زالت ذات دلالات عائمة تفتقر إلى الدقّة والتعريف القاطع» بل أن التفريق بينها أمرٌ عسير 
وقد أدى إلى أن يُطْلِقَ أكثر النقاد حصافةً أحكامًا مئل(حلاوة الموسيقى) و(جمال الجرس) و(عذوبة الايقاع) 
وهي أحكاءٌ لا تمنح العمل المنقودّ قيمة 00 ولهذا أصبحت مهمة مؤرخي الفن بال معنى الشاملء بما فيهم 
مؤرخو الأدب والموسيقى» هي أن يستحدثوا موازين في كلّ فنّ مستمدّة من الصفات الخاصة به وأصبح الشعر 
أيضا بحاجةٍ إلى منهج في دراسته وطريقةٍ في التحليل لا تعتمد على نقلٍ أو توفيق مصطلحاتٍ مأخوذة من الفنون 
ا : 


: 5 1 

('' جابر عصفور: مفهوم الشعرء ص: 296. 

2( رنيه ويليك وآوستن وآرن: نظرية الأدب» تر: عادل سلامة» دار المريخ للنشر» د.طء الرياض» 02م ص: 214. 
(المرجع نفسه ص 175, 

4ن يُنظر: إليزابت درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» ص:49. 

7 رنيه ويليك وأوستن وآرن: نظرية الأدبء ص: 216. 

7 ثائر العذاري: التشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة» ص: 13-12. 

28 يُنظر: زقية وليك وآوستن وآورك: نظرية الأدب» ص: 156 
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الفصل التمهيدي فوت الحا اما الاق اا لامي مام ع ف أماهية الموشح والايقاع 
5-2- الإيقاع والمُوشّحَات: 

يقول صاحبا نظرية الأدب(رنيه وليك وآوستن وآورن) في معرض حديثهما عن علاقة الشعر بالموسيقى: إِنَّ 
"القصائد المحبوكة ذات البناء المتكامل صعبةٌ الإخضاع للمصاحبة الموسيقية» بينما جاءت نصوص أحسن 
الأفتاقي سح القع لوبط او لطي !برب 50 هوف لقي ليقن إل النديم كنا أن الوسريقى 
اليه سيف غيائدة إل اكلا 01 

وإذا كنا قد علمنا أن الموشحات ارتبطت في بداية نشأتما بالموسيقى والغناء» وكان يصاحب إنشادها القيان 
وآلات الموسيقى والمجموعة التي تُرَوّدُ وتُعيد» فهل ا ير على ضعف وعدم جودة هذا النّوع من الشعر؟ 

خى لسك مو الححابة عن هذا السواله سلس ورطية كمال ابو فينع دق جد الشاؤع ا ايفن أن اه 
عملية تعويض بنيوية تَيَةُ ونَتَكامَل من خلال آلية تَنْبُعُ من طبيعة الشعرية ذاتما وفاعليتها في بنية النّصء غايتها 
النهائية هي دائمًا توفير درجةٍ عالية من وجود الفجوة ...في النص الشعري المنتج» وأنَّ علاقة التعويض هذه تُؤَدّي 
إلى ازدياد نسبة مكوّن معيّن يمتلك القدرة على خلق الفجوة... حين تتضاءل في النّص نسبة مكوّن آخر بمتلك 
هو أيضا القدرة على خلق هذه الفجوة"07. وعليه يُفترض أن نمد في الموشحة نوعًا من التكثيف لعناصر إيقاعية 
معينة؛ على اعتبار أنّه تضاءلت فيها نسبة مكوّن أساسي وهو الانتظام الوزن المتبع في الشعر العمودي» والذي 
يُعتبر من أكثر المستويات التي مسّها التغيير. وهذا ما سنحاول البرهنة عليه في الفصول القادمة. 


)0 ا مرجع السابق» ص:176. 
0 ليجع تلض 177 


0 كمال أبو ديب: في الشعرية؛ مؤسسة الأبحاث العربية» ط1) بيروت» 1987م: ص: 92-91. 
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الفصل الأول السب ا الح اا ان اداه بن + الإيقاع الغروطى للموشعات 
1- إيقاع الوزن: 
تُعتبر الموشحات مرحلة هامة من مراحل التجديد في الشعر العربي»؛ حيث سعت إلى التحرّر من قيود 

الوزن والقافية» وأوّل ما يُطالعنا في انحراف الموشحة عن نموذج القصيدة العمودية هو خروجها عن إطاره العروضي 
أو الوزني» "وهو انحراف أندلسي في صميمه؛ أدّت إليه ضرورات الزمان والمكان"(0. 
والوزن يحت مكانةً هامةً في النّقد العربي القديم؛ وهو كما يقول ابن رشيق: "أعظم أركان حي الشعرء وأَوْلآَهَا به 
خصوصية» وهو مُشتمل على القافية وجالبٌ لها ضرورة"9» ويُعرّف بِأنّه "المعيار الذي يُقاس به الشعرء ويُعْرَفُ 
سالمه من مكسوره"07©. وقد كان للعالم العربي الخليل ابن أحمد الفراهيدي الكبق في اكتشاف علم العروض» هذا 
العلم "الذي يهتم بدراسة أوزان الشعر العربي» ويُعْنى بضبط هذه الأوزان ويتّز ما فيها من صحة الوزن وفساده» 
كما يُعنى بما يطرأ على هذه الأوزان من زحافاتٍ أو علل"70)؛ فالخليل بعبقريته ومنطقه الرياضي "نظر إلى الشعر 
محرّدًا من الموضوع والصور والعاطفة» ودَرَسَّه دراسة قائمة على تفتيته إلى وحدات» ومقاطع وأوزان... ملاحظا 
دورها الإيقاعي فحسبء محللاً إياه وفن طريقته الاحصائية التي استخدمها في معجم العين» معتمدا القلب؛ 
مستنفدا الطاقة التركيبية للكلمة» مهملا مالم يرد منه في الشعر الا قم كاف فلك لحان ماتيا اوت 
لمختلف الدراسات التي اهتمّت بالبحث في الأوزان الشعرية للشعر عبر عصوره ومراحل تطوّره المختلفة. 
والموشحة باعتبارها مرحلة من هذه المراحل» نالت قسطا من هذا الاهتمام» بل رثتما كان البحث ف أوزانها من أكثر 
الجوانب التي أدّت إلى الاختلاف بين الدارسين حول الأساس الذي تبنى عليه؛ لأنه شاع عند الحديث عنها أن 
"التجديد فيها بالدرجة الأولى هو في أوزانماء إذ تعد أل خروج منظّم على قاعدة الوزن الواحد"(0 )»وقد يكون 
أقدم كتاب أندلسي أشار إلى قضية الوزن في الموشحات هو كتاب "الذخيرة" لابن بسّام» حيث قال: "وهي أوزان 
كثْرَ استعمال أهل الأندلس لما في الغزل والنسيب... وكان القبري يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها 
فك الأصاريض اليكل عر الفعي ةا" كرما فك اوقد عاض سباك اورت 1 

- يصنعها على أشطار الأشعار: فهي تُشير إلى أن الموشحات لا تختلف عن الشعر إلا في بنائها على شطر 


0 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 95. 

© ابن رشيق القيرواي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تح: مهد محي الدين عبد الحميد» دار الجيل» ط5ء بيروت» 1401ه/1981م: ج1: 
134 

0 أحمد مطلوب: معجم النقد العربي القديم» دار الشؤون الثقافية العامة» ط 1 بغدادء 1989م: ج2: ص: 435. 

() فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» دار المعرفة الجامعية» د.ط» الاسكندرية» 1998م, ص:15. 

(© عبد الرحمان آلوجي: الإيقاع في الشعر العربي» دار الحصاد للنشر والتوزيع» ط1ء دمشق» 1989م. ص:47-46. 

7 يونس كنديفات: الموشتحات الأندلسية (اللضطلح والوزث والتائير)» 'صن: :09 

ابن بسام: الذخيرة في نحاسن أهل الجزيرة مج1, ص:469. 

0 يُنظر: يونس شديفات: الموشحات الأندلسية (المصطلح والوزن والتأثير)» ص: 59. 
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الفصل الأول اممو و جام وول اموا لوطا دل د ان + الإيقاع الغروطى للموشخعات 
- أكثرها على الأعاريض المهملة : وهذا يدل على عدم خروجها خروجا تاما عن البنية الإيقاعية للشعر 

العربي؛ إذ أن الخليل حين وضع الدوائر العروضية أشار إلى وجود بحور لم يستعملها العرب أسماها بالمهملة» ولكنّه 

م يُخرجها عن إيقاع الشعر العربي. 

أما الكتاب الثاني الذي بحث في وزن الموشحات فهو كتاب "دار الطراز" لابن سناء الملكء» "وعد دراسته 

للموشحات أهعٌ وأوسع دراسة وصلت إليناء وهو وإن لم يكن أندلسيًا فإنّه عرف الموشحات وأعجب بما 

سماعًاء ونظمها مما جعله أهلاً للتنظير فيها"07)» والموشحات عنده تقع في قسمين رئيسيين: 

القسم الأوّل: ما جاء على أوزان أشعار العرب» وينقسم بدوره إلى قسمين: 

1- ما لا يَتَخَلَّل أقفاله وأبياته كلمةً تيج تلك الفقرة التي جاءت فيها عن الوزن الشعري؛ ويرى بِأنّه "ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمّسات أشبة منه بالموشحات ولا يفعله 
إل الضعفاء من الشعراء"0» ويُستّى هذا النُوع من الموشح بالموشح الشعري إذ ينطبق كك الانطباق 
على البحور الشعرية المعروفة. 

وخت للك" أقالة واياقة كللية او سخ كة تن لزلا ديه هن أذ ركرن به عونا وريه عضا وبثال 
الكلمة فول ابن بق 00 

صَبَْث وَالصّبِرُ شِيمةُ العَابي و1 أَكُل لِلْمْطِبلٍ مِجْرَان ‏ مُعَذبي كَمَانٍ 
فهذا القول من بحر المنسرح لولا قوله:( مُعَذِّبي كَمَان)» فإتما أخرجت الموشح عن المنسرح. 
ومثال الحركة قول الوشا-!: 

يا وَيْحَ صّتٍ إِلَى البَرْقٍ لَه نَظَرٌ وَفي البْكاءٍ مَعَ الؤرْقٍ لَه وَطَرُ 

فهذا القول من بحر البسيط» ولكن التزام الوشاح في وسط حشو كلا الشطرين قافية متحركة بالكسر (آخر 
القاف)» أدَّى إلى تحئة القفل إلى أربعة أجزاء وبنائها على أربع قواف يُتوقّف عندها في القراءة» وهو ما أخرجه 
عن بحر البسيط» ولو أعدت قراءته دون الوقوف عند حرف القاف لوجدته لا يخرج عن البسيط في شيء. 
القسم الثاني: ما لا وزن له من أوزان الشعر العربي القديم ولا إلمام له بماء وهو القسم الكثير وأوزانه كثيرة» وقد 
حاول ابن سناء الملك أن يضع لما "عروضًا يكون دفترًا لحسابماء وميزانً لأوتادها وأسبابما فعرٌ ذلك 
وأعوز» لخروجها عن الحصر وانفلاتما من الكفء وما لما عروضٌ إلا التلحين"277» وهذا النوع كما قال ابن سناء 
هو النمط الذي يسود أكثر نماذج الوشاحين الأندلسيين» ولا يمكن أن يَسْتّقصيه إحصاء؛ لأنّه قائم على التلحين 


1 
2 ابن سناء الملك: دار الطراز» ص: 33. 
0 يْظر: المرجع نفسهء ض:34. 

0 العم نفشه ف 35 

91 اربع النسفة 1 35 
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الفصل الأول امب وا امنا بيات الما اا ادلم مد ود + الإيقاع الغروطى للموشعات 
فقطء واللُحن وحده الذي بمكنه أن يُعدّل من اضطراب هذا النوع من الموشح؛ من خلال الضّرب على العؤدٍ 
أو ما شابه ذلك حتى ينسجم مع الإيقاع العام الذي يسوده . 

والواضح من هذا التقسيم لابن سناء الملكء أنّه يجعل المعيار الأساسي في نظم الموشحات هو "اللحن" 
لا "العروض"!؛ باعتبار أن أكثر الموشحات لا يمكن إخضاعها للعروض العربي ولا يمكن وزنها بغير "ميزان 
اللحن". وقد راجت هذه الفكرة رواجا كبيرا في أوساط المستشرقين بين مؤْيّد: اتخذها دليلا على أن الموشحات 
تستند في أوزانحا إلى العروض الاسباني» ومعارض: أكد اتصالها بالعروض العربي. 

ففي العصر الحديث ظهرت عدّة محاولات لضبط أنماط البنية الإيقاعية للموشحات,ء لعل أوَّها محاولة المستشرق 
(هارتمان) الذي أكد أنّ أوزان الموشحات تتّصل بعروض الخليل اتصالاً وثيماء وأتما تحري على تفاعيل 
بحوره» فحاول "إرجاع تلك الأوزان إلى ستة وأربعين ومائة وزن أو بحر» مشتق من البحور أو الأوزان العربية المعروفة 
من قبل» ولكنّ ذلك كان من قبيل التكلّف أؤلاء ثم إِنّه ى يستطع أن يحصر كل الموشحات المعروفة ضمن نطاق 
من الأوزان المقرّرة» إذ بقي كثير من الموشحات لا تخضع للأوزان التي أوجدهاء والسبب في ذلك كوتما في الأصل 
متعلقة بالتلحين والغناء كما مر عالالا: 

ونجد في هذا الاتحاه أيضا المستشرق الاسباني" فيديريكو كورينتي" الذي ركز اهتمامه على وضع قواعد لِلّهجة 
الأندلسية وطريقة نطقها”» وعن العروض الخاص بالموشحات يقول: "هو عبارة عن تعديل محلي للعروض الخليلي 
م تنّضح مميزاته إلى الآنء الأمر الذي حيّر امحققين غير مرّة» إذ كانت قواعد تلك اللّهجة وذلك العروض تُخالف 
قواعد العربية الفصحى وعروضها مخالفة ملموسة ومع أتما في نظرنا -غير جوهرية» ناتحة في معظمها من تطور اللغة 
وطريقنة الإنشاد ف البيفة الأندلسية"7©, ومعى هذا أنه على العم من تكيرة على الثّبر الذي مير به اللهجة 
الأندلسية عن العربية الفصحىء إلا أنه يراها لا تبتعد كثيرًا عن أوزان الخليل. 

وخير من يُمثّل الاتحاه الآخر الأستاذ "إيميليو غرسيه غومس"". الذي يرى أنّ أوزان الموشحات تختلف عن الأوزان 
العربية المعروفة» وأنّ الثّرَ هو الأساس في ضبط إيقاعهاء وليس تناوب المقاطع والكم؛ وعلى هذا الأساس قام 
بدراسة الموشحات وفْقَ مقاييس العروض الغربي» منطلقًا من أن الموشحات ما هي إلا تقليد لشعر غنائي 
عجمي(» وتتجلَّى رؤيته لعروض الموشحات في كتابه الذي وضع له عنوانا طويلا هو: (عروض الموشحات 
والعروض الإسباني: تطبيق لنظام جديد باستقراء كامل لجيش ابن الخطيب)؛ كما أوضحها في عدد من البحوث 
والمقالات التي نشرت في أماكن متفرقة(© . 


(') جميل سلطان: الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص: 40. 

6 يُنظر: يونس شديفات: الموشحات الأندلسية (المصطلح والوزن والتأثير)» ص: 67. 

(©.و6.مم ,1 3205 ع0 31366 320م115 ماعدهاعطهقه أعل ماءزعا لا 112اع10 ,5531231169 :00111621 نقلا عن: يونس شديفات: 
ا مرجع السابق» ص: 67. 

ينظ يوفن قذيفاف الرشحات#الأنالسية (اللشطلح والوزة والنائير)» ص62 

© ينظر: أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء» ص: 593. 
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الفصل الأول #الممبية وان ووو وبا ماسوو سنا + الإيقاع الغروطى البوشعات 
ولعك أحدث دراسة عربية عن الموشحات» هي دراسة الدكتور "سيّد غازي" ف كتابه الذي يتألّف من مجلدين 
كبيرين "ديوان الموشحات الأندلسية"» وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلّفه حاول تأصيل عروبة أوزان الموشح, 
فجمع كلّ ما عرفه من موشحات أندلسية» ورتّبها تاريخياء وحاول ضبط أوزاناء منطلقا من أن "ميزان العروض" 
هو الأساس الذي نظم عليه الموشح شأنه في ذلك شأن القصيدة» وليس منها "ما لا وزن له في أوزان العرب" كما 
يرى ابن سناء الملك7!): ومع قيمة الدراسة التي قدّمها إلا أتما لم تسلم من الانتقادء وأبرز ما وجمه إليها(©: 

- اعتمادها اعتمادا كاملا على عروض الخليل وبشكل تعسّفي في حالات كثيرة» من خلال تحاوز الكثير 
من الزحافات المرفوضة دون امتلاك منهج واضح يُسَوَْعٌ له مثل هذه التجاوزات. 

- الحيرة التي كثيرا ما تُواجه صاحبها عند محاولته تحديدٌ بحر إحدى الموشحاتء فيضطر إلى إثبات بحرين 
مختلفين قد يصفان وزن الموشحة دون أن يتمكن من الجزم إلى أي البحرين تنتمي . 

وبعد هذه الوقفة ندرك تماما أن قضية الوزن في الموشحات مازالت شائكة؛ وموضوع خلاف بين 
الدارسين؛ ولعلَ السبب الرئيسي في ذلك هو اتصاطا الوثيق بالغناء دون أن يصلنا شيء "عن كيفية آدائها 
وتلحينها وإنشادهاء ولكن الراجح أتّما كانت تُصاغ على نمج معيّنٍ لنَّسِقَ مع النغم المنشود» وأتماكانت تُغنى 
بزيقنة قردينة. له رطزيقنة "الكورين"/ آنا الرشاع عو الملشن خالناء وقد يكون غيروة ينا للش هنو خض 
آخر"0. ولكن ليس معنى ذلك أن الموشحات جميعا كانت تُعنى إذ لا شك أن كثيرا منها نُظم لغير غرض الغناء 
والتلحين» ولا سيما تلك التي لا تتصل مناسبتها ولا موضوعها بمذا الجانب» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإِنٌ ما عدّه ابن سناء الملك شعرا مرذولا لمطابقته الأوزان المعروفة» هو الطابع الذي طغى 
على نظم الموشحات في عصوره الأخيرة» حيث "كثر الميل إلى الموشح على الأوزان الشعرية 0 ومع ذلك 
لم يكن نَاظِمُوةُ من الضّعَفاء كابن الخطيب مثلاء بل كانوا يُؤثرون أوزان العرب في موش حاتم والأرجح 
أنّ "إيثارهم لأوزان العرب وللخرجات الصحيحة المعربة غير الملحونة» هو ضرب من العصبية للأدب العري وِللّمَة 
الفصيحة, في عصور سال فيها سيل العجمة الإسبانية حتى أغرق المدن الإسلامية في الأندلس» وذهب بكلّ 
المقومات العربية التي استمسكت بما الدولة الأموية قديماء ويُشبه هذا...أنَ شيوخ الأدب ومؤرخي الثقافة العربية 
كابن بسام وأمثاله كانوا لا يُدوّنون الموشحات في دواوين الشعر العربي الخالص» وهو أيضا ضرب من العصبية 
لكل ما هو عربي الصبغة"0©. 
وفضلا عن ذلك فإِنٌ الكثير من الوشاحين كانوا في الوقت نفسه شعراء» متمكنين من الشعر العربي القديم وشاركوا 
في نظم القصائد العربية» ثم استخدموا التوشيح في الأغراض نفسها التي استُخدمت فيها القصائد» ولهذا السبب - 


00 يُنظر: يونس شديفات: الموشحات الأندلسية (المصطلح والوزن والتأثير)» ص: 68 وما بعدها. 
0 5 

7 يُنظر: المرجع نفسهء ص: 69-68. 

)0 محمود فاخوري: التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» ص: 533 

7) إتحنان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» ص:200. 

(9) مصطفى السقا: المختار من الموشحات» ص: 55. 
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الفصل الأول اممو ااا لامجو ول لوا اموا ومو وما :+ الإيقاع الغروطى للموشخحات 
كما يرى إحسان عباس- لم يتخلص الموشح من أثر الشعر بل إِنّ الموشح الشعري أكبر دليل على وجود بعض 
الأثر للشعر على الموشحاتء فيقول:" وكان التأثر بين الشعر والموشح مُتَبَادلاآً» فالموشح الشعري هو النقطة 
التونتطقون الر فس القائة والقسي 1 , 

ومعنى ذلك أن الوشاحين لم يخرجوا في تجديدهم على العروض العربي» وإتماكان تجحديدهم محصورًا في إطار 
هذه العروضء فعندما أحسُّوا أن أوزان الخليل أصبحت غير قادرة على الوفاء بحاجة المغنين» أعادوا النُظر 
في هذه الأوزان» فوضعوا أيديهم على فكرة "الأصول" في الدوائر الخليلية» واستفادوا منها كما استفادوا من فكرة 
الزحافات والعلل» ومن فكرة "المشطور" و"المنهوك". ونظروا في الأبحر القديمة والمهملة بل والمستعملة» فولّدوا 
من هذه الأبحر والأصول أوزانا جديدة» فتكوّنت لهم بذلك ثروة عروضية ضخمة استطاعت أن ثواكب التطوّر 
لحائل في الغناء والموسيقى» وقد تم ذلك كله في إطار العروض العربي وعلى هدى من قواعده وأصوله.2) 

وحتى تنّضح لنا هذه الطرق التي لجأ إليها الوشاحون -بغرض التنويع والخروج عن عمود الشعر - ستتناول 
موشحات كلا من "ابن زهر الحفيد" و"ابن سهل الاسرائيلي" و"لسان الدين ابن الخطيب",؛ ونحاول البحث 
ف طبيعة تشكيلها الوزن أو التفعيلي» وسنتدرج في ذلك كما يلي: 

1-1- بناء الموشحة (الشكل): 

ركز الوشاحون في موشحاتحم على الشكل بالدرجة الأولى» فعمدوا إلى أشكال من الرُخرفة والرّركشة والتزيين 
وهو تزيين ينسحب على الأوزان في الموشحة» والتي قلنا بأتما "لا تخلو من أن تكون مجارية لأوزان الشعر 
العربي "07 ومع ذلك عمدوا إلى حيل كثيرةٍ ليُخرجوا بما موشحاتهم عن مشابحة أوزان الشعر التقليدي؛ وأخذوا 
يفتنون في صنعتهم العروضية» ونوّعوا في بنائهم للموشحة» فجاءت على أكثر من نمط» "أوضحها المرؤوس والمذيل 
00 

وبالنسبة للموشحات موضوع الدّراسة» فقد جاءت متنوعة أيضا بين هذه الأنماط ولكن بنسب متفاوتة» أغلبها 
من النمط المذيّل» وأقلها من النمط المجنح؛ وفيما يلي توضيح لذلك: 

1-1-1- المرؤوس: 

اللراد بالترؤون نا كان مويكاق أكله ستعيلة أو تفميلقن "ام نوهد الكمط ميق الوشعات: لاير و موشنحات 
"ابن سهل" ولا "ابن الخطيب". وورد مرّتين في موشحات "ابن زهر": المرّة الأولى في موشحة(قلب مدلّه) 
الك مطلفي ةا 


إبسان غبلن: تاريخ الأدت الأندلني من 197 

0 يُنظر: فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه ص: 223-222. 

0 عبد الله عد أحمد أحمد عبد الرحمان: الموشحات الأندلسية؛ دراسة فنية عروضية؛ مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» مج21؛ ع1؛ د.ب» 
”ا 

0 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 98. 

مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 390. 

9 لزنبان لعن تن قطي يوق اقول وض 207 
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الفصل الأول اممو و مامح وات لمعا الا ادعام أو وم :+ الإيقاع الغروطى للموشعات 
يثك صنثزي لا َرالُ ثري 2 كشْعَها الأَجمَان 
مره الثانية في موشحة (ما للموله) التي مطلعها(”": 
ما للْمُوة مِنْ سْكره لآ يق 0 يَالَهُ سَكُرَانْ 
من غَيْرِ خمر مَا لِلْكَيِيبٍ المشوق يَنْدُبُ الأَوْطَانٌ 
والمتأمل لماتين الموشحتين يجد "ابن زهر" نظمهما على طريقة واحدة شكلاً ووز وتقفية؛ فمن حيث الشكل 
جاءت مرؤوسة بتفعيلة وفق هذا الشكل: 
رأس الفقرة الأولى الفقرة الثانية 
ومن حيث الوزن جاءت على وزن مربّع البسيط (أربع تفعيلات)» ومثل هذا البحر ليس له مربع في القصيد؛ بل 
هي من ابتكار الوشاح» فجاءت هنا مبنية "على شطرين؛ الشطر الواحد منهما يتألف من تفعيلتين» وتقوم 
التفعيلة الأخيرة في الشطرين مقام العروض والضرب في الققبيلة التاء لقال فيها على وزن: 
مستفعلاتن << مستفعلن فاعلن مس تفعلن فعْلانٌ 
أننا الأدوار فجاءت مقطوعة الضرب على وزن: 
مستفعلاتن 2 مستفعلن فاعلن مس تفعلن فاع 
والترئيس والتقفية فيها أظهرها كأتما مركبة من الرجز وامحتث والمتدارك فيما هي وبتدوير بين الشطرين من بحر واحد 
هو البسيط المرؤوس بتفعيلة (مستفعلاتن). 
2-1-1- المذيّل: 
ليس المراد بالتذييل هنا ما اصطلّح عليه العروضيون من زيادةٍ ساكن على ما كان آخره وتدًّا مجموعًاء بل هو" زيادة 
ذقرة على الشطر تتألف من تفعيلة أو تفعيلتين"7©) ويمكن أن نمثل له في أبسط أشكاله كالتالي: 
الفقرة الأولى الفقرة الثانية ذيل 
وإذا كان الموشح المرؤوس قليل الحضور في الموشحات المدروسة» فإنّه على العكس من ذلك كان الموشح المذال 
حاضرًا بنسبة معتبرة» حيث وردت في موشحات "ابن زهر" أربع مرّات» وفي موشحات "ابن سهل" سبع 
مرّات» وفي موشحات "ابن الخطيب" خمس مرّات» ولكن حضورها يختلف من موشحة إلى أخرى كما يلي: 


(7) انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية » ص:89. 
©) مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:288. 
(© المرجع نفسة» ض: 346. 
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الفصل الأول مو ا ا ص الا لان بالط مدا كد ود + الإيقاع الغروطى للموشعات 
- الموشحات المذيلة بتفعيلة: 
بحر البسيط: نوّع الوشاحون في استخدام تفعيلات هذا البحر كما سنرى ذلك لاحقاء وما جاء مُذالا بتفعيلة 
واحدة على هذا الوزن» حمس موشحات: ثلاثة منها "لابن سهل" وموشحتين "لابن زهر". 
"والتذييل عادة يرد في الأقفال مع أدوار مجرّدة» أو في الأقفال والأدوار معّاء ونادرًا ما يرد في الأدوار دون 
الأقفال"7/)» ففي: 
1 -موشحة(لزهرة البستان)! لابن سهل: تقدير الأقفال فيها على وزن مربع البسيط مذيّلاً بتفعيلة (مستفعلان) 
مستفعلن فعلانٌ مستفعلن فعلانٌ مستفعلانٌ 
ما الأدوار فتختلف عن الأقفال في تفعيلة الذيل؛ فدورٌ حلّت فيه ( متفع) محكَ مستفعلان» ودورٌ جاء من دون 
2- أمنا موشحة (من منصفي)() لابن سهل التي جاءت على مشطور البسيط (مخلّع البسيط)» فقد جاء التذييل 
فيها في الأقفال فقطء وتقديرها: 
مستفعلن فاعلن مستفعل مستفعلاتن 
3-ومثلها موشحة (هات ابنة العنب)!7) لابن زهرء التي جاءت على وزن مثنى البسيط (تفعيلتين) مع تذييل 
بتفعيلة (فاعلن) في الأقفال فقط, كما يلي: 
مستفعلن فاعلن فاعلن 
4-ني حين جاءت موشحة ابن سهل الثالقة (سار بصبري)(© على مشطور البسيط (المخلّع) أيضاء ولكن مع 
تذيبل فيها بتفعيلة (مستفعلان) أقفالاً وأدوارًاء وفق هذا الشكل: 
1 مستفعلن فاعلن متفعك مستفعلانٌ 
5-ومثلها موشحة (قلبي من الحت)/0 لابن زهر التي جاءت أيضا على مشطور البسيط (المخلّع)؛ مع تذييل في 
الأقفال والأدوار مكّاء ولكن بتفعيلة (فْعْلنْ)» كما يلي: 
مستفعلن فاعلن متفعن فغلن 
بحر السريع: ما جاء مذالا بتفعيلة واحدة على هذا الوزن موشحتين فقط: واحدة لابن سهل والأخرى لابن 
الخطيب» مع تشابه كبير بينهما في توزيع التفعيلات وحقٌّ في التقفية: 


00 ا مرجع السابق» ص: 386. 
2 الديوان» ص: 342. 

© الديوان» ص: 287. 

() ديوان الموشحات الأندلسية (مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأؤل مزة)» تخ: عد زكريا عنايء دار المعرفة الجامعية» د.ط» الاسكندرية» د.ت؛ ضص: 
55 

© الديوان» ص: 313. 

© نمس الدين التُواجي: عقود اللآل في الموشحات والأنجال» تح: أحمد مد عطاء مكتبة الآداب» ط1» القاهرة» 1999م ص: 233. 
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الفصل الأول مووي ناته وام وات جاربا واد دا + الإيقاع الغروطى للموشعات 
بحيث جاء الذيل في السمط الأول من القفل كما يلي: 


الفقرة الأولى تين الفقرة الثانية 
2-موشتحة (قذ حك الجلجل)2 لابن الخطيب» ال استعار خرجتها من مطلع موشحة ابن سهل السابقة» جاء 
التذيبل فيها أقفالاً وأدوارًا مع اختلافي بينهما في تفعيلة الذّيل وترتيبها؛ فالأقفال جاءت مذالة على طريقة 
موشحة ابن سهل السابقة» أما الأدوار فهي هنا على مشطور السريع مع تذيبل في جميع الأغصان, وتفعيلة الذيل 
متراوحة بين (مستفعلان) و(مستفعلن) وفق هذا الشكل: 
كر الخفيف: ما جاء مذالاً بتفعيلة واحدة على هذا الوزن موشحة واحدة (هل 0 لابن زهر» وجاءت على 
وزن مثنى الخفيف مع تذييل في الأقفال فقطء والتذييل فيها وقع في السمط الثاني كما يلي: 


فاعلاتن متفع ل فاعلاتن متفع ل متفع ل 


الفقرة الأولى الفقرة الثانية ذيل 

بحر المدسرح: ما جاء مذالاً بتفعيلة واحدة على هذا الوزن أيضاء موشحة واحدة (روض 0 لابن سهل» 
وجاءت على وزن مشطور المنسرح مع تذييلٍ في الأقفال فقطء والتذييل فيها وقع أيضا في السمط الثاني كما 

مستفعلن مفعولات مستعلن 2 مستفعلن مفعولات مستعلن عن 

الفقرة الأولى الفقرة الثانية ذيل 

- الموشحات المذيلة بتفعيلتين: 
بحر البسيط: ما جاء مذالا يتفعيلتين على هذا الوزن» موشحنين: موشحة (يا ناضحا)(© لابن سهل التي جاوت 
على وزن مخلّع البسيط مع تذيبل في السمط الأول من الأقفال بتفعيلتي( فعْلنْ مستفعلن)» ومثل هذا السمطء 
الأدوار إلا أن التفعيلة الثانية من الذيل (مستفعلان)» أي كما يلي: 


(!) الديوان» ص: 344. 

7 ديوان الموشخات الأندلسية (المستدرك)» تح: عد زكريا غناي ص؛ 75. 
0 جيش التوشيح, ص: 198. 

9 الديوان» ص: 316. 

© الديوان» ص: 335. 
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الفصل الأول لابن ام ماه ولت الما وان الوا مدان كمد :+ الإبقاع الغروطى البوشعات 


مستفعلن فاعلن متفعل فغلن مستفعلن مستفعلن فاعلن متفعل 
الفقرة الأولى ذيل الفقرة الثانية 
أننا موشحة (قد قامت الحجة)(') لابن المخطيب فقد جاءت على وزن مربع البسيط» والتذييل فيها وقع في الأقفال 
والأدوار بتفعيلتين من جنس تفعيلات الموشحة (مستفعلن فغلن)؛ كما هو موضح: 
الفقرة الأولى الفقرة الثانية ذيل 
بحر الخفيف: ما جاء على هذا الوزن خمس موشحات مشتبهة البناء وهي: موشحة( نبّه اليد كا لابن زهر» 
وموشحة(كم ليوم الفراق)07) و(طائر القلب)() و(اسقياني)© و(زمن الأنس)(© لابن الخطيب؛ جميعها جاءت 
على وزن مشطور الخفيف مع تذييل في الأقفال والأدوار بتفعيلتي (فاعلاتن فعول) وأحيانا تتغير التفعيلة الثانية من 
الذيل إلى (فعو أو فاغٌ أو فغ)» وهذا هو الشكل: 
فاعلاتن مستفع لن فغلن 2 فاعلاتن فعول 
الشطر الأساسي ذيل 
بحر المقتضب: وما جاء مذالاً بتفعيلتين على هذا الوزن موشحة واحدة هي: موشحة (عين الظباء)!” لابن 
سهلء؛ على وزن مشطور المقتضب مع تذييل في الأقفال والأدوار بتفعيلتي (فاعلاتُ فاغ) وأحيانا أيضا تتغيّر 
التفعيلة الثانية من الذّيل في الدَّوْر إلى (فغ)» باستثناء دور واحد جاء مذالاً بتفعيلة واحدة هي (فاعلاتن)» وهذا 
هو الشكل: 
نفعلات: مستفعان فلن فاعلاث فاغٌ 


الشطر الأساسي ذيل 


)1( لسان الدين ابن الخط نت تفاضنة الجراب قِ غلالة الاغتراب» تح: أحمد مختار العبادي» دار الحتشق ا مغربية» درط الدار البيضاءء 800 سا ج22 ص: 
167 

2 انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 94. 

00 المقري: أزهار الرياض ف أخبار عياض» جل ص: 315. 

0 عد ركريا عناني: المستدرك» ص: 79/. 

0 امو سف :900 

66 لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: مد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» ط1ء القاهرق» 1977م,مج4؛ ص: 526. 

7 الديوان» ص:340. 
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الفصل الأول لوي واد اماما واو الى اوباب لولاا مدأ بن + الإيقاع الغروطى الموشعات 
والمتأمل لهذا الذيل يجد أن تفعيلة (فاعلاث) تعادل من حيث التقطيع تفعيلة (مفعلاث) في الصدرء ومعنى هذا 
أن "التذييل في كل هذه الموشحات يكون من جنس تفعيلات البحر أو ما هو مزاحف منها"7)» ومن جهة 
أخرى يجد أنّ ما جاء "من تذيبل على تفعيلة واحدة فغالبا ما يأق هو نفسه مذالاً عروضياء كما يأ سالما. 
وما جاء من تفعيلتين فغالبا ما تكون التفعيلة الأخيرة منهما مَعْلُولّة إعلالاً يذهب بأكثرها فلا ييقى منها إل 
ما قد يبدو كامرقل -إذا أضيف إلى ما قبله- أو يزيد عن ذلك قليله"©. 
3-1-1- المجتّح: 
هو ما اجتمع فيه الترئيس والتذييل» فجاء الشطر مرؤوسًا بتفعيلة» ومذيّلاً بتفعيلة "فيكون كالطير له جناحان"0©, 
وغالبًا ما تكون تفعيلة الذيل فيه من جنس تفعيلة الرأس» وتقفيتهما واحدة» وهما معًا من جنس تفعيلات البحر 
مع إعلال فيهماء وقد يجيء بتفعيلئين في الرأس ومثلهما في الذيل» وهو في كل الأحوال نادر”» ولم يرد هنا 
إل في موشحة واحدة لابن سهل هي موشحة (زهر الآمال)277» والتي جاءت على وزنين هما: المقتتضب والبسيط 
مع تجنيح في الأقفال والأدوار ولكن بدرجة أعلى في التزكيب من الموشحات التي تقدّمت: 
الأدوار: جاءت تفعيلة الرأس من جنس تفعيلة المقتضب (مفعولاتن) وأحيانا (مفعولاتان) وتفعيلة الذيل من 
جنس تفعيلة البسيط السباعية (مستفعلن) وأحيانا (مستفعلان أو مستفعلاتن)» أمَا تفعيلة الحشو فجاءت على 
وزن مثنى البسيط (مستفعلن فعْلن)» وفق هذا الشكل: 
مفعولاتن مستفعلن فعْلن مستفعلاتن 
رأس الشطر الرئيسي ذيل 
الأقفال: جاءت تفعيلة الرأس وتفعيلة الذيل من جنس واحدء من تفعيلة المقتضب (مفعولاتان)» وتفعيلة الحشو 
على وزن (مستفعلن فعْلانٌ مستفعلن فاغ)» ولنا عودة فيما بعد لتفصيل هذه التغييرات: 
مفعولاتان مستفعلن فعْلانٌ مستفعلن فاغٌ 2 مفعولاتان 
ل الشطر الأول الشطر الثاني ذيل 
وعلى الرغم من أن تفعيلتي الرأس والذَّيل هنا من وزنٍ وتفعيلات الحشو من وزنٍ آخرء إلا أنّدا عند تقطيع 
(مفعولاتان) عروضيًا نجدها لا تبتعد كثيرا عن (مستفعلن فاغ)» وهذا ما ينطبق على القاعدة التي أشرت إليها 
سابقا من كون تفعيلتي الذيل والرأس تكونان من جنس تفعيلات الشطر الأساسي. 


0 مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 382. 
2 المرجع نفسهء ص: 346. 

(0) يونس شديفات: الموشحات الأندلسية» ص: 38. 

() مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:406. 
© الديوان» ص:328. 
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الفصل الأول لومب دونه جا وو لاوطا وم أ سجن + الإيقاع الغروطى الموشخعات 
ومع ما تقدّم ذكره من أنماط وأشكال عمد إليها الوشاحون قَصّدَ التنويع؛ إلا أتمم كانوا أميل إلى الموشحات 
البسيطة» وهي تلك الموشحات التي جاءت في بنيتها مجرّدة من أساليب الترئيس والتذييل والتجنيح. وجاءت 
في أقفالها وأدوارها أقرب إلى أبيات القصيد من حيث البناء على شطرين؛ أو على شطر واحدء أو تجمع بينهما 
فيأق أحدهما في الأقفال والآخر في الأدوار. 

وما ورد من هذا النوع في موشحات "ابن زهر": ثمان عشرة موشحة(18) من مجموع أربع وعشرين(24)»وورد 
منه في موشحات "ابن سهل": ست عشرة موشحة(16) من مجموع أربع وعشرين(24) أيضاء أما 
"ابن الخطيب" فوردت له: خمس موشحات(05) من مجموع عشرة(10)) والجدول التالي يوضح توزيع هذه 


الأغاط: 
الوشاحون ابن زهر الحفيد ابن سهل الاسرائيلي لسان الدين ابن الخطيب 
الموشحات الجئدة 18 16 04 
الموشحات المذيلة 04 07 06 
02 00 00 

لا 00 01 00 
دمحا المدحة 

المجموع الجزئي 4 موشحة 4 موشحة 0 موشحات 

المجموع العام 8 موشحة 


من خلال التأمل في هذه الأرقام ينضح ميل الوشاحين إلى النّمط المذيّل أكثر من المرؤوس والمجنح؛ وسبب ذلك 
فيما يبدو " أن التذييل يأقِ في نحاية الوزن أي بعد أن يستتب الوزن» ويتضح نسبهء فلا يُغْيّر التذييل من جوهر 
إيقاعه؛ وإِنما شأنه شأن علل الضروب في القصيدء فهو لون آخر من التقفية. في حين أن الترئيس يأنّ 
5 ]| الوان ففث مه (1) اوها 8 
ف أوّل الوزن فيغيّر من صورته ” ٠‏ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإنّ ما يُعرّز هذا التفسير هو ميلهم إلى الموشحات البسيطة أكثر من غيرها؛ لأتما كما قلنا أقرب 
إلى أبيات القصيد التي تستقر فيها الأوزان ويتضح فيها الإيقاع» بحيث تشبهه "في البناء على شطرين متساويين 
أو شبه متساويين( يزيد أحدهما عن الآخر بمقطع أو مقطعين) كما هو الحال في علل الزيادة في الشعر» وتنطبق 


3 5 8 1 2 
عليها أحكام العروض والضرب”7©) 


() مضاوي صا بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)». ص 131, 


لويم سف طن :131 
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الفصل الأول اام ا ا ل ويا د ا لاا مد له 4ب + الإيقاع الغروطى للموشعات 
1 -2- عدد الأقفال والأدوار: 

إِنّ عدد الأقفال والأدوار وكذلك الأغصان والأسماط متروكٌ أمره لحريّة الوشاحين» غير أتمم كانوا بميلون غالبًا 
إلى عددٍ معيِّنٍ فيهاء فيجعلون الأدوار على ثلاثة أغصان والأقفال على اثنين» أمَا عدد الأبيات (القفل والدور 
معا) فغالبًا ما يكون خمسة أو ستة» مع ملاحظة أنّ الاستكثار من الأبيات وإيصاها إلى تسعة أو عشرة إِنما كان 
ف تر ةساخرة في العصش العزداطن يد السنان اللديق ابح اللقطيت وابن زعركك ا" . 

وقد أظهر الإحصاء في الموشحات المدروسة ميل الوشاحين إلى مثل هذا العدد؛ ففي موشحات (ابن زهر) 
و(ابن سهل) الغالب على موشحاتهم ما كان عدد أقفاله ستة وعدد أدواره خمسة, أمَا موشحات (ابن الخطيب) 
فكان معظمُها يفوق ست أقفال ويصل إلى أحد عشر قفلا. والجدول التالي يُوضح ذلك: 


عدد الأقفال والأدوار ابن زهر ابن سهل ابن الخطيب 
3 أقفال و2 أدوار 01 01 01 
4 أقفال و3 أدوار 02 00 01 
4 أقفال و4 أدوار 00 02 00 
5 أقفال و4 أدوار 02 00 00 
5 أقفال و5 أدوار 04 03 01 
6 أقفال و5 أدوار 13 17 02 
6أقفال و6 أدوار 00 01 00 
7 أقفال و6 أدوار 02 00 02 
8 أقفال و7 أدوار 00 00 01 
0 أقفال و9 أدوار 00 00 01 
1 قفل و10 أدوار 00 00 01 
امجموع 4 موشحة | 24 موشحة 0 موشحات 


ومن خلال التأمل في هذا الجدول يمكننا الوقوف على أهم الملاحظات: 
- الموشحات التي لم يتجاوز عدد أقفالها ثلاثة -على قلتها- كانت موشحات ناقصة لم تصلنا كاملة. 
- الموشحات التي تساوى فيها عدد الأقفال وعدد الأدوار لا تخلو من تفسيرين: إِمّا أتما موشحاتٌ غير 
معلومة الخرجة» وإما أتما موشحات قرع(بدون مطلع)» وهذه الأخيرة قليلة أيضا إذا ما قِيسّت 
بالموشحات التامة» وهي عند ابن زهر لم ترد إلا في أربع موشحات, وعند ابن سهل في خمس موشحات» 


س 


في حين لا يوجد لما أثر في موشحات ابن الخطيبء بل إِنَّ "قلة الموشحات القرع مة ظاهرة في 


00 يُنظر: المرجع السابق» ص: 498, 
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الفصل الأول اموي ا امع وات اموا بده لاا موده امه أو وا + الإيقاع الغروطى الموشعات 
الموشحات على اختلاف العصور”7". فالمطلع وإن كان غير ضروري» ويمكن الاستغناء عنه» بدليل خلو 
بعض الموشحات منه. إلا أن هذا الاستغناء كان قليلاء ولا تحكمه قاعدة» ولكن "يظلٌ للمطلع» في كلّ 
الأحوال قيمته الفنية في تمييز الموشحات لا سيّما بسيطة البناء عن غيرها من القوالب الفنية كالمسمطات 
سات ولعي لما 
1 -3- عدد الأغصان والأسماط: 
ينسحب ما قلناه سابقًا على عدد الأغصان والأسماط عند كلّ من ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب أيضاء حيث 
لم يخرج الوشاحون في موشحاتهم عن الإتيان بالأقفال مكونة من سمط أو سمطين على الأكثرء والأدوار مكوّنة 
من ثلاثة أغصان ونادرًا من غصنين» مع تفاوتٍ بين الوشاحين في ذلك: 
فابن زهر -وإن نوّع في موشحاته- طغى على تنويعه ماكان مكوّنا في الأقفال من سمط واحد, مكوّنا 
من فقرتين» وثي الأدوار من ثلاثة أغصان وكل غصن مكوّن من فقرة واحدة» باستثناء موشحة جاءت أغصاتها 
أيضا مكونة من فقرتين هي موشحة(قلبي من الحست)7» وهذا النوع جاء في خمس عشرة (15) موشحة 
من مجموع أربع وعشرين (24) موشحة, كقوله من موشحة (حيّ الوجوه الملاحا)(8): 
حي الوْجُوة الملحا وَحَيٍ جل العيُونٍ 
هَل ب الى مِنْ جُتَاح 
أو في نَدِم ورَاح 
زم التعاوح طلاجي 
وأحيانا أخرى جاءت موشحاته على شاكلة موشحات (ابن الخطيب)» المبنية على "مطين وثلاثة أغصان وف كلّ 
منهما فقرتين» وهذا النوع جاء في ست (06) موشحات» كقوله من موشحة (هل ينفع)0©: 
هل يَنْمَعُ الونجدُ أو يُفِيدُ أَمْ ل عَلَى مَنْ بَكَى جْتاخ 
2ك لاعَيْنَ مهولا أَكَرْ 
عدبي في هو كلا هَّيَنَقَى مم وَلابَدَزْ 
كيه مِنْ مُغرض تَوَلَّ صَبْرٌ عَلَىَ الدّمْع وَالسَّهَرْ 


97 المرجع السابقء ص: 04. 

© المرجع نفسة ض: 05. 

© همس الدين النُواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال» ص: 233. 

جيش التوشيح» ص: 200. 

(5) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تح: امرؤ القيس بن الطحانء المطبعة الوهبيقه ط1ء د.ب؛: 1882م ج2: ص: 73. 
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الفصل الأول مومه بون جام ووو ولت وو اساموطا سد سان + الإيقاع الغروطى البوشعات 
ويُضاف إلى هذين النوعين موشحتين جاء القفل والدّوْر فيهما مكونين من سمطين وثلاثة أغصان» ولكن عدد 
الفقزاتكة ىق كلبيبما قلظفه كقوله ف موشحة (منا لصولل 
ف كا مَالِلكبيِب المشُوق تنذث الأرطسان 
هل ثشْئَعَاد أثمغنا باللسيج الإتييبكا 
أ والاتبجح ب فد ادوع الأريِجٍ عاك “إزراتحنا 
التن ا ناة خسن كيان الفعيج أن #شتحتت] 
وموشحة جاء القفل فيها من مط واحد مكوّنا من ثلاث فقرات» والدور من غصنين في كل منهما فقرتين» 
يقول©: 
هَل لِمَلِي قرَارُ وَالأَجِبُ سَارُوا رَوَاححا 
افتنؤاوق عتحنواء كان عاالكه َه 
قنز فنسة اللجسهاء كَقَوَني الدَعَاءً 
أما ابن سهل فهو أيضا لم يخرج عن كون عدد أسماط موشحاته اثنان» ونادرا سمط واحد؛ إذ ورد في أربع (04) 
موشحات فقطء وعدد الأغصان ثلاثة باستثناء موشحتين جاء فيها عدد الأغصان اثنان» ومع ذلك نوّع 
في عدد الفقرات داخل كلّ من السمط والغصن؛ بشكلٍ جعل موشحاته تبدو مختلفة عن بعضها البعض وبنسب 
متباينة» طغى عليها ما كان مبنيا على مطين وثلاثة أغصان وف كل منهما فقرتين» حيث جاءت ثلاث 
عشرة(13) موشحة مبنية على هذا النمط من مجموع أربع وعشرين(24) موشحة:؛ كقوله في موشحة (ليل ال هوى 
يقظان)©: 
َيِل الهَوى يَْظَانَْ امب تَرْبْ السَهَرٍ 
وَالصَبْرُ إلي ححَوَانْ وَالنَوْمُ مِنْ عَيْنِي بَرِي 
ا رَوْضة الس رَوْضُ المت مِنكَ جَادِيب 
نكت البحين ف الدّارٍ وَالأَهْلٍ عَرِيِبْ 
رِضَائف لِلْنَفْسِ ِنْلُ الصِّبًا لِذِي المشِيث 
وإلى جانب ذلك جاء في بعض موشحاته بثلاثة أغصان مكوّنة من فقرة واحدة» مع تنويع في الأسماط» فتارة 
جاء بسمط واحد مكوّنٍ من فقرتين أو ثلاثة» وتارةٌ جاء بسمطين مكوّنين -إحداهما أو كلاهما- من فقرتين» 
كقوله من موشحة (باكر إلى اللّذة)0): 


7 انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 89. 
انيز التوفيعة صن 198, 

© الديوان» ص:296. 

7 الديوان» ص: 344. 
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الفصل الأول اموا ا ااا بال الحو و با للا دماج كك 6-4 الإيقاع الغروطى البوشعات 
باكر إِلَّ اللَّدَةٍ والاصْطِبَاخْ ب شرب راح 
ماعل أَمْلٍ الحَوَى مِنْ جُنَاحْ 
أَغُْمْ رمَانَ الوَضْلٍ قَبْلَ الذَّهَابْ 
فَالرّوْضُ قَدْ رَوَاهُ دَمْعْ السَّحَابْ 
وَقَدُ بَدَا في الرَّوْضٍ سِرٌ عُجَابْ 
وأحيانً أخرى بلع عنده عدد الفقرات» في كلّ من الأسماط والأغصان ثلاثة أو أربعة» كقوله من موشحة (زهر 
الكمال17). 
ري عَيْئَاة وَمَا سَقَّى النَدْمَانُ إلا لِتَرْدَانْ يِمَا يُمْنَاه 
َدْرٌ أَشْرَق ذُو عر تَفعَنْ كا السَعُوذْ 


إن 


0-3 


يما يرد 


ما ابن الخطيب فكان يُفضّل أن تتشكل أقفاله وأدواره من سمطين وثلاثة أغصان وفي كل منهما فقرتين» وهذا 
النّوع يُشبه من حيث الشكل القصيدة العمودية» وهو الطابع الذي ميّر أغلب موشحاته؛ كقوله من موشحة (يا 
ليت شعري)!©: 

ا لَبَتَ شِغْري هَل ا مِنْ إِيَّابْ يَوْمَا وَعِنْدَ الل عِلْمْ اموب 

سَاعَاتٌ ا تحت ظِلّ الشَّبَابْ وفلية قند تاسبك تون الأان 

القِوْمَ ل تقب وَفْع اللَوَى وَتحَنْ من سَطوَتَا في أَمَانْ 

غَيْرِي عَلَى الدَّهْرٍ شَدِيدُ القَوى 00 مَنْظُوءٌ كَنَظم الْجُمَانْ 

حَنق ذا لدت فؤودة الخو قم راس ناث شرت 
ويُستئنى من ذلك موشحتين اثنتين فقط ليستا من هذا النوع: الأولى 5-0 رفك الب1" الى ناسعن 
شاكلة النوع الغالب عند ابن زهر- أقفالحا مبنية على سمط واحد مُكوّنٍ من فقرتين» وأدوارها مبنية على ثلاثة 
أغصان مكونة من فقرة واحدة, والثانية موشحة (قد قامت ةا المكوّنة من سمطين وثلاثة أغصان وف كل 
منهما ثلاث فقرات» يقول فيها: 

ا دك قزر العَاؤْرُ فَالعَذْلُ لآ تجدي 


(') الديوان» ص:328. 

© مد بكريا عنان :المستدرك» ص: 88. 

(0) لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» مج4» ص: 525. 
لسان الدين ابن الخطيب: ثفاضة الجراب في غلالة الاغتراب» ج22 ض: 167. 
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الفصل الأول ادبن ا جات و بيات ا او ودام د د + الإيقاع الغروطى للموشعات 


شَيْئًا وى الكرْبٍ وَشِ فوَةٍ القاطرٌ وَشِْدَةٍ الفقفد 
حدّث عَنِ السِلْوَانُ أَوْ شِكفْتَ يَا صَاح حيّث عَن العَنْمَا 
الستحا ويححتان الحو نلوغ عَفِْن شك العِنشنًا 
كلذ عنرق الكينتان قن إقفصاح ببَعْضٍ مَالئلهَا 


قلنا في بداية هذا الفصل أَنّ الوشاحين لم يخرجوا في تجديدهم على العروض العربي7'» ومع ذلك لجأوا إلى التنويع 
ف أرزاة البحون الشعرية اوأعاذوا ترودب» اعيليا وس ليا وذلك من غدل اتاكفة ماده الخعساه عن 
التفعيلة كوحدة للوزن بدلاً من البحرء ومزج البحور في الموشحة الواحدة» وارتكاز الإيقاع على اللّحن المصاحب» 
لا على الوزن العروضي فحسب”77؛ فإلى جانب الموشحات التي جاءت على أوزان القصيد نجدهم في أقسام 
أخرى؛ جمَعوا بين البيت ذي المصراعين والمشطْر أو بَنَؤْها على الأشطار وحدهاء أو جمعوا بين الأبحر» فولّدوا 
بذلك صورًا وزنية متعدّدة للبحر الواحد. 

وعن (ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب) أظهر الإحصاء أن الموشحات عندهم نوعان: أحادية البحر» ومتنوعة 
البحرء غير أن الأكثر استعمالاً هي الموشحات الأحادية البحر؛ فهذه تسع وأربعون (49) موشحة من مجموع 
مانٍ وخمسين(58): لابن زهر واحد وعشرون(21)» ولابن سهل ثمان عشرة(18) موشحة, ولابن الخطيب 
عشر(10) موشحات. أمّا الموشحات متتنوّعة البحر فلم تتعدّ تسع (09) موشحات: لابن زهر ثلاثة(03)) 
ولابن سهل ستة(06)) على اختلاف بين هؤلاء الوشاحين في نسبة استعمال كل وزن من هذه الأوزان» والجدول 
التاللي يُوضّح ذلك: 


1 

0 يُنظر: فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه ص:222. 
2 يُنظر: مد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص: 82. 
(6 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 97-6 
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ار ابن زهر الحفيد ابن سهل الاسرائيلي | لسان الدين ابن الخطيب 
الشعري | أحادية | متنوعة | أحادية | متنوعة | أحادية | مسوعة المجموع 
البحر البحر البحر البحر البحر البحر 
البسيط 00 00 05 03 01 00 15 
الرجر 02 00 03 04 01 00 10 
المقتتضب 02 01 04 02 00 00 09 
الخفيف 03 00 00 00 05 00 08 
المديد 02 03 00 00 00 00 05 
الرمل 02 00 01 00 01 00 04 


الفصل الأول امب ا اام واوا لت الوا باولا مم اماك نهب + الإيقاع الغروضى الموشعات 


السريع 00 00 02 00 02 00 04 
ابجتث 01 00 01 02 00 00 04 
المدسرح 02 00 01 00 00 00 03 
الكامل 00 02 00 00 00 00 02 
المتدارك 00 00 00 01 00 00 01 
المتقارب 01 00 00 00 00 00 01 

ال هرج 00 00 01 00 00 00 01 


من خلال الأرقام الواردة في هذا الجدول يمكننا تسجيل أهمٌ الملاحظات: 

- الموشحات أحادية البحر أكثر حضورًا من الموشحات متنوعة البحر وبنسبة كبيرة» ولا وجود لمذه الأخيرة أصلاً 
عند ابن الخطيبء والأولى بلغت نسبة استعمالها أربع وثمانون فاصل ثمان وأربعون(7/084.48) بالمائة» والثانية 
خمس عشرة فاصل واحد وخمسون( 1 7015.5) بالمائة. 

- هناك تنويع عند الوشاحين الثلاثة في توظيف البحور الشعرية» ومع ذلك احتلّ ابن زهر الصّدارة» حيث نسج 
موشحاته في عشرة (10) بحور» ويليه ابن سهل ولديه تسعة(09) بحور» ثم ابن الخطيب الذي نظم في خمسة 
(05) بحور. 

- أظهر جدول توزيع البحور أنَّ أكثر البحور التي نظم عليها الوشاحون هو بحر البسيط» ويليه الرجز» فالمقتتضب 
فالخفيف, وأقل منه المديد واليّمل والسريع» وأقلّ منهم قليلاً -وبدرجة واحدة- المجتث والمنسرح ثم الكامل» وأظهر 
الإحصاء أيضًا أن الوشاحين قليلاآً ما نظموا على المتدارك والمتقارب والهزج» وفيما يلي تفصيل لذلك: 
1-4-1- الموشحات الأحادية البحر: 

نقصد بما الموشحات التي التزمت ف بنائها ببحرٍ واحد» مع الجمع فيه بين صوّره الوزنية المختلفة؛ كأن تأت بعض 
الأشطار من بحرٍ على تفاعيله الثَّامة» ويأق البعض الآخر في الموشحة نفسها على تفاعيله المشطورة أو المجزوءة... 
إلى غير ذلك . 

البسيط: قلنا أنه أكثر البحور التي نظم عليها الوشّاحون, وذلك لأنّه بحرٌ مطواعٌ يتلوّن من شكل لآخرء بما تتيحه 
تفعيلاته(مستفعلن فاعلن) من تنويع في الأعاريض والأضرب, وهو "علاوة على ذلك من الأبحر التي لقيت رواجا 
في الفنون الشعبية المخترعة. بُني عليه فنٌّ ملحونٌ من الفنونٍ السبعة وهو الموالياء واستُعمل بكثرة في الأنجال 
والمواويل القديمة والحديثة» فهو يُوائِم ما ننّسِم به لغة الموشحات من سهولةٍ وتنوع؛ اقتضتهما طبيعة الموشحة"07. 
وقد وظف الوشاحون بحر البسيط بصوره الوزنية المختلفة» ونوّعوا أساليبهم في التركيب والتأليف فنجد له: 


0 لبي اسايق 2ل 1355153 
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الفصل الأول مج ع انام اك هته او لاح ا اا اا ا كا الإيقاع العروضي للموشحات 

© مخلع البسيط: "مخلع البسيط نوع من مجزوء البسيط ذي العروض المقطوعة والضرب المقطوع, ولكن 
يَنْضَم إلى القطع الحبنُ» فتصير التفعيلة (متَفْعلَ) وتُمُوّل إلى (فعولن)"07» فهنا التزم الوشاح (الخبن) و(القطع)!" 
في عروض مجزوء بحر البسيط وضربه من باب لزوم ما لا يلزم» فنشأ ما سمي بمخلّع البسيط. وهو "نسق إيقاعي 
غاية في الرّقة والعذوبة» يصلّح لفنّ التوشيح لما فيه من ملاءمة الإنشاد والألحان"(2, وهناك من يرى بأنّه "مما 


يُلائم حركات أرجل الراقصين"07, ومنه قول (ابن زهر ) من موشحة (هل ينفع)!": 


هن إتققغلوفذأز قث أرعوعلىيمن بكى جتاخ 
ولكن حتى في هذا الوزن نجد الوشاح يتفئّن في إدخال بعض الرّحافاتٍ المستحدثة» فيأقٍ بالضّرب -والعروض 
مثله- تارم (مخبون مقطوع)» وتارة أخرى (فعول) أو (مَعُو) ما ستُفصّل الحديث حوله لاحمًا. 
ومنه قول ابن سهل من موشحة (يا ناصحا)!© ولكنْ مع تذْيِيلٍ فيها بتفعيلتين: 
َا نَاصِحَا رَامَ أن يقبن كاذ آن أَفْعَلاَ ‏ إفكاً مِنَ العَدْلٍ أَنْ تَقِينٍ 
فهنا السمطان على وزن: (مستفعلن فاعلن متفعل) وتفصل بينهما تفعيلتي الذيل (مستفعلن فغلن). 
» مشطور مخلّع البسيط : وهو ما بقي على شطر واحدٍ من المخلَّم. فتكون عدد تفعيلاته ثلاثة وقد 
يُسمى بالمثلث7**)» ومنه قول ابن سهل من موشحة (سار بصبري)© المذيّلة بتفعيلة (مستفعلان): 
سَارَ بصبرِي وَباخْجِمالي اح عيكو 
عوجن غايه فنا الكف حزق التبرل 
أو كقول ابن زهر من موشحة (قلبي من الحت)!" المذيّلة بتفعيلة (فعان): 
َإِنْ لحان فلي الملاح لاخ 


وإأقابئهة اراي اوني 


1) مد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية» دار الشروق» ط1ء القاهرةء 1999م ص: 113. 
(*) ابت نوع من النحافات لمث وهو حذف الثاني الساكن من السبب الخفيف» مثلا تفعيلة (فاعلن) تُصبح (فعِلن). 
والقطع: نوع من علل النقصان» وهو حذف ساكن الوتد امجموع من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله» مثلا تفعيلة (مستفعلن) تُصبح (مستفعل). 
يجاني تملكوه الأنساق الوزتية للموشح لفزاترقء خخلة الأثرء. ع 20 جوان 2014م ضة 122. 
(0) صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية» ص:74. 
0 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2» ص: 73. 
© الديوان» ص: 335. 
ثُقابل مصطلحات: التام والمجزوء والمشطور والمنهوك المستعملة في القصيدة بمصطلحات: المشّن والمسدس والمريّع والمثلث والمثنى على الترتيب في 
الموشحة. 
7 الديوان» ص: 313. 
() شمس الدين التُواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال» ص: 233. 


55 


الفصل الأول 00 ااا ات 
© مريّع البسيط : وهو ما بني على شطرين؛ الشطر الواحد منهما يتألّف من تفعيلتين» وتقوم التفعيلة 
الأخيرة في الشطرين مقام العروض والضرب في القصيدة» والبسيط ليس له مربع في القصيدا" ولنَا هو ضرب 
من تفتّن الوشاحين في التَلاعُب بالتفاعيل العروضية» وتوليد طاقات إيقاعية جديدة» ومنه قول ابن الخطيب من 
موشحة (قد قامت الحجة)© المذيّلة بتفعيلتين: 
قَدُ كَامَتِ المجّة َلْيَعْذُرٍ العَاذِرْ فَالعَذُلُ لآ يْدِي 
شَيْمًا وى الكَزبٍ وَشِفوَةٍ الحَاطِرْ وَشِدَّةٍ الوجْدٍ 
أو كقول ابن زهر من موشحة( لأتبعن الهموى)0©: 
لَأبَعَنٌ وى قث حَوَاشِيه 
حك يَفُولَ مَرِيِقْ إلى أاصيه 
» مثقٌ البسيط: وهو ما بني على شطر واحد مُولّْف من تفعيلتين» كالمنهوك في القصيدء وهو أيضًا مما م 
يرد في عروض الخليل إلآّ في الرجز والمنسرح» في حين أجرى الوشاحون البناء على تفعيلتين في بحور أخرى 
كالبسيط» ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة (هات آبنة العنب)17 المذيلة في الأقفال بتفعيلة (فاعلن): 
هَات ابْنَةَ العتبٍ وَاسْ رب 
يا صَاحِبِي مَاتَقُولُ 
ماءٌ وَظِلٌ ظَإِيلّ 
» الرجز: شاع عند الحديث عن هذا الوزن أَنْ "يصِفَةُ الأدباء بأنّه مطيةٌ الشعر أو حمار الشعراء» أو غير 
ذلك من النعوت والأوصاف9, ولذلك ظل في كل المصور حيتماة لأ يليما إلجه السام لذ ف تادر 
و الأحيداف وظاايت فسشة ىق اتشكدى مقيلة فالينة ب ولكنةز امعان مكنا مت المكاكنة نق عوسد 


©: 10١ 


الموشحات» فأكثر الوشاحون منه ومن مجزوئه» والباحث في الموشحات الأندلسية يد أن "من الأوزان الكثيرة 
الاستعمال في التوشيح» ولكنّها دون البسيط درجة: الرجز ثم المقتضب77: وهذا ما وجدناه نحن أيضًا 
في عينة هذا البحث» حيث احتك الرجز المرتبة الثانية بعد البسيط -وإن كان ابن سهل قد نال القسط 
الأوق من هذا الاستعمال-» ويُرجع الدكتور إبراهيم أنيس السبب في ذلك إلى "أن الرجز كوزنٍ من أوزان الشعر 


(') يظر: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ض: 288. 
7 إبساق: الدين ابن النطيب :ا ثفاضة نخرات: ف أغلالة الاغتزاب» بح 2ض 167 

اين ديه المغرى #للترن تق سمل اللعرلي ةن خض 275 

#ايظر: مضاوي صاط بن مد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابظ الوزنية)» ض: - 320 
7 مد ركريا عناي: المستدرك» ص: 55. 

7 ابزافيم أنيس: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المضرية 2 درب 1952م ص:126. 
#مضاوي ضالط بن خد الخميدة؛ الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:135, 


56 


الفصل الأول اعدو و اناو جام ور ايلك وما باون امام د وما + الإيقاع الغروطى للموشعات 
قد انسجم مع لهجات الكلام فوزنت به الأزجال7" وقبلها الموشحات. والتي تظهر فيها صفة الكلام العامي 

ف عنصر الخرجة فنجدها تخلو من الإعراب» وتعتمد على تسكين أواخر الكلمات. 

وتوظيف الوشاحين للرجز كان يبميل إلى امجزوء منه والمنهوك» أُمنا التام فلا نجد له أثر. 
مجزوء الرجز: ويُسمى بالمربّع أيضاء وهو ما حُذِف منه تفعيلة من كلا الشطرين فيبقى على أربع 
تفعيلات؛ وهذا النّوع هو الغالب هنا على الموشحات أحادية البحر التي جاءت على هذا الوزن» ومن ذلك قول 
ابن سهل من موشحة (أجذوة تشعل)!©: 
نادو لحم أَمْ بفثث دَنَّ شر 


فحذيها الكن قَنَاَقالا تحرِقٌ 


أو كقول ابن زهر من موشحة (هل للعزا فيك )0©: 
كف الكدوق عن هري ا مَاجِري مَا أَغْدَرَكُ 

ميل الوشاحين إلى استعمال محزوء الرجز لا يعني أنّ الموشحات كلّها تُظِمت على وزنٍ واحد» بل هناك تنويع 
في الأعاريض والأضرب من موشحة إلى أخرىء فمثلاً الموشحة الأولى جاء فيها ابن سهل بالعروض حذّاء أي 
دخلت عليها علّة الحدٌك") والضرب سالم» باستثاء الدّؤْر الأخير جاء مذالاً أي دخلت عليه علّة التذييل!**. 
أمَا الموشحة الثانية فجاء فيها ابن زهر بالعروض مذيلة في السمط الأول من الأقفال وسالمة في السمط الثاني 
منها وف الأدوار» أمّا الضرب فجاء سالما دائما. 
منهوك الرجز: أو مثنى الرجزء وهو ما بُني على تفعيلتين اثننين فقطء فتتكرّر (مستفعلن) مرّتين» وما جاء 
على هذا الورك موقصة واخناة هن 'موشيجة (مال :منين) الاين ستهل الى يقول. فبها: 

مالي عَلََى الشُوْقٍ مُعِيِنْ 

لحا الدَمْع المَعِينْ 

الحهبّلي لازي 

© المقتضب: جاء في المرتبة الثالثة من حيث الاستعمال» ومع ذلك لا نجد له أثر في موشحات ابن 

الخطيب» ويوجد بنسبةٍ أكبر عند ابن سهلء وهذا الوزن أيضًا معروف بالتّقل وهو "مما كانت العرب تتحامى 
77" إبراهيم انيس #موسيفى الشغر :129 
2 الديوان» ص:304. 


ا جيش اللؤشيح )من ::209, 


( الحدّ أو الحذذ: هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة فتصير (مستفعلن) (مستفْ) وثُقلب إلى (فاعل). 
(:ة) التذبيل نوع من علل الزيادةء وهو زيادة حرف ساكن إلى ما آخره وتد مجموع؛ فتصير ,واي بو وي (مستفعلن) (مستفعلان). 


9 الديوان» ص: 289. 
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الفصل الأول اموا باون جام وو ولت وجو اودلو مس + الإيقاع الغروطى الموشعات 
النَم عليه"” » ولكن على العكس من ذلك نجد الوشاحين يعتنون به» ويُفضّلون نَظْمَ موشحاتهم عليه في كثير 
من الأحيان مع تصرفيٍ منهم في ضروب هذا الوزن» فأتوا بالغريب من التّحاف والذي جُمكن عدّه من الرّحاف 
المستحدث لعدم وجوده في الأشعار الموروثة» وإكثار الوشاحين من النظم على هذا الوزن سببه أيضًا أنه مما يُلاثم 
طبيعة الموشحات» حيث ذكر عبد الله الطيب أنَّ نغمة هذا البحر "لا تكاد تصلح إلا للكلام الذي قُصد منه قبل 
كل شيء أن يتغتّى به في مجالس السّكر والرقص المتهتّك"77؛ فمثلا ابن سهل الذي قلنا أنه أكثر من النظم على 
هذا الوزن» كان معروفًا عنه أنّه مُبتلى بعشق غُلام يُدعى موسى» فجعل ينظم فيه الشعر حتى شاع ذلك عنه» ومن 
موشحاته التي قالمها في(موساه) على وزن المقتضبء قوله من موشحة(هل يُلحى)[: 

عَبَذْتُ المَوَى وَعَرَّنْتُْ عَرَائِي فَلَسْتْ بالصَّابر 

يا يِخْرٌ القُونٍ صََدَّفْتْ ِمَانَ بِالسَحْرٍ وَالسَّاجِرْ 

دَعَان مُوسَى فَآمَننتُ بِآيَاتِ لحشْيه البَاهِرز 
وهذه الموشحة من وزن المقتضب التام بحيث جاءت على ست تفعيلات» ثلاثة في كل شطرء وله موشحة أخرى 
على الوزن نفسه هي موشحة (عميدٌ أصيب)27» ولكن نوع بين الموشحتين في توظيف الأعاريض والأضربء 
فالأول جاءت حذَّاء العروض والضّربء والثانية راوح فيها بين الحدّ والقطع في العروض» وجاء فيها بالضرب 
الأحذّ. 

مجزوء المقتضب: مما جاء على هذا الوزن قول ابن زهر من موشحة (جنت مُقل الغزلان)/6: 
لدع دون نفِه وهالو وََالوا 
فرطت لزني ميَأتنى الدَّلال 


وبمًا جمع فيه بين المربع والمثنى قول ابن زهر من موشحة( همس قارنت)7©: 


(أأمضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:135. 
2 عبد لله الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص:111. 

© الديوان» ص: 299. 

7 الديوان» ص: 309. 

© ابن سيد المغربي: المغزب في حلى المغزب» ج1؛ ض: :274. 

6 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2؛ ص: 71. 
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الفصل الأول اوم نان ممعي ولت لواو اد امل :+ الإيقاع الغروطى الموشعات 
فهنا جاءت الأقفال من اربع والأدوار من المثقّء وهذا ما عنيناه من استفادة الوشاحين من فكرة المشطور وامجزوء 
والمنهوك؛ بحيث نجدهم لا يلتزمون بالتعادل الكيّي سواء في القفل أو الدور أو في كليهماء بل جاءوا ببعض 
هذه الأقفال أقصر أو أطول من الأدوار كما هو موضح في المثال السابق. 
وعلاوةً عن ذلك فإنَّ هذا الوزن قد مسّته أنواع كثيرة من الرّحافات والعلل» بعضها مما ذكره العروضيون وبعضها 
مستحدث, وهو ما جعلها تخرج في كثير من الأحيان عن إيقاع بحر المقتتضبء لتشتبه ببحور أخرى "وإن كان 
الطويل من أكثر الإيقاعات اشتباها بالمقتضب"(0). 

ه بحر الخفيف: يحتلٌ المرتبة الرابعة من حيث الاستعمال» ولكن على العكس من الوزن السابق لا نجد لبحر 
الخفيف أي وجود عند ابن سهلء في حين كَثْرَ توظيفه عند ابن الخطيب. 
"والخفيف من أخف البحور على الطبع وأكثرها طلاوة على السمع"2» "وقيل #مي خفيفا لخّته في الذوق 
والتقطيع؛ لأنّه يتوالى فيه لفظ ثلاثة أسباب» والأسياب خف من الأوتاد"(0» ورتّمًا لهذا السبب اختاره ابن 
الخطيب ليتماشى مع أغراضه المتراوحة بين المديح والغزل والخمريات؛ إذ لا يوجد "في بحور الشعر بحرٌ نظيره يصلح 
للتصرف في جميع المعافي: فخرا وحماسة» وغزلا ومديحاء ورثاء ار 
وف هذا الوزن أيضا نوّع الوشاحان (ابن زهر وابن الخطيب) في توظيف أشكاله المختلفة» فنجد منها ما جمع بين 
التام والمشطور» كقول ابن الخطيب - في غرض المدح- من توشحة ورك ليل)01: 

ب ليْلٍ قث بالبَذرِ 0 السّمَاءِ 1 در 
أي شر 17 ا حرا 
غَمَلَ الدَّهْرُ وَالبَقِِبِ مَعَا 

فالأقفال هنا جاءت على وزن الخفيف التام, أما الأدوار فجاءت على وزن مشطوره. 
ومنها ما جاء على الوزن المجزوء كقول ابن زهر من موشحة (هل لقلبي)!©: 


تا ته التحيوسة كقوان الصحدّعاء 
تاوق فقراء 1ك 


7 مضاضي ستاداين عد الكنيدة: الوقتيحات الأندلينية (دراسة ني الضتوارط الوزية)»من+209, 

2 محمود فاخوري: سفينة الشعراء» مكتبة دار الفلاح» ط4؛ د.ب, 1990م ص: 53. 

© الخطيب التبريزي: كتاب الكافي في العروض والقواي» تح: الحسّاني حسن عبد الله مكتبة الخانجي» ط3» القاهرةء 1994م ص:109. 
(7) محمود فاخوري: سفينة الشعراء» ص:53. 

(0) الإحاطة في أخبار غرناطة» مج4» ص: 525. 

عيش التوشيح) طن :198 
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الفصل الأول ع م م ا اام ااه او ا ا ا ا و ا الإيقاع العروضي للموشحات 
ومنها أيضا ما جمع بين المجزوء والمنهوك» كقول ابن زهر من موشحة(سلّم الأمر للقضا)(": 
سَلّمِ الأثرَ لِلْقَضًَا فَهْوَ لِلنَفْسٍ أَنْفَعْ 

وَجه بَذْرٍ تَهَلَا 

لا تل بالُقوم لآ 
فهنا جاءت الأقفال على وز المجزوء (فاعلاتن متفع لن)*2, في حين جاءت الأدوار على وزن المنهوك (فاعلاتن 
متفع لن). 
ولكنّ النّوع الغالب على ما جاء من هذا الوزن هو المشطور المذيل بتفعيلتين» حيث نجد له أربع موشحات تندرج 

2 

ضمن شكل وابحل» كقول ازى القطيب مخ موشحة(طائر القلي)20: 


طَائرُ القَلبٍ طَارَ عَنْ وَكْرِي من ئنَايا الطُلوغ 
وتقى باللوى وَل أذر كَلْلهمِنْيبجوٌ 


ووزنه (فاعلاتن متفع لن فاعن *** فاعلاتن فعول)» فالضرب هنا هو العروض وقد دخلت عليه علّة البر'ثا 
أمَا تفعيلتي الذيل فهي أيضًا من جنس تفعيلات الخفيف مع اشتباهها بالمتدارك» فتصبح(فاعلن فاعلانٌ)» ولكنّ 
تخريجها على وزن واحد وهو الخفيف أولى؛ لانسجامها من الناحية الإيقاعية. 

©« بحر المديد والرمل والسريع: كان حضور كل وزن من هذه الأوزان بنسبة متواضعة» مع تفاوتٍ بين 
الوشاحين الثلاثة في توظيفها؛ فالمديد لم يرد لا في موشحات ابن سهل ولا ابن الخطيب» وعلى العكس من ذلك 
مجد وزن السريع لم يرد في موشحات ابن زهر. 
أما التمل فإِنّ الموشحات التي جاءت على وزنه» هي من أجود ما وقع للوشاحين الثلاثة؛ فموشحة (جادك 
الغيث) 07 لابن الخطيب من أشهر الموشحات عنده؛ والتي عارض**) بما موشحة ابن سهل (هل درى)7, 
وهي أيضا منظومة على وزن اليمل» ويُضاف إليهما موشحة(أَيها الساقي)!” و(فتق المسك)27 لابن زهر. 


شع الطيية» مع 3 :251 

© عد ركريا عناي: المستدرك» ص: 79. 

('البتر: هو اجتماع علَّتي الحذف والقطع في التفعيلة» فتصير تفعيلة( فاعلاتن): (فاعلٌ). 
17 نيع الطب م الف 11 

(**) يُقصد بالمعارضة الشعرية: محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأ بما على وزن قصيدة الشاعر المُعارض وقافيتهاء وذلك إِمّا إعجابا بماء وإِمًا 
إنكارا لما جاء فيهاء وإِمّا من باب الدّعابة والفكاهة. 

9 الديوان» ص:283. 

9 بيش التوطيح» ص :+202, 

الف الطبي ع2 ضن:252: 
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الفصل الأول المي ا اما اموا واوا لباو الات امك ا + الإيقاع الغروطى للموشعات 


اس إرءع 


ص 0 م : 3 ٠.‏ 2000 5 ع 7 75 58 5 
والرّمَ ل كما هو معروف نوع من الغناء» يخرج على هذا الوزن" '» وقيل أن 'أهل الموسيقى متهافتون على الرّمل 
تَاقُت الذباب على العسل. ولعلّه لهذا أكبٌ على هذا التوشيح كبار تارك لعا اوكا انيس اللعل "هو 
الرقّة» يحود نظمه في الأحزان والأفراح والحكم والزهريات خاصة؛ ولهذا افتن فيه الأندلسيون ولعبوا به كلك ملعب» 
وأخرجوا منه ضروب الموشحات"(©, 
والموشحتين الأولى والثانية نُظمَئَا على الدَّمَل التامع مع تنويع في الأعاريض والأضرب» كقول ابن الخطيب في مطلع 
موشحته: 

جَادَكَ العَبِتُ إِذَا العَيِتُ ممَى يا زَمَانَ الوَضْل بالْأُنْدنُس 
ةَ يكن وَصْلْك إِلأَ خُلّما قي الكرق أو خلهة اللفتس 
أمَا موشحمًا ابن زهر» فقد جمع فيهما بين التامٌ من بحر البّمَل والمشطور» كقوله من الموشحة الأولى: 
أَيْهَا الكاقى إِلَيِكَ المشيك قَدْ دَعَؤْئَاكَ وَإِنْ 1 تَسْمَعِ 
وَنَِي مث في عَيُتِه 
وَسَفَان الرَاحَ مِنْ رَاحَتِهِ 
َإِذّا مَا صَحَ مِنْ سكرته 
000 4 7 5 4 
ونجر السريع أقلَ استعمالاً من اليَمَل؛ فنجد له موشحتين من التام وهما: (يا ليت شعري)(! الاين ا مخطيب» و(ريٌخب 

00 5 5 ا : : : 0 ا 0 ترات ااثري> 7 ا 2ن 
فيك الأدين)""الايق شها:» وؤرما سسحت ستفعرة مفعاه )04 وانخيانا غرة نفل عزة (منفكت): 
يفيك لله ا دنا مو فسن ىا انطو اللت يان لظ 11 ل التعيلة؟ اوسا مز وطدية نا كبر له اليو 17 لين 
سهل» وموشحة ابن الخطيب التي عارضه بها( قد حرّك الع )1 كدوله منها: 

قَدْ حَّكَ الجلجل بَازِي الصبَاغْ امبر لآخ 

قَيَاغُرَاب الل حنثٌ اناغ 
والملاحظ هنا في هذين الوزنين أنَّ الوشاحين الثّلاثة» كانوا بميلون إلى الاعتدال في الطول والبُعْد عن القصرء فلم 
يُستعمل المجزوء منه ولا المنهوك» وسبب ذلك فيما يبدو هو شدّة قصر هذا الأخير وعدم ملائمته لبناء تلك 
الموشحات» وضيقه عن استيعاب المعاني التي تحملهاء وهو ما حقّقه الوزن التام والمشطور المذيل. 


"ا يد القفررى» للسللك السم و حي ترق ابن شيل عر ل الفدق : للفلكة ارين :ذامل درن 1997 مض :132 
اروم تمسو 1221 

(6 محمود فاخوري: سفينة الشعراء» ص:60. 

0 عد زكريا عناني: المستدرك» ص: 88. 

© الديوان» ص: 199. 

7 الديوان» ص:344. 

0 عد زكريا عناني: المستدرك» ص: 75/. 
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الفصل الأول مدب وا امعو بات توا وات لاا مامه د ود + الإيقاع الغروطى للموشعات 
في حين لم يُستعمل المديد إلا بالجمع بين الجزوء في الأقفال وشطره في الأدوار» والتزم الخبن والحذف7" في العروض 
والضرب» كقول ابن زهر من موشحة (زعمت أنفاسي)(): 
رَعَمَتْ أَنْفَاسِيَ الْصُكدًا ِنَّ فراع الى تَكَدُ 
هام كَلِي في مُعَديه 
ونا أشْكُو لِمَطَلبه 
إن ككقت الت متايه 


ض 


1١ 


اطع 


0 


بحرالمجنث والمنسرح: تُورد هنا هذين الوزنين معّا من باب أتما احتلاً مرتبةً واحدةٌ من حيث 
الاستعمال» وهو استعمال ضثئيل في مجموعه, مع اختلافٍ بين الوشاحين في توظيفهما؛ ففي حين نظم ابن سهل 
وابن زهر على الوزنين معًاء لم ينظم ابن الخطيب على كليهما. 
وهناك اختلاف أيضا في توظيف هذين الوزنين وفق أشكالمما المختلفة؛ ففي حين لم يُستعمل المجتث إلا مجزوءٌ 
أو منهوكاء كقول ابن سهل من موشحة (أهدى نسيم)0» وهي على مجزوء الجدث: 
أَهُدَى نَسِيمْ الصّباح نَسِيمَ مشْك وَعَنَبَرْ 
نوا ندري س(**ا مِنْ حَدٍ سَائَيِهَا نُغصَر 
استعمل الوشاح هنا وزن المنسرح بالجمع بين التام والمشطور» مع التزام علّة الحذّ في كل من العروض 
والضرب» واستعمل مشطورا جه التذييل والتزام زنحاف لعل »م أيضا قي الضرب» كقول ابن سهل من موشحة 
(روض نظير)0©: 
رَؤْضضٌ نَظِيرٌ وَشَادِن وَطِلاَ 
فَاجْمَنٍ رَهْرّ الرّبيع وَالقُبَلا َال رَبْ 
وبحر المجتث وإن لم يُستعمل هنا بكثرة إلآ أنّه بالنسبة للموشحات الأندلسية عامة» يجيء في المرتبة الرابعة 
من حيث الاستعمال بعد البسيط والرجز ل وذلك لأنه بعذوبته "يصلح للشعر الوجداني» وللأناشيد 
والتواشيح الخفيفة"0. وعلى العكس من ذلك قل مجيء المنسرح الذي يُعتبر من "البحور الصعبة العسيرة"0©. 


()الحذف من علل النقصان؛ وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة» فتصير تفعيلة ( فاعلاتن) (فاعلا) وتُقلب إلى (فاعلن). 
)0 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج22 ص: 71. 

2 الديوان» ص: 337. 

** الخندريس: هو الخمر القدعة. 

(*** الط: نوع من الزحافات المفردة» وهو حذف الحرف الرابع الساكن؛ فتصير تفعيلة(مستفعلن) (مستعلن). 
© الديوان» ص: 316. 

0 يَظرة مضاوي :فنا ين خند الحميذة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوايظ الوزنية): ض؟ 135. 

(6 محمود فاخوري: سفينة الشعراء» ص: 97. 

9 ا مرجع نفسهء ص: 67. 
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الفصل الأول اموا ونه امع وا وما سات لانو موأ ان + الإيقاع الغروطى الموشعات 

« بحر المتقارب واللحزج: تحاوزنا هنا بحرين هما: المتدارك والكامل؛ لأنّه لم تنفرد بمما موشحة من الموشحات 
المدروسة بل جاءا مجتمعين مع بحور أخرى ما سيرد ذكره في الموشحات متنوّعة البحر. 
أمَا المتقارب والحزج فَيمَئّلان أقلَ نسبة في الاستعمال» وهذه أيضًا ميزة ميْرُ الموشحات الأندلسية عامة» حيث 
"أنّ الوشاحين قليلاً ما نظموا على المتقارب أو الحزج (وذلك فيما يبدو لضعفهما وسذاجتهما فهما يتألفان من 
عر شرا د 
وما جاء على بحر المتقارب موشحة واحدة لابن زهر هي موشحة (سدلن)(7» وقد جاء فيها بالجمع بين المجزوء 
في الأقفال وشطره في الأدوار على وزن: (فعولن فعولن فعول»*2), مع التزام القَضْرِل) في عروض وضرب الأقفال 
والمراوحة بين القَصْر والبَثر والحَذّف في ضرب الأدوار» كقوله: 

سَدَلْنَ ظَلومَ الشغوز عَلَى أَوْجِه كَالبُدُوز 
سَفَرْنَ قلح الصّبَاحْ 
هَرَزْنَ قُدُودَ البَمَاحْ 
ضَحَكنَ ابْتِسَامَ الأقَاخْ 
وما جاء على بحر الحزج أيضا موشحة واحدة لابن سهل هي موشحة( شكا بالعتب)7» وقد جاء فيها بالجمع 
بين امجزوء في الأقفال والمنهوك في الأدوار على وزن:(مفاعيلن مفاعين*2)» مع التزام علّة القَصْرٍ في ضرب الأقفال 
والإتيان بما صحيحة في الأدوار» باستثناء دور واحد دخلت عليه علّة التسبيغ **), ومنها قوله: 
وَلَوْ يرث ني الشكوئى إِدَنْ أَوْدَعْعُهَةاقاك 

2-4-1- الموشحات المتنوعة البحر: 
نقصد بما الموشحات التي بُبيت على أكثر من بحر وذلك بالجمع بين أوزانٍ مختلفة في موشحة واحدة» ولكنّ 
التنويع فيها جاء غالبًا بين أبحر متشابحة, فيستقلٌ كل شطر أو مصراع ببحرٍ دون تداخلٍ بينهماء وقد يكون هذين 
الشطرين متعادلين من حيث عدد التفعيلات» وقد يختلفان يطول أحدهما عن الآخرء وربما تحيء الأقفال 
من سمطين مختلفين والأدوار من جنس أحد السمطين... إلى غير ذلك من أضرب التنويع في الجمع بين 
ا وَجُجْمَل هذا النّوع من الموشحات متنوعة البحر: تسع(09) موشحاتء وتفصيلها كالتالي: 


0 مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 135. 

© ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب؛ ص: 204. 

(*) القصر: نوع من علل النقصان» وهو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله» فتصير تفعيلة (فاعلاتن) (فاعلاث). 
© الديوان» ص: 306. 

(**التسبيغ من علل الزيادة» وهو زيادة حرف ساكن إلى ما آخره سبب خفيف, فتصير(مفاعيلن)(مفاعيلانٌ). 

0 يُنظر: مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية(دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 409. 
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الفصل الأول اموا ووه لوباك الما عباتا موده متأو وا + الإيقاع الغروطى للموشعات 
الرجز مع البسيط: جاء هذا النّوع من الموشحات التي بَجَمَعٌ بين الرجز والبسيط في المرتبة الأولى» فنجد له 
موشحتين كلاهما لابن سهلء وقد استقلَ فيهماكلٌ من المصراع الأول والثاني ببحرء ولكن في موشحة 
(ليل الحوى)( هناك تساوٍ في عدد التفعيلات» حيث جاءت من المثنى على وزن: 
(فشتعان كغلاة ١‏ فعا سفن ) . فالعراضن هيا دتعلك لبها عله التدول والمشعيق” 19 وأسينان تان 
صحيحة(فاعلن)» وأحيانا مقطوعة(فاعل)» والضرب هنا صحيح, وأحيانا يأتي مذيّل (مستفعلان). 
تنا الموشحة الثانية (هل الأسى)7©) فالمصراع الأول منها من مثلث البسيط في الأقفال(مستفعلن فاعلن مستفعلن)» 
ومن المثنى ف الأدوار (مستفعلن فاعلن)» والمصراع الثاني من مثنى اليُجز مقطوع الضرب (مستفعلن مستفعل)؛ 
وأحيانا يأت (فغلن) أي دخل عليها الحذّ أو مذيّل(مستفعلان). 
وعلاقة الرجز بالبسيط هنا واضحة؛ فرغم بناء البسيط على تفعيلتين(مستفعلن فاعلن)» والرجز على تفعيلة 
واحدة(مستفعلن)» إلا أن اشتراكهما في تفعيلة(مستفعلن) حدّ من ذلك الفارق الوزن في تفعيلة (فاعلن)» كما أن 
تفعيلة الرجز يمكن أن تصبح (فاعل) إذا دخلت عليها علّة الحَذّ, فنُشبه بذلك (فاعلن) حين تدخل عليها علة 
الملّع» كما يكن أن تُصبح (مستفعلن) بدخول زحاف الطيّ وعلّة القطع:(فاعلن)؛ وبذلك يزول الفارق بين 
الوزنين» ومثل هذا يُقال أيضًا في الصور المختلفة لتفعيلة(مستفعلن)» فتبدو الموشحة كما لَوْ كانت من وزنٍ واحدٍ. 
الرجز مع المجتث: ما جاء على هذا الوزن» موشحة واحدة هي: موشحة(طيفٌ 0 لابن سهل» وقد جاءت 
مكوّنة من وزنين في الأقفال: الفقرات الثلاثة الأولى على وزن تفعيلة واحدة من بحر الرجزء مع تذييل 
فيها(مستفعلان): ما الفقرة الرابعة فجاءت على تفعيلة واحدة أيضًا من المجدث مع ترفيل! فيها (فاعلّاتن)» 
وجاءت الأدوار على وزن المجتث (مستفع لن فاعلاتن)» وقد تجيء التفعيلة الأخيرة منه مقصورة(فاعلاث)» من 
ذلك قوله فيها(السمط الثاني والغصن الذي يليه): 

مَيِنكُ الصدوة قن ما تُرِيدُ حَقٌ الشَّهِيدُ جَنَةُ الملد 


- 


اه 


هَل اليم بل و كن نون 
الرجز مع المقتتضب: موشحةٌ واحدة جمعت بين اليُجز والمقتتضب وهي :(نعيمي)! لابن سهل أيضاء جاء 
المصراع الأول فيها من مثلّث المقتضب (مفعولا مستفعلن مستفئ)» والمصراع الثاني من مثن اليّجز (مستفعان 
مستفعلن)؛ مع تنويع في الأعاريض والأضربء بين الصحيح والمذيّل والمقطوع والأحذٌء كقوله: 
عون :ناشين أن تسق لقي اام ال 


(!) الديوان» ص:296. 
(* التشعيث: هو حذف أو الوتد المجموع فتصير تفعيلة (فاعلاتن) (فالاتن). 
2 الديوان» ص: 325. 
© الديوان» ص: 333. 


(*) الترفيل: نوع من علل الزيادة» وهو زيادة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع فتصير تفعيلة (فاعلن) (فاعلاتن). 


000 الديوان» 052 
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الفصل الأول العو ني العو لدي احا ا واد ماوت اد ونان الإيقاع الغروظى للموشغعات 
وَمَوْقٍ مِنْ لْظِكٌ المُصْبي م والح ةةٌ البتهِة 


المقتتضب مع البسيط: موشحة واحدة هي(زهر الآمال)7/) لابن سهل أيضاء وزن الأقفال فيها (مفعولاتانٌ 
مستفعلن فغلانٌ مستفعلاتانٌ مفعولاتان)» والأدوار مثلها ولكنّ باطراح التفعيلة الأخيرة أي: (مفعولاتان 
مستفعلن فغلن مستفعلاتن) مع بعض التنويع في تفعيلتي الرأس والذيل. 

وواضح أن نسبة هذه الموشحة إلى بحر محدّد غيرُ ممكن» بل هي باطراح تفعيلة الرأس في الأدوار أقرب ما تكون من 
البسيط» وباطراح قبل القن انر الكو ماخر المقتضبء أَمنا الأقفال فباطراح تفعيلي الرأس والذّيل يمكن 


رَهْرُ الآقال 2 مِنْ رَوْضْةالكَاسٍ 2 مُق حاب 

نكا ان مال شَيْطَانُ وَسْوَاسِي كانت شهابا 

عَقِيقُ جَال لَهِيبْ أنْمَابِي كَذَّابا 
ورغم ما يظهر من فارقٍ بين الصورة الوزنية للبسيط والمقتضبء إلا أتُما متشابحتان من حيث أنّ كلتيهما ثنائية 
التفعيلة» وإن كانتا تختلفان في عدد المقاطع؛ أضف إلى ذلك أتمما تتشابمان في الاختتام بمقاطع من جنس 
واحلد» فالبسيط ينتهي ب(لنْ فغْلن) والمقتضب ينتهي بِ(مَفْعُولُن) والتي هي نفسها (لنْ فعْلن)؛ وكلاهما يتألف 
من توالي تلاق ايا 
المقتضب مع المديد: ما جاء على هذا الوزن» موشحة واحدة هي موشحة (صادن)( لابن زهر» الأقفال فيها 
من سمطين, بتدويرهما يجان على وزن المديد (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فا علن فاعلاتن فا)ء أمَا الأدوار فقد 
جاءت على وزن مشطور المقتضب (مفعلاث مستفعلن فغْلنْ)؛ والصلّة هنا بين الوزنين تكمن في إمكانية تخريج 
السمط الثاني من الأقفال على وزن(تُ مستفعلن فغلن) وهو ما يُنتم به المقتتضب في الأدوار» وبذلك يتقلّص 
الفارق الوزن بين المقتضب والمديد» ومن هذه الموشحة قول ابن زهر: 


مر 


إِنَّهَا تَفْسَ لِذَا المحتٌ مَمَارَ وَبالِسوءٍ مار 


فَانَْرَيْتُ في بَعْض أَوْطَانة 
المجدث مع المتدارك: ما جاء على هذا النوع موشحة واحدة هي :(خُذها 0000 لابن سهلء والجمع فيها 
بين الوزنين جاء في الأقفال فقطء بحيث تتكوّن من سمطين وفي كاه سمط فقرتين: السمط الأوّل والفقرة الثانية 


(!) الديوان» ص: 328. 

ارول اناري اين عه الميدةة الوكتحات الاندلنية (دراسة ف الصوايط الوزنية)“ض 421 
© بيش التوشيح» ص :210 

7 الديوان» ص:331. 
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الفصل الأول امب ام جام و وات عا باد لطا ودام أ وم + الإيقاع الغروطى للموشعات 
من السمط الثاني على وزن مثنى امجتث(مستفع لن فاعلاتن)» والفقرة الأولى من السمط الثاني على وزن مثقٌ 
المتدارك المذيّل(فاعلن فاعلانٌ)» أما الأدوار فجاءت على وزن مشطور المجتث(مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن)» ويهذا 
جمع ابن سهل بين صورتين وزنيتين لبحر ابجحتث وصورة من صور المتدارك» ومع ذلك فإِن هذا الجمع مم يور 
على الانسجام الإيقاعي؛ لأنّ توظيف الوشاح لبحر المتدارك كان من ناحية» محدودًا بمجيئه في فقرة واحدةٍ 
من الأقفال» ومن ناحية أخرىء جُمكن أن نقرأ تفعيليٌ المندارك على وزن( تفع لن فاعلاث)» فيتقلّص الفارق بينه 
وبين امجتث إلى غياب سبب واحدٍ خفيف(مُسنْ)؛ مع دخول علّة القصر في آخر التفعيلة» ومن هذه الموشحة 
قوله: 
لوم عَدْبُْ الشَّمَايل انهو بَبْنَ تايل 
كاه سم ال صقي َابَيْنَ ضر الحَمَايِل 
الكامل مع المديد: ما جاء على هذا النوع موشحتين اثنتين لابن زهر هما: موش حتريا صاحين)(!) 
و(يا من تعاطينا)0؛ وهما مبنينان على صورة واحدة؛ فتجيء الأقفال فيهما من سمط واحد مكوّن 
من فقرتين» الأولى على وزن مث المديد (فاعلاتن فاعلن) والثانية على وزن مثنى الكامل(متفاعلن متفاعلاتن) 
مع القزام زحاف الاضمار”" وعلة الترفيل؛ أمَا الأدوار فهي أيضا من جنس الكامل المرمّل ولكن بثلاث 
تفعيلات(مشطور الكامل) على وز (متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن)؛ والموشحة الثانية تختلف عن الأولى في مجحيء 
الفقرة الأولى من الأقفال معلولة بعلّة الحذّ فتصبح(فاعلاتن فا) ومنها قوله: 
إِنْ أن حَسْبي الور تأبَاهُ الطْباءٌ 
عَلَْنَهُ ما شِنْتَ مِنْ خحُسْن بَدِيع 
أَؤدى بِقَلبِي وَاسْتَمَامَ إلى ضُلُوعِي 
َأقَامَهَا عَنْ مَوْضِع القَلْبٍ الصّدِيع 


ووزن الفقرة الأولى من أقفال هاتين الموشحتين من جنس مشتبه مع أوزان أخرى؛ بحيث بجُمكن ردّها إلى مثنى الرمل 
الحذوف(فاعلاتن فاعلا) في الموشحة الأولى» وإلى مث المتدارك المقطوع(فاعلن فاعل) في الثانية» ولكنّ الذي 
صوّغ لنا مجيئهما على وزن واحد هو المديدء بناؤما على شكل واحد ووزن واحد في الأقفال(الفقرة الثانية) 
والأدوار؛ تما يُرجح مجحيء الفقرة الأولى من الأقفال أيضا من وزن واحد. 

وعلاقة الكامل بالمديد هنا واضحة؛ بحيث بيمكن قراءة وزن المديد في الموشحة الأولى على وزن(فاعلن متفاعلن)» 


«اجيق التوشيع 2ن :205 
9 ارج الفشه ص 198 


(7) الإضمار: نوع من الزحافات المفردة» وهو تسكين الثاني المتحرك فتصير تفعيلة (متفاعلن) (مثفاعلن). 
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الفصل الأول ام وم ا وا الما ااال ملم ود ما + الإيقاع الغروطى للموشعات 
وفي الموشحة الثانية(فاعلن متفا)» وهذا يعني غياب المقطع الأول فقط من تفعيلة (متفاعلن) حتى تُصبح الموشحة 
كلها على وزن الكامل؛ وهذا النقص لا جُمكن تخريجه بزحاف الخرم الذي يُعرف بأنّهِ "إسقاط الحرف الأول 
من الوتد المجموع في أل اورف ال ال لأنّ بداية التفعيلة هنا سبب ثقيل وليست وتدا مجموعا 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى لو حذفنا أُوَل التفعيلة لكان الحاصل (تفاعلن) وتفعيلة الموشحة(فاعلن) 
وعلى هذا الاعتبار يكون المحذوف سببا ثقيلا وليس أوّل الوتد المجموع» وبحذا يُستبعد أن يكون وزن الموشحة 
'معلولا صدره بالخرم تقديره (فاعلن متفاعلن..متفاعلن متفاعلاتن"0» ومثل هذا الحكم ينطبق على موشحة 
ابن سهل (خذها عقارين) السابقة الذكر والتي لا يمكن تخريجها على هذا النوع من الزحاف. 

وبعد ما تقدّم عرضه نرى كيف تعامل الوشاح مع الأوزان والأبحر الشعرية» من خلال التنوع والحرية 
في تشكيلها وعدم الالتزام يبحر دون آخرء ولكن هذه الحرية في التنويع لم تخلو في المقابل من الحفاظ على الالتزام 
والتماثل :"أما الحرية والتنويع: ففي جواز استخدام البحر الذي ستصاغ منه الموشحة في عدّة حالات 
من حالاته» أي من حيث التمامء ان وهذا ما لاحظناه في الأمثلة السابقة» "وأمًا الالتزام: ففي 
وجوب أن يأت كل جزءٍ من أجزاء الموشحة المتمائلة على وزنٍ واحدٍ والأجزاء المتمائلة هي: الأغصان 
مع الأغصان, والأقفال مع لينل انثا وهذا يعني أَتما "ترتكز على فكرة التنفيذ المتساوق المتوازي» فتبتَدِعٌ نسمًا 
مرتيًا وتحافظ عليهء فهي وإن كانت تح بأطوال السطور الشعرية- مثل الشعر الحر- إلا أا تعمد إلى تكرار 
الّمط الذي #خذه وتلنزم به"20: وهذا ما يكشف لنا عن مقدرة عالية لدى الوشاحء ودراية واسعة بعلم 
العروض؛ لأنّ مثل هذا التصرف "لم يكن سهوا أو عجزا من الوشاح عن ضبط الإيقاع وما صَّدَرَ عن قصدٍ 
منه تلويئًا للإيقاع» وتطويرا وك وما ساعدهم على ذلك أيضاء الاستفادة من فكرة الزحافات والعلل» فأكثروا 
من توظيفها في موشحاتّم, ولو انرق اعرف الجدك نميا اران ار العاف فا اسوف ذناك 
في الصفحات القادمة. 
2- الزحافات والعلل: 
م مْتّنْ البحور الشعرية منذ وُجدت ذلك النّظام الصّارم الذي يلتزمه الشاعر» مثلما ورد في الموج الخليلي» فقد 
دَرَحّ الشعراء منذ البداية على استحداث ترخُصَاتٍ عروضية تعمل على توسيع فضائه الإيقاعي» وتُتيح 
له الإمكانية الكفيلة باستفراغ دفقته اوري ومن أجل ذلك وتحاشيًا لرتابة الإيقاع» الذي يُضّفِيه الوزن 


00 إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر» دار الكتب العلمية» ط 1 بيروت» 1991م ص: 223. 

© مضاوي صالح بن حند الحميدة: الموشخات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)؛ ص1 341. 

8 علي ََ سلامة: الأدب العربي قُ الأندلس( تطوره 3 موضوعاته وأشهر أعلامه)» الدار العربية للموسوعات» طلا بيروت» 9م ص: 05 
() المرجع نفسهء ص: 405. 

(6 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 08 

7 مضاوي ضاط ين نخد الخميدة: للوشخات :الاندلسية (دراسة في الضتوابط الوزنية)» عن :41. 

7 يُنظر: مسعود وقاد: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياق» أطروحة مقدمة لنيل شهادة ذكتوراه العلوم في الأدب العربي ونقده» 
إشراف: عبد القادر دامخي وبوشوشة بن جمعة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحاج لخضر- باتنة» 2011/2010م؛ ص:213-212. 
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الفصل الأول #الموعية اانه مامموو يماسا خا دوك بن + الإيقاع الغروطى البوشخعات 
العروضي على القصيدة» حاول الشعراء قديمًا وحديئًا أن يُُدخْلوا من التعديلات على الوزن ما يَكسر من جِدَّة 
وقعه في الأذن؛ وبما يُتيح للشّاعر أن ينقل صورة إيقاعية أقرب ما تكون إلى أحاسيسه منها إلى النظام العروضي 
المفروضء وقد ظهر ذلك في وقتٍ مبكّرٍ قبل أن يعرف الشعراء العروض في صورته المقنّنة» فيما يسميه العروضيون 
بالنحافات والعلل» التي كان يستخدمها الشاعر حت يُوفْق بين حركة نفِسِهٍ ووجدانِهء والإطار الخارجي المتمّ 
في الوزن الشعري0". 

وقد وجد الوشاحون بشكل خاص ضالتهم في النحافات والعلل»؛ فلم يتردّدوا في استثمارها واستغلال 
طاقاتماء بوصفها إمكانية عروضية ذات قدرات إيقاعية كبيرة» وذهبوا في ذلك مذاهب شتى؛ ففي حين التزمت 
الكثير من الموشحات -سيّما تلك التي جاءت على التّمط الوزني للقصيدة العمودية- بقواعد الزحاف المتبعة 
في العروض العربي» توسّعت موشحاتٌ أخرى في ذلك, باستعمال ألوان من الرّحاف المرتبط بالتفعيلة دون التقيّد 
بالبحر الذي وَرَدَتْ فيه؛ ونجد البعض الآخر قد ولَّد أنواعًا من اليّحاف لم يَرِدْ في العروض العربي» بحيث يمكننا 
عدٌّه نوعًا من الزحاف المستحدث, وإن كان لا يخلو في الوقت نفسه من مبرّرٍ أو تفسير عروضيّ اعتمد 
عليه الوشاح في صياغته واعتماده له في بناء الموشحة. 1 
والرّحاف أو العلّة ما هو في حقيقته الإجرائية» إلا نظام يعمل "على تعديل صور التفاعيل وإيقاعاتها الموسيقية 
بما يُنَوْعٌ اللخينة الوسيفية و اعون العشاعة الا وقاطهذ) الستب كر الوساتمرة عرنه ذف عابو اميلون 
إلى التُخفيف من تلك الإيقاعات فكثْر دون عمدٍ الزحاف بشعرهم"77» باعتباره تغييرٌ يدخل على أجزاء الوزن 
الشعري؛ ويلجأ إليه الشاعر أحيانًا تخفيًا من قيود الوزن» ولكنّه في المقابل ليس تسهيلاً مطلقّاء بل هو مقيّد 
بقواعد وأصول معينة. 

وإذا جنا إلى إعطاء مفهوم دقيقٍ لكلّ من الزحاف والعلّة فإنَّا نقول أن النحاف لغدٌ مأخوذ من: رَحَفَ 
إليه يَرْحَفُ رَحْفًا وَيُحُوفًا وَرَحَفَاً: مَشَىء وَرَحَفْتُ في المشي وََنْحَفْتُ إِذَا أَعْيَيْتُ وَالرّحَافُ في الشْعْرٍ :معروفٌ 
وتقي وذللك لكلف وخمة نه الأسباك ون الأرع د17 انا امطاححا فهو "فين يظراً على ثواي 'الأسبانيا 
دون الأوتاد. وهو غير لازم بمعنى أنّ دخوله في بيتٍ من القصيدة لا يستلزم دخولّه في اام ا ور 


نوعان: زحاف مفرد وزحاف مزدوج. 


7 يُنظر: عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب» مكتبة غريب؛ ط4ء القاهرة» د.دت» ص: 72. 

7 أبو السعود سلامه أبو السعود: الإيقاع في الشعر العربي» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء د.طء الاسكندرية» 2002م ص: 06. 
امعع سم 10 

)4 يُنظر: ابن منظور: لسان العرب» مج 3؛ ج 21, ص: 1816 وما بعدهاء مادة (زحف). 

إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء ص:254. 

(“الزحاف المفرد يختص بحرف واحد في التفعيلة» وهو ثمانية أنواع: الإضمار-الوقص- الخبن- الطي- العصب- العقل- القبض- الكف. والنحاف 
المزدوج هو اجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعيلة واحدة» وهو أربعة أنواع: الخبل- الخنزل- الشكل- النقص. يُنظر: المرجع السابق» ص: 255 وما 


بعدها. 
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الفصل الأول #السموعية اا و ابا وجا ساك مخام ده سن + الإيقاع الغروطى الموشخعات 
أمنا العلّة فهي لونٌ آخر من ألوان التغيير التي تقع في أجزاء الوزن الشعري؛ وهي في اللّغة مأخوذة من: عَلكَّ البجْلُ 
عل مِنَ المرّضء وقد اعمَلَ العلِيل عِلَّة صَعْبّة والعلّةُ المرَضء وَعَلَ يَعَكُ واعمّلَ أي مَرَضَء فهو عَلِيلٌ وََعلَّهُ الله 
ولك الك لاني نابا سمي :"1 وتدمك اعمط كا رأ جنا" الس يط تعد الأكسات والاوقاد من روطن 
أو الضّرب من البيت الشعري» وهي لازمة» غالباء بمعنى أكما إذا وردت في أل بيت من القصيدة» الترمت في جميع 
أبياتما"20» وهي أيضًا نوعان: علل بالزيادة وعلل بالنقص 0. 

وحديثُنًا هنا عن التّحافات والعلل سيقودُنا بالضرورة» إلى الحديث عن التّفاعيل التي تتألف منها البحور 
الشعرية؛ حيث "نجد علماء العروض بحصرون الموازين التي ينون بما الشعر في عشر تفاعيل هي: فعولن 
- مفاعيلن- مفاعلتن- فاعلن- فاعلائن- متفاعلن- مستفعلن-مفعولات- فاع لاتن- مستفع لد"( 
والتّحافات والعِلّل تتردّد على أوسع نطاقٍ في هذه التفعيلات المكونة للأنساق الإيقاعية الموحدة» والتي تُشكل 
بامتزاجها كاءَ أنساق الشعر العربي. 

هذا عن مفهوم الرّحاف والعلّة وعدد التفاعيل في الشعر العربي القديم وعن العروضيين القدماء؛ فهل بقيت 
في الموشحات كما كانت عليه في الشعر القديم؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي» فأين يكمن التغيير؟ وما هي القواعد 
التي تحكم هذا الأخير؟. 

حتى نتمكن من إعطاء إجابة دقيقة لهذا السؤال» نُقدّم الإحصاءات التي توصّل إليها البحث بعد القيام بعملية 
التقطيع الشعري لجميع نصوص الموشحات (38 موشحة) التي عُني كما حيث تم حصر مختلف أنواع الزنحاف 
والعلل التي لجأ إليها الوشاحون, مما هو موضح في الجدول التالي: 


علة 


00 يُنظر: ابن منظور: لسان العرب» مج 4 جُ 34 ص: 8آ/30ظ2 ومابعدهاء مادة ل علل). 


الوشاح 


نوع الزحاف أو العلة 


2 المرجع السابق» ص:260. 
("أعلل الزيادة تكون بزيادة حرف أو حرفين في آخر التفعيلة» وهي ثلاثة أنواع: الترفيل- التذيبل- التسبيغ . وعلل النقص تكون بنقصان حرف أو 
أكثر» وهي تسعة أنواع: الحذف- القطف- القطع- البتر-القصر- الحذذ- الصلم- الوقف- الكسف. يُنظر: المرجع السابق» ص :2600 وما بعدها. 


0 


ابن زهر 


9 منة 
7 مئة 
3 مئة 
7 مثة 
5 ميات 


فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» ص: 16. 
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ابن سهل 


5 مئة 
4 مة 
5 مئة 
00 
2 مرة 
1 مرة 


كمع 


الزحاف الخبل 
المردوج 
(معولث /|مفعولث / 
مفعول /معولاتن/ معولا/ 
مفعولاتن/معولا تان /مفعولاتان) 
الزحاف في المقتتضب و«المنسرح) 
1 فعول(ق الخفيف والبسيط) 
5 فعولاق المنفيف والبسيط) 
فاغ/فغ/ فعْلانُ( في المقتضب 
والبسيط) 
مستفعلاتان (قي المقتضب) 
0 اليل 
الزيادة التزفيل 
ميغ 
القطع 
الحلّ 
الحذف 
علل الكسف 
النقص الوقف 
القصر 
البتر 
الصلم 


+0+04+-34( 

1-2 
03+0)- 
(63 مرّة) 


0مرة 
9 مرّات 


00 


00 
2 منة 
4 مرة 
6 مات 
1 منة 
5 مئة 
5 ميات 

00 

00 
5 مبّة 
5 مثة 

00 


من خلال هذا الجدول يمكن إيراد الملاحظات التالية: 
- المتأمّل لأنواع الزحاف والعلّة الواردين في الجدول؛ يجد أنَّ هناك تنويعًا وثراءً كبيرين في توظيفهما؛ بحيث 
استثمر الوشاحون الثلاثئة معظم-إن لم نقل كل- أنواع الرحاف والعلَّةء فبالنسبة للزحاف المفرد نجد 
أنّ الوشاحين استعملوا ستة أنواع من أصل ثمانية» حيث غاب زحاف الوَقْصٍ والعَصْبٍ المرتبط يبحر 
الوافر» وهذا البحر لم يَنْظمْ عليه الوشاحون الثلاثة كما مر بنا. 


00 


(04+06+0+0+ 
04-8 0)2) - 
(31 مرّة) 


9 مئة 

6 مات 
(06+03+27)- 

(36 مرّه) 

6 مات 


7 مئة 
7 مثة 
4 مئات 
9 مئة 
4 منة 
8 منة 
9 مئة 
0 مثة 
0 مثة 
0 مثة 
2 مات 


2 ميات 


00 


7 مئة 
4 مرة 


الإيقاع العروضي للموشحات 


9 مئة 


4 مرة 


6 
9 منة 
6 ميات 


6 ميات 


1 مئة 
1 منئة 
0 مات 
6 مثة 
5 منئة 
6 مئة 
3 مئة 
2 مئة 
0 مئة 
6 مئة 
2 مات 


الفصل الأول اممو بون جام ووو ولت لمعاو باحو املأ دا + الإيقاع الغروطى لالموشعات 
وبالنسبة للنحاف المزدوج وظّف الوشاحون نوعا واحدا-وبنسبة ضئيلة- من الأنواع الأربعة» التي تندرج ضمن 
هذا النّوع من الزحاف, ومعلومٌ أنّ التّحاف المزدوج يُعَدٌ من الزحافات القبيحة التي لا يُحبَذ الإكثار منهء وهذا 
ما راعاه الوشاحون. 
- هناك اتباعٌ ملحوظ لقواعد الزحاف المعتمدة في العروض العربي» كما نجد الموشحات أيضًا قد جارت 
القصيد في أحكام هذا النّوعَ من الزنحاف؛ من حيث الإكثار نما هو مستحسن في القصيد» وتحاشي 
ما هو قبيح فيه» كاستعمال زحاف الخبن» بنسبةٍ طغت على باقي أنواع الرّحاف الأخرى أضعافَ 
المرّات» ونحاف الخبن (الذي يعني حذف الثاني الساكن من التفعيلة) من الزحافات المستحسنة» التي 
تُضفي ثراءً على البنية الوزنية وتّنوّع إيقاعاتها وأنغامهاء ثم إِنّه "قرين تفعيلات أربع: فاعلاتن- فاعلن- 
مستفعلن- مفعولات» ولكون هذه التفعيلات عنصرًا أساسيًا في كثير من البحور يكون الخبن ظاهرة 
تعتري كثيرا من البحور '"(9. ويليه زحاف الطَيّ (وهو حذف الرابع الساكن)؛ وهو أيضًا من الزحافات 
المستحسنة خاصة في بحر السريع والتجزا©» وزحاف الإِضْمَار في بحر الكامل (ويعني تسكين الثاني 
ا متحرك)؛ فهو "سائغ يكثر وقوعٌهء فلا يَنْبُو ولا يخْقُو ورمًا دخل جميع تفعيلات البيت7, كقول 
ابن زهر في موشحة(يا من تعاطينا)": 
ا من تَعَاطَيْنَا الكوُوس عَلَى اؤكارة 
000/١١ 0/0/0 0/0/0‏ 
متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 
|//0//0 2 0/0/0 000/0 
متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 
قر أخكامٌ القِصّاصٍ عَلَى الختِيَارة 
000/١ ١ 0/0/0 0/0/١‏ 
متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 
ما باقي الأنواع فورودها كان بنسبٍ متواضعةٍ. وف المقابل أيضا نجد الوشاح قد تحاشى من التّحاف اد فيها 
قدرٌ الإمكان» كاستعمال زحاف الوَقْصٍ في الكامل من الزحافات المفردة» والخبل من الزحافات المزدوجة» هذه 


(أ) أحمد كشك: الزحاف والعلّة (رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع)؛ دار غريب؛ د.ط» د.ب» د.ت» ص:23. 

© يُنظر: قدور رحماي: بنية الخطاب الشعري ف الفتوحات المكية لابن عرربي» أطروحة معدّة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي» إشراف: حميدي 
خيسيء كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر 2006-2005م, ص: 244. 

7 إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرءص:111. 
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الفصل الأول #امامه اونا بامووو لوحا ماود مب + الإيقاع الغروطى للموشعات 
الأخيرة التي انمق العروضيُون على استقباحها لخروجها الحادّ على النّسق» فكلٌ منها يؤدي إلى اختلافٍ يشمل 
مقطعين أو ثلاثة مقاطع في كل منها(". 
هذا عن الرّحاف والشيء نفسه يُقال عن العلَّةه حيث وظّفْ الوشاحون جميع أنواع العلّة : زيادةً 
ونُقصانًاء باستثناء علّة القَطْف المرتبطة ببحر الوافر أيضا. 1 
- إلى جانب هذا الالتزام بقواعد الزحاف والعلّة في العروض العريء ولّد الوشّاحون أنواعا أخرى 

من الزحاف يمكن اعتبارها حالات من الخروج على قواعد الرحاف والعِلل التي انتشرت حتىّ صارت ظواهر 

عامة» وأهمها: 

©» استحداث أنواع من البّحاف المبني على أصل مزاحف؛ كتفعيلة (فعول) و(فعو), وقد وجدناها عند 
الوشاحين الثالئة» تا يخعل ذلك دليلا واضحًا على أنَّ ظهورَ هاتين ل "ليس مجّد خطأ أو سهو 
أو إهمال» بل تطور من التطورات التي دخلت قواعد الزحاف”"7» وقد وردت هاتين التفعيلتين في موشحاتٍ 
لابن زهر ولابن النطيبء في تفعيليٌ الذّيْإفاعلاتن فعولٌ) أو(فاعلاتن فعو)» من موشحات ثبت على مشطور 
الخفيف المبتور (فاعلاتن مستفع لن فاعن)» من ذلك قول ابن الخطيب من موشحة (زمن الأنس)(6: 


وَحَطِيبُ الخمقام في العْصّنٍ م شهبٌ وير 
200/0١ 0/0( 0/0!  0/0//|‏ //0 
فعلاتن متفعلن2 فاعل فاعلاتن 2 فعو 
2000/0١ 00 0/0 00/0١‏ //0 
فاعلاتن متفعلن2 فاعل فاعلاتن فعو 
للهوى فُدُوةٌ مِنّاللنّاس دَاتَ نفج تتكحره 
0000١ 00 0/0 000١‏ (/00 
فاعلاتن متفعلن2 فاعل فاعلاتن فعول 
لأعَرَى في المدَام هن بَاسٍِ وَارْتِشَافٍ لدم 
000١ 00 0/0 000١‏ (/00 
فاعلاتن متفعلن2 فاعل فاعلاتن فعول 
بحَدِيتٍ ارام وَالكَاسٍ في الرعان الهَدِممْ 
0000/0١ 0/0 0/0!  0/0//|‏ (/00 


٠. 00 1‏ ءا م سالوه .0 

('' يُنظر: علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» ص:192. 

© ممدوح عبد الرحمان: التوليد العروضي (بحث في قدرة العربية وكفاءة الأوزان)؛ دار العلوم» د.ط» د.بء د.ت» ص:141. 
0 الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4: ص: 526. 
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دي اموا تاكن 


7ب 2101111 الإيقاع العروضي للموشحات 


والذي سوّغ للوشاح هذا التصرّف» هو بناء الموشحة على البثْر في العروض فكانت بمثابة الأصلء وبالتاللي أدخل 
عليها كلاً من زحاف الخبن فصارت(فعو)» أو جمع بينه وبين التسبيغ فصارت(فعول)» وراح يجمع في ضروب 
الموشحة الواحدة بين التفعيلتين كما هو موضحء ولكنٌ تفعيلة (فعول) كانت أكثر تردُدًا من تفعيلة(فعو). 

كما وردتا في موشحاتٍ لابن سهل ولابن زهرء في ضرب مخلّع البسيط (مستفعلن فاعلن متفعل)» كقول ابن 


سهل من موشحة (سقى الموى)1"": 

0/0/0 0/0 //00 
مستفعلن فاعلن 2 متفعل 
//0//0 0/0 /00 
عع لعلو -سفدز 

وَدَدْتُ أَنَّ اغغ دََالَ كلد 
//0//0 0/0 00 
نان انافن.. ٠‏ تتفي 


ً 8 مه 25 7 وى 
أو رق ة في اديم خخ كه 


شحالك نح الفقسي الحكيقاة 
0/0/0 /0/0 //00 
مستفعلن 2 فاعلن 2 فعول 
مَاغَاض مِنْ بجدُوَلٍ الصِّمَاحْ 
0/0/0 /0/0 //00 
مستفعلن فاعلن 2 فعول 
0/0/0 00 /0 
مستفعلن | فاعلن 0 فعو 
اشتحكنة إل فاج تحجر 


0 2 0//0( 00// 0/0// 0/0 0/0/0 

معان “فاعلن. ٠‏ «متعلن متفعلن 2 فاعلن فعو 
وبناء الوشاح هنا العروض على وزن(متفعن-فعولن) جعلها بمثابة الأصل؛ ومن ثمّة أدخل عليها ما يُمكن إدخاله 
عن “هده التفعيلة (تفعيلة بحر المتقازت)> وم ذلك عله اللأصر:فاصبحت (فعول) + وعلة لدف فأضحت (قدو): 
وكتفعيلة(فاغ) و(فغ) و(فغلآن) التي وجدناها مجتمعةً عند ابن سهل في موشحة(أعين الظباء)!7» المبييّة على وزن 
مشطور المقتضب المذيّل بتفعيلتين» على وزن (مفعلات مستفعلن مستفث فاعلاثُ فاغ)» أو(مفعلات مستفعلن 
مستفُ فاعلاث فع)» أو (مفعلاث مستفعلن فغلان فاعلاث فاغ). وتفعيلة(فاعلاتُ)هنا هي نفسها(مفعلاث) 
في بداية الوزن وهذا أشرنا إليه سابقاء أمّا تفعيلة(فاغ) و(فع) و(فغلان) فلها علاقة بتفعيلة العروض(الضرب) 
وهي هنا(مستفْ) وثُقلب إلى(فغلن) التي كلع فانها عل ات وقد التزمّهًا الوشاح في سائر الموشحة 
فأصبحت بثابة الأصل» ومن ثْمّة أدخل عليها ما بُمكن إدخاله من العلل على هذه التفعيلة» التي تنتهي بسبب 


00 الديوان» ص: 319. 
2 الديوان» ص:340. 
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الإيقاع العروضي للموشحات 
خفيضٍء ومن ذلك علّة المَصْر فأصبح ت(فاغ)» وعلّة الحذف فأصبحت (فْغ)» وعلّة التذييل فأصبحت 
(فعْلان)» يقول ابن سهل في القفل الثانى والدور الذي يليه: 
كلف بالكواكب ينيقا مَنْعَلَى الصعِيدٌ 
0100١ 00 0/0 0/0١‏ (00 
مفعلاث مستعلن ‏ مستفث فاعلاث فاغ 
010/0١ 0/0( 0/0 /0///‏ /00 
معلاث 2 مستعلن ‏ مستفٌ فاعلاثُ فاغ 
كد بلقت مُوسَى من الجر َكَل كمس 
00 0/0/0 00 00 0 
مفعلاث مستفعلن ‏ مستفث فاعلاث فغ 
تو شك دبي على ادر لد كد 0 
00 0/0/0 00 00 0 
مفعلاث مستفعلن ‏ مستف فاعلاث فغ 
َل طُورٌ سِيئَاءَ في صَدْرِي لله وى بس 
00 0/00 00 00 0 
مفعلاثُ 


مستفعلن مستفٌ فاعلاث ف 

أو كتفعيلة (مستفعلاتان) التي لا وجود لما في قواعد العروض العربي» وقد وجدناها في موشحةٍ واحدة لابن سهل 
هي و ةف أعيا)/1, التي نظمها على بحر المقتضب وقْقَ توزيع جديد» وهذه التفعيلة ارتبطت بالأدوار دون 
الأقفال» ووزن الأدوار في الموشحة: ( مفعولا ' 


مستفعلاتن مفعولا مستفعلاتن)» كقوله: 
الل رف باشور قَاصِرْ عن تشررة ٠‏ لك مامه 
00/0 00/00 00/0 00/0/01 
مفعرد. بام مغيوة ١‏ .ادن 
كف هاخوطز وتَنََب فِيهَا ححواطز 
00/١ 00/0/١١ 0/0/١‏ 00/0/01 
معولا متفعلاتن معولا مستفعلاتن 
الخغففث غُرْرٌ فر ل َب غِرَرَ بر 
00/0١‏ 000/2 


(') الديوان» ص: 302. 


14 


00/0 ١ 0/0/0 


الفصل الأول امب ا وا اا ات اماك دان + الإيقاع الغروطى للموشعات 
وبناءً الأدوار هنا على تفعيلة (مستفعلاتن) المرقلة» جعلها أيضًا بمثابة الأصل» فراح الوشاح يُدخْل عليها ما يجُوز 
إدخاله على هذه التفعيلة» ومن ذلك علة التسبيغ (زيادة ساكن إلى ما آخره سبب خفيف) فأصبحت 
(مستفعلاتان)» كقوله في الغصن الأول من الدَّوْر الثاني: 
بي أيف كلعُصْن ثنْنِية تهت 0 ا 
١ 0/0/0 0000/0 2 0/0/0‏ 00/0 
مفعولا مستفعلاتان مفعولا متفعلاتن 
وعلى هذا الأساس جاءت بقية الأغصانء وفي هذه الموشحة أيضًا هناك تفعيلة أخرى مستحدثة وهي تفعيلة 
(مفعول). وقد ارتبطت بالسمط الثاني من الأقفال التي جاءت على وزذ: 
(مفعول مستفعلاتن مفعولا مستفعلاتن)» كقوله: 
تحاف ححا زياة: ا#بححيت “كاضيج الشنار 
000/١ 0/0/0 0000 000)‏ 
مفعول 0 مستفعلاتن مفعولا 2 متفعلاتن 


وهذه التفعيلة تندرج أيضًا ضمن هذا النّوع من النحافء المبني على أصل مزاحف؛ بحيث جاءت الموشحة مبنية 
على تفعيلة (مفعولا) المكسوفة» وتُقلب إلى (مفعولن) فكانت مثابة الأصل في الموشحة؛ ومن ثمّة دخلت عليها 
علّة القَضْر فأصبحت (مفعولٌ). 
» استخرج الوشاحون (ابن زهر وابن سهل تحديدًا) من تفعيلة(مفعولاث) تفعيلات جديدة ومتعدّدة» بحيث 

احتلّت المرتبة الأولى فيما يتعلّق بالزحافات المستحدثة والتي يمكن إدراجها ضمن تحديداتمم والوشّاحان استعملا 
هذه التفعيلة في الأكثر مطوية(مفعلاث) وتُقلب إلى(فاعلاث)» ومخبونة (معولاث) وتُقلب 
إلى (مفاعيئ)» وهذا الاستعمال غلب على التفعيلة الصحيحة (مفعولاث)» فأصبحا كأنمما الأصل» وعلى واحدٍ 
منهما' ثب الموشحةء ومن م استعمل الوشانحان. لِمَا .جاء مبهًا على . (معولاث)المخبونة .افا 
في الأكثر (معولت)؛ وثقلب إلى (مفاعل)؛ كقول ابن زهر من موشحة (كل له هواك يطيب)/: 

0/0 0/0/١ ١ 0/١ 00 0/0/0 0/0١ 

عطقا .عولاث. سس متفعلن معولاث مستفٌ 

00( /0/' 00/0/0١ 


17 جيش التوشيح» ص: 208. 
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الفصل الأول لالدو و اام لاه ولص احا ان الوا مدا كك :+ الإيقاع الغروطى البوشخعات 


//0/0 !/0/0/ 00 
بق ٠‏ ارلا يف 
//0//0 2/0 (00 


لح كنا عبيدا ييه لله يُكاتقِة أَوْيصيبْ 
00/0١ 00 0/0/0 00/0١‏ 0/0 00 
مستفعلن مفعولاثُ مستفٌ مستفعلن معولاث مستفٌ 


وأحيائًا يُستعمل مع تفعيلة (معولاث-مفاعي)» وتفعيلة(معولثُ-مفاعل)؛ أصلّهما (مفعولاث)؛ كما في خرجة 
هذه الموشحة "وم يَرِدْ في الشعر استعمال(مفاعل) مقام(مفاعيل). والذي سوّغ للوشاحين استعمالهم 
إِيّها؛ اعتبارهم (مفاعي) أصلاً فكأنَّ (مفاعل) مقبوضة منها"7/). 
كما استعمل الوشاحان أيضًا مقاءَ(معولاث) يما لم يرد مثله في الشعر: (مفعولت)» وورد أيضًا مقام ما بُني أصلا 
على (مفعلات) أو (معولاث)؛ زحافات أخرى هي( معولا) و(مفعول), ولكّها قليلة جدا. 
وورد مقام (مفعولاث) أيضا:(معولاتن) و(مفعولاتن) و(معولاتان) و(مفعولاتان)» وهي كلّها زحافات شاذة» وهذه 
الأنواع كلها حمل كله #اعات وك شعيرها: "تازاف 3 عجو اينات ارين ستازوا ليها والضلاى افيه 
بعضهم إثر بعضء هذا مع ورود عددٍ من البدائل المزاحفة على قلّة مما هو من قبيل المبادهات الفردية التي لم يقدّر 
لها أن تشيع وبعضها مما يحمل على التوهه"0©. 
- خطا الوشاحون خطوة أخرى بالرّحاف, فبنوا موشحاتهم على التفعيلات المزاحفة في بعض البحور أكثر 

من السالمة» وكأنَّ المزاحفة هي الأصلء من ذلك موشحة(رب ليل)7"من بحر النفيف لابن الخطيبء التي يقول في 
دورها الخامس: 

غغرهُ الصِّبْح هذه وَضْحَتْ 

0 00/١ 000 

فاعلاتن متفع لن فعلن 


ضاف ارايو د المتيدة: الوقضات الأندلمية (درانته ف الصوابظ الوزنية) اصن 205 
0 الرعم انفسه» عل :173 


0 الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4؛ ص:525. 
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الفصل الأول لالدو و اا عاو وات الوا با بالا اماما كه :+ الإيقاع الغروطى البوشخعات 
0/0/١ 00/١‏ )0 
فعلاتن ‏ متف علن فعلن 
خبن خبن خبن+ حذف 
وكسأن التنوتكا ذا تتنست 
0/0/١ 00/١‏ )0 
فعلاتن متف علن فعلن 
خبن خبن خبن + حذف 
فهنا نلحظ مجحيء تفعيلة واحدة في بداية الدور صحيحة من دون زحافء أمّا باقي التفعيلات فكلّها 
مزاحفة» وعلى هذا النحو جاءت الموشحة ككلء» فمن مجموع مائة وواحد وأربعون (141)تفعيلة» نجد مائة 
وماق تفعيلات (108) كلها مزاحفة؛ وثلانك وثلاثوث تفعيلة(33) فقظ جاءت ضحيحة. 
- من التغييرات التي أجراها الوشاحون أيضًاءٍ استخدام ماكان أصله علّة واستعمله الوشاحون زحافاء دون 
التقيّد بمواضعها المنصوص عليها في الأعاريض والأضربء إذ استعملوها في الحشو والصدرء ومن ذلك 
استعمال علّة الكَسْفٍ في صدر البيت» كقول ابن سهل في مطلع موشحة(هل يُلحى)!'"(بحر المقتضب): 
من يُلْحَى في حَمْلٍ مَاتَِلْمَى عُذْرِيٌ أبِدى الصِّبَاعُذْر 


00/ 0//0/0( 200/0 00 0//0/0( 0/0/0 

كسس «صضعة اعد 0 ل د 
قفذ شن الفيسيية أن أشِقى وم راض ب للمَاسَ سير 
0/0/0 0/0 00 م0 00 00 


وعلى هذا النحو نجد سائر أبيات الموشحة. تلتزم الكَُسْف في التفعيلة الأولى من الصَّدْر والعجزء ومثل 
هذا الصنيع غير جائز في الشعر العربي القديم» كما هو معروف لدارسي العروض؛ إذ تختص هذه العلّة بتفعيلتي 
العروض والضرب فقط. 
- يخطو الوشاح خطوات أخرى واسعة نحو تحاؤز معطيات العروض القديم فيما يتعلّق بصور العروض 
والضرب» فنجده يُدخل على هذه الأخيرة تغييراتٍ كثيرة» من خلال الجمع بين الأضرب والأعاريض 
المختلفة في الموشحة الواحدة» "ولم يفعل العرب ذلك قطء وِإّما كانوا يلتزمون بضرب واحدٍ 


(7"الديوان» ص: 299. 
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الفصل الأول #اممبي ا و جام او وات اموا اا ااا دعام أن ان + الإيقاع الغروطى الموشعات 
في القصيدة"7؛ ولكن جُئأة الوشاح الاستكشافية وتَطَلعَه إلى آفاق عروضية أبعدء دفعته إلى المزج 
بين الأضرب والأعاريض المختلفة» بحيث نجد الغالب على الموشحات تنويع الأضرب, وإن كان "الإكثار 
من أنواع الضروب في الموشحة الواحدة من مات الموشحات المتأخرة"00', ففي ضروب الرجز مثلاً» يأتي 
الوشاح ب (مُسْتَفْعِلُنْ) و(ِمْتَفْعِلُنْ) و(مُسْتَعِلُنْ)2 وهذه صورٌ مُجيزها عروضٌ الخليل» ويُضيف الوشاحُ 
إلى هذه الصور» صورًا جديدة تتمثّل في: (فَعُو) و(مُتَفْعِلنُ) و(فَعْولٌ) و(مُسْتَفْعِلانْ) و(مْتَفْعِنَ)؛ كقول 
ابن سهل في موشحة(يا لحظات للفين)!6: 


000 0000 
عَلْنْعهَاوَب ةصَبَاحْ 
000 000 
مستفعلن يعون 
000 // 00/0 
000 000 
000 000 
اين اتسين وَالخحور 
000 00 

قَتْ راض ال 

00 00 


كا تقبونةةكقاة 
١ 0/0/0‏ 0/0 
00 000 
ملم ارََْةةٌبالقالةً 
١ 0/0/0‏ 0/0 
قأنْت في الإنْس غَرِيبْ 
/00 000 
متفعلن مستعلانٌ 
وَمْهْسَتي مَرْعَى حَصِيبْ 
/00 000/0 
مِنَهَاالحِةةٌوالأجكل 
١ 0/0/0‏ 0/0 
في محدها وَزْدَ القخحل 
0220/0١‏ 000 


7 ممدوح عبد الرحمان: التوليد العروضي» ص: 147. 
©) مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية(دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 282. 
0 الديوان» ص:292. 
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الفصل الأول 000 ات 
##كحج ةا :احير وَأَجْيِي وهوايلأقف نل 
00 00 00 00 
ففي هذين الدورينٍ والقفل الذي بينهماء تنوّعٌ في صور العروض والضرب؛ بحيث جاءت العروض ف الدور الأول 
مذيّلة(مُسْتَفْعِانُ) والضرب صحيح(مُسْتَفْعِلُنْ)» وفي الدور الثاني جاءت العروض مطوية(مُسْئَعِلُنْ) والضرب مخبون 
(متَفْعُِنْ)» باستثناء الغصن الثاني جاء ضربه صحيحا(مستفعلن)» أمنا القفل فجاء على عكس الدور الأول أي 
عروضه صحيحة(مستفعلن) وضربه مذيّل(مستفعلان). ومن الأمثلة الأكثر تنوُعًا في توظيف الأضرب» موشحة 
(سدلن)!') لابن زهرء والتي يقول فيها: 
حي اتحياةة الجححما ةر فلح أ د تحييو #الللحدوة 
//0/ //0/0 //00 //0/0 //0/0 //00 
فعول - فعولن 2 فعول فعولن فعولن فعول 
فز قلاع اللصباح 
//0/ //0/0 //00 
فعول فعولن 2 فعول 
هرَرْتَ ف دود قالح 
//0/ //0/0 //00 
فعول ‏ فعولن 2 فعول 
ضَحَكنَ اتِسامَ الأقاخْ 
//00 //0/0 //00 
فعولن 2 فعولن 2 فعول 
كأنٌ الذي في الُخوز تَرن شه لوز 
//00 //0/0 //00 //0/0 //0/0 //00 
فعولن 2 فعولن 2 فعول فعولن فعولن فعول 
//0/0 00 /0 
فعولن 2 فعولن فم 
عَنَالسِكْرٍ وَالسَاجِرْ 


() المطرب من أشعار أهل المغرب» ص: 04 . 
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الفصل الأول لالدو و اا لا ولت باوبالا مان كك :+ الإيقاع الغروطى البوشخعات 
00 007 0 
فعولن 2 فعولن ف 
//7/0 /600 /0 
فعول - فعولن ١‏ فمْ 


يَريشُ س هم اللأفوز ويرمي ححبَايا الصَدُوز 
00/١ 00// 0/0/ /0//‏ (/0/0 //00 
فعول ‏ فعولن 2 فعول فعولن فعولن فعول 


قذهثش ونجي يها 
//0/0 //0/0 //0 
فعولن 2 فعولن 2 فعو 
وَدُلنل 8 لمي لها 
//0/ //0/0 //0 
فعول - فعولن 2 فعو 
اتبحةا والتتموق الهتعنا 
//0/0 //0/0 //0 
فعولن 2 فعولن 2 فعو 
يلحظ القارئ لمذه الأبيات» أن هناك تنويعًا في الضرب من دور لآخرء ففي حين جاء في الدور الأوّل مقصورًا 
مثل الأقفال (فَعُولُ)؛ جاء في الدور الثاني مبتورًا (مَعْ)» وجاء في الدور الثالث محذوثَا(فَعُو)» وهذا يعني أن الوشاح 
جمع هنا بين ثلاث أنواع من العلّة في موشحة واحدة» ومثل هذا الصنيع سيكون له تأثيره على إيقاع 
الموشحة؛ بحيث تُحدث تفعيلة الضرب "تغييراتِ جوهرية في إيقاع النهاية» وتُحيّق له بفضل صورها المتعدّدة 
...تلوينًا وتنويعاء الأمر الذي يجعل من تفعيلات الضرب نظامًا إشاريًا خاصًا يقوم كأحد دوال النّص التي تعمل 
على بنائه وتشكيله"77)» وهذا التنوع أيضًا سيّساهم دون شك في "وسم البّهاية بإيقاع خاص ومتميز عن الإيقاع 
العام (إيقاع الحشو)"7. 
وبعد كك هذه الألوان من المخروج على قواعد التّحاف والعلّة» أو ما يُعرف بالرّحافات المستحدثة» أصبح 
والنتكا أذ "للعو سكيم ةزه ذلت توق تمعن الضون اكه مرووريا" 7 وجنوسا شكل اللرساخ 


() ممدوح عبد الرحمان: التوليد العروضيء ص: 144. 


2 المرجع نفسهء ص:144. 


0 المرجع نفسهء ص: 142. 
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الفصل الأول العو ا مق د ا وا ولا ولايد حزان الإيقاع الغروظى للموشخعات 
ثروة عروضية ضخمة؛ ولكنّها مع ذلك لا تخرج عن كوتنما "تفعيلات خليلية» وإِن اختلفت مواقعها وأعدادها 
عند الوشاح اختلافًا يجعل منها وزنا جديدًا أو صياغة عروضية جديدة» قائمة على تفعيلات أو سبائك عروضية 
ونا" كيدا اذ "امه رافك ل لناتاتق انه موتك سو التسافه ف التميد "وقد استيار انفلة 
9 0 35 25 5 2 5300 5 5 1 1 2 و ع 5-5 َه 
بين الوزن المعياري في العروض وبين أنظمة التوسّع في تطبيقه في التوشيح ووكن أيه أعا يبت عارلات 
فردية أو مجرّد أخطاء أو كسورء بل هي ظواهر عامّة وأنواع جديدة من الرّحاف والعلّة» انتشرت انتشارًا واسعًا بين 
الوشّاحينء وهذه "القفزات الماهرة على حبال العروض العربي» ماكان الوشاح ليُْقَنها ويُبَدِعَ كما من غير الْنُضْج 
الإيقاعي المتميّزء والتطوّر الموسيقي الرّفيع» والملكة العروضية المتفوّقة التي أحرَرمَا في عالقا والناتحة عن 
تساؤقٍ حريّة هؤلاء الوشاحينء في التصرّف بتغيير الوحدات الوزنية( التفعيلات) مع ماكان من حرَّيّتهم في البناء 
أصلا على ضُرُوب وزنية مخالفة لنِظام القصيدء وعليه أباحوا توليد زحافاتٍ ل يُعهد استعماطاء ولم يروا من بأس 
في ذلك؛ أو ريا تغلبوا على ما قند يبدو من نفور في بعضهاء بإيقاغ آخر داخلي يعتمد غلى القفِية 
الداخلية» والتّرصيعء والتّجنيس» وسائر الألوان البديعية التي وظَّفها الوشاحون توظيفًا جيّداء ما سنراه لاحم( . 
3- نظام التّقفية في الموشحات: 
اختصّ الشعر العربي منذ نشأته بالوزن والقافية» وتُعتبر هذه الأخيرة التكيزة الثانية بعد الوزن- لإتمام معنى 
الإيقاع الخارجي ق اكول وح عفد عت كاذنا القادماء لشي . لقتال هن "قو موزوث عفني دل 
على كد00 وهنا للقيو مغر العافت :زرط /أبناتوقا يق قرطل اقناءة لخر ساك علي انعا ع اتنا 
بذاته» ينبغي أن يُدرّس جنبًا إلى جنب مع علم العروض. 
و عن مفهوم القافية نجد جميع المعاجم العربية(”)» تَكّفْقَ على جعل القافية مأخوذة من القفا وهو مُؤكّر العُّقَء وقد 
جاء في لسان العرب: أن القفا مُوْكّر العنق» والقافية كالقّمَاء وقافيةٌ كك شىء آخره. ومنه قافية بيت 
3 5 ف م ف 4ع 2 6 
الشعر» والقَمْوُ مصدر قولك قفا يقفو قَْوَا وتُمُواه وهو أن يتّبع الشيء./*ا 
أمَا اصطلاحًا فقد أَعْطِيَثْ تعريفات عديدة ومتنوّعة لهاء تختلف باختلاف وجهات نظر أصحابها -قديما وحديثا- 
في تحديد حروف القافية؛ فعند الخليل هي من آخر حرف في البيت إلى أقرب ساكن إليه مع المتحرّك الذي 
قبل الساكن. وهي عند الأخفش: الكلمة الأخيرة من البيت. وعند قطرب: هي المترفع الذي تق عليه 
القصيدة؛ وتُنسب إليه فيُقال دالية ولامية وسينية...!+(؛ وقد بالغ البعضُ في حدود القافية فقال: هي البيت 


() أجمر بسام ساعي: الوجه الآخر للموشحات» مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع: 24 دتب: مارس 1994م ص:34. 

© مضاوي صال بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية(دراسة في الضوابط الوزنية)؛ ص: 174, 

0١‏ اعرد يم ناف« الوجه الآكر للموط انه ص35 

7 يظر: مضاوي صا ين بحن الحميدة: الموشيحات الأندلسية(ذراسة في الضوابظ الوزئية)؛ ضص:173. 

© أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تح: مهد عبد المنعم خفاجيء د.طء دار الكتب العلمية: لبنان» ص:64. 

نا يُنظر: أساس البلاغة» ج22 ص: 04 مادة (قفو)» وكتاب العين» ج23 ص: 0 مادة (قفو), وا معجم الوسيط» ص: 2م مادة (قفاه). 
9 يُنظر: ابن منظور: لسان العرب» مج5, ج41 ص: 3707 ومابعدهاء مادة (قفا). 

60 يُنظر: مد التونجي :المعجم المفصل في الأدب» ص: 698. 
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الفصل الأول امسا نوب اوج وال وواببطا دمي مس + الإيقاع الغروطى الموشخحات 
كله لأنَّ لكلّ وزنِ قوافي معيّنة لا تخرج عنهاء واستنتج آخرون أن القصيدة كلها قافية على سبيل المجاز» ولكنّ 
أصحّ هذه التعريفات هو تعريف الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهو المعمول 1 

والقافية بعد ذلك ترنيمة إيقاعية خارجية» تُضيف إلى الرّصيد الوزن طاقة جديدة» وتُعطيه نبرا وقوّةَ جرس» يصب 
فيها الشّاعر ات ولحذا السبب اهتم بحا الشعراء والنقاد والعروضيُون منذ القِدَمء وأولوها عنايةً بالغة بالدّرس 
والشّرح» من خلال تحليل حروفها وحركاتما وألقاجما وكذا عيوبماء "وكَرَجُوا من ذلك بصور قائمة على المعيارين: 
الكيّي والكيفِي: يتمثّل الأوّل بحرص العروضيين على ضرورة التزام القافية في سائر القصيدة بوحدة تامة» ويتمئّل 
الثاني بتكرار قيم صوتية بعينها في القافية» من خلال تكرار حروف بنفسهاء وحركاتٍ بعينها"77» ولكنٌ الأمر 
ل ييقى على ذلك الحال» بل مسّت القافية في الشعر العربي تطوّرات عديدة "من ضروب الازدواج والتثليث 
والتربيع والتخميس وما إلى ذلك من ألوان وأفانين"7)» حاول الشعراء من خلالها أن يتحلّلُوا من ذلك الإطار 
الملَرّم في القصيدة كلّهاء "غير أنَّ هذه المحاولات على رغم كثرتهاء وتنوعها- ل تَكْنْ تضربُ في الصّميم؛ فلم 
يكن التّغيير الذي مُحَدئهِ تغييرا جوهريًا في التُشكيل الصو للقصيدة» بل كان تغيي جزئيّاء وسطحيا"(©. 

أما الموشح فقد "قام في الأساس على قاعدة القافية والوزن التي قام عليها سائر الشعر العري» وأنّه بتأثير الغناء 
والبيئة راح يتحرّرُ من القيود التّقليدية التي وضعها الخليل وسائر العروضيين مِنْ بعده» وراح يُفجّر من القافية قوائي 
ومن الوزن أوزائاء في تنوّع عجيب لا عهدّ للّغة العربية به"60. 

ومايهمنا هنا في درس القافية» ليس القافية في حدّ ذاتماء ولكن بيان أساليب استخدامها في الموشحات 
وخصائص تنوّعها ومدى مساهمتها في حَلّقٍ الإيقاعء إذ بات معروفا أنَّ الوشاحين قد تفَّتُوا في قوافي 
موشحاتحم؛ كما تفئّنُوا في أوزاهماء وكسروا رَتَابَة القافية الموحّدة التي كبَّلّت القصيدة العربية» وأخذوا يُنوعون 
في القوائي لإثراء الموشحة بالإيقاع, وإِمُدَادِها بالحيوية التي تَتَمَشَّى والغرض الذي نشأت في الأساس 
من أجله؛ فالتزامها في آخر الأبيات جعلها "قويّة الشَّبّه بوقفات المغنّينء ونمايات العازفين وسكنات الناقرين 
على الدُفتّ والمصّقّقِين بالأكبٌ والموقّعِين بأرجلهم في الرّقص في نحاية النّمّسِ في البيت» واستراحةٍ من البيبت 
ار 


17 ينظر: صفاء خلوصي: علم القافية؛ د.طء مطبعة المعارفء بغدادء 1963م ص: 5. 

2 يُنظر: عبد الرحمان آلوجي: الإيقاع في الشعر العربيء ص:71. 

يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» ص: 113. 

() حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب ع ط1ء دار الجيل؛ لبنان» 1986م, ص:951. 

عبد الحادي عبد الله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي؛ د.ط» بستان المعرفة لطبع ونشر وتوزيع الكتبء د.طء 2002م ص 
15 

©) حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص:951. 

© سعد اسماعيل شلبي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي؛ ط2»؛ مكتبة غريب» د.ب» د.ت» ص: 114. 
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الفصل الأول 001 0 الت 
وتعد البحث في نظام الثّقفية المعتمدة في الموشحات المدروسة. وَجَدّنًا "للموشح طريقة خاصة في التّقفية 

50 : ع ل الى )1 و 00 5 2 
هي التي مير عن غيره من ألوان النّظم العربي"07» ويمكننا تتيّعها وفق التديّج التالي: 
1-3- أساليب التّقفية في الموشحات: 
مجموع الموشحات المدروسة -كما مرى بنا- ثمان وخمسين موشحة(58).» تَسْتَفْطِيهَا هنا خمسة(05) أشكالٍ 
رئيسية في نظام الثّقفية وتَندَرجٍ نحت كل شكل رئيسيٌ أشكال أخرى فرعية تفتعثٌ عنه, وتربطها ببَعْضِها 
البعض أوجةٌ شبه من حيث اليِْظام الذي البعه الوشاح في التّقفية» وتختلف بعد ذلك عن بعضها في عدد الأسماط 
والأغصان في الأقفال والأدوار» وهذه الأشكال المتنوّعة تؤَكّد لنا ميّة أخرى؛ مدى كثرة إمكائيّات التَويع المتاحة 
للوشاحين, وبين لنا أَيّها أحبٌ إليهم استعمالاً من خلال نسبة تردّدِها في موشحاتهم: 
الشكل الأوّل: يضم هذا الشكل خمس عشرة (15) موشحة؛ من مجموع الموشحات المدروسة(4)58 أي بنسبة 
حمس وعشرون فاصل ستثٌّ وثمانون بالمائة (9025.86)؛ وصورة هذا الشكل: 

جا جين 


ا بن 


د 


وهذا الشّكل هو المحبوب لدى الوشاحين بصورة عامّة» وهم أميل إلى تنويع القوائي على هذا النحو(”)» وحضوره 
هنا طَعّى على موشحات ابن الخطيب» حيث اعتمد هذا النظام من التّقفية في سب موشحاتٍ من مجموع عشرة» 
وهي :(يا حادي الجمال) (كم ليوم الفراق) (جادك الغيث) (يا ليت شعري) (اسقياتي) (طائر القلب)» ونجده 
أيضًا بنسبةٍ معتبرة عند ابن سهل» فقد وظَقّه في خمس موشحاتٍ هي: (هل درى) (ليل الهوى يقظان) (هل 
يُلحى) (عميد أصيب) (سار بصبري)؛ في حين اقتصر عند ابن زهر على موشحةٍ واحدة هي: (جنت مُقَلُ 
الغزلان)» ومن هذا النوع قول ابن الخطيب(6: 

كم لِيَوْم القرَاقٍ مِنْغصّة في قف إلا الععيي د 

مكل اقب يَقُطَّعٌ البْيْدَا يبصسييييين اناق 


0 مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح» ص:41. 
2 يُنظر: المرجع نفسهء» ص:58. 
ا أرمان الرياض ع اصن 315 
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كن وبجتنا يلغ اليِدا وتبجتحكد الافكحتحانق 
ويندرج تحت هذا الشكل نوعيّن فرعِيّيْنء يشتركان معه في طريقة التقفية المنّئعة في الأدوار» ويختلفان عنه بعد ذلك 
ف عدد الفقرات التي تتكوّن منها الأسماط في الأقفال» ولكن دون أن يُحخنَ ذلك بطريقة التّقفية فيهاء ويمكن أن 
نرمز لقواني أقفال الع الأول بالشكل: 


فهنا أضاف الوشاح إلى الشكل الرئيسي فقرة واحدة» جاء بما على قافية الفقرة الأولى» ويمْيّل هذا الشّكل موشحة 

(لزهرة البستان)لابن سهل. 

ما انوع الثاني فيُضيفُ فيه الوشاح فقرتين اثنتين إلى الشكل الرئيسي للأقفال» ويأقٍ بمما على قافيتي الفقرتين 
أ 2< 

ويُثّل هذا الشكل موشحة (يا ناصحا) لابن سهل. 

وهناك نوعٌ آخر يمكن أن يتفرّعَ عن هذا الشكلء يُضِيف الوشاح فيه إلى الأدوار فقرة ثالثة» ويلتزم فيها أيضًا 

بقافية موحّدة» فيصبح شكله: 


5 | 


وُثّل هذا الشكل موشحة ( زهر الآمال) لابن سهل. 
الشكل الثاني: يضم هذا الشكل أربع عشرة (14) موشحة:؛ أي يشغل نسبة أربع وعشرون فاصل ثلاث عشرة 
بالمائة(7024.13)» وهذا الشكل يُشبه سابقه من حيث نظام التّقفية المتّبعة في الأدوار» ويختلف عنه في الأقفال؛ 
بحيث يكون أقلّ التزامًا منه» وصورته تكون كما يلي: 


كا للم تك 


# حدم 


د هه 


د هه 


د هه 


ا 97 


54 


الفصل الأول لبون او ولت الاب اول مود اك وان + الإيقاع الغروطى للموشعات 

وحضّور هذا الشّكل كان عند ابن سهل بدرجة كبيرة» فنجدٌ له سبع موشحات هي: (يا لحظات للفتن) (أجذوة 

ُشعل) (ريب بضيف الأنس) (سقى الهوى) (نعيمي..أن تشقى) (أهدى نسيم الصباح) (أعين الظباء)» وليه 

ابن يُهر في ذلكء ولَدَيْه خحس موشحات هي:( حسب الخليج) (هل للعزا فيك) ( لأتبعنَ الهوى) (هل ينفع) (نّه 

الصبح)» أما عند ابن الخطيب فقد ورد هذا النوع في موشحة واحدة هي: (زمن الأنس).؛ ولَكِنْ مع بعض 

النّجاوزات؛ إِذْ لم يلتزم بطريقة التّقفية كما هي عليه في الأقفال» بل نجده في كل قفل أن بقافيتين جديدتين في 

الأشطر الأولى» ويلتزم فقط بقافية موحدة في الأشطر الثانية من الأسماطء ويل لهذا النوع بقول ابن ا 
خفلاب لِلْفِانْ في كز ها أو في تَصِيبٍ 

كالظي تفغ أقاح لتك كك لك , 

اطي محذكلبي وطن 2 كأنت فلن سٍعَريت 

ملسلل وَمْهْجَتي مَرْعَى ححصِيبْ 

فهذا النّوع من الموشحات يلتزم بقافية موحَّدّة في الأشطر الثانية من الأقفال» في حين يستقل الشطر الأوّل في 

كلا السِمْطَيْنٍ بقافية مختلفة عن سابقتهاء وعن الأشطر الثانية» على عكس الشّكل الأوّل الذي تَتّحد فيه القافية 

في كلّ شطرء أمنا الأدوار فيستقل كل شطر(فقرة) منها بقافية موَحَدَة في جميع الأغصان, وتكون مُعْايرة لقافية 

الأشطر الأخرى. مِثْلّهَا في ذلك مِثْكْ الشكل الأوّل. 

ويتفرع عن هذا الشّكل أيضًا نوعٌ يشترك معه في طريقة الثّقفية في الأقفال ولكنْ يُضِيف إلى كل دِمْطٍ فقرتين 

جديدتين» ويأتي بمما على قافية الفقرة الأول من كل سمطء أمّا الأغصان فيجعلها على قافية واحدة ف الدور 

كلّه ومُثل هذا الشكل موشحة واحدة هي:( طيفُ ألم) لابن سهلء يكن أن نرمز لقوافيها كما يلي: 


| | | ب 


2 


1 


4 3 3 3 


ك5 ك5 


ك5 ك5 
الشكل الثالث: يَلى هذين الشكلّيْن من حيث الاستعمال» شكلة آخر طغى على موشحات ابن زهر بالدّرَجة 
الأولى» حيث وَرَدَ في ثمانى موشحات لديه. وَوَرَدَ مرَتَيْن عند ابن الخطيبء وَوَرَدَ مرّة واحدة عند ابن سهلء وَمُثّل 
لنا هذا النّوع؛ الموشح عامةً وهو في أبسط صوره» وبمكن أن نرمز لقوافيه كما يلي: 


ا ا 


00 الديوان» صضن:2292: 
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الفصل الأول لالدو و اام اوبات لمجاو باوبا امت كد ود + الإيقاع الغروطى للموشعات 


حََ 


وهذا انوع اعتمده ابن يُمْر في سبع موشحات هي: (كل له هواك) (صادني) (يوم الفراق) (هات ابنة العنب) 
(فتق المسك) ( سدلن) (زعمت انفاسي)؛ ونجده أيضًا في موشحة واحدة لابن الخطيب هي:( رب ليل)» وقد 
التزم الوشاح فيه قافية واحدة في الأقفال وقافية واحدة في الأدوار» وتختلف بعد ذلك القوافي من دور لآخرء وهذا 
هو الأساس الذي تُبنى عليه موشحات هذا النوّع» ولَكِنْ قد يختلف بعد ذلك عددٌ الأسماط والأغصان 
من موشحة إلى أخرىء شَرْطٌ أن تبقى القافية موكّدة بين جميع الأسماطء وتختلف عن القافية التي تجمع بين جميع 
الأغصان, ومن هذه الأنواع: 


ب ب 


أ أ 

فهنا جاءت الأدوار من شطرين بدلا من شطر واحد ومع ذلك حافظت على القافية الموكّدة في الدّؤْر كَكُنْء 
ويمثل هذا النّوع» موشحة واحدة هي: (قلبي من الحب) لابن زهر. 

أو مثل هذا النّوع: 


فهنا جاءت الأقفال من بِمْطَيْنِ بدلاً من سمط واحد, ولكنّها حافظت أيضًا على وحدة القافية في جميع أشطرقاء 
وعقّل هذا النّوع» موشحة واحدة هي: (خذها عقارين) لابن سهل. 
أو مثل هذا النّوع: 
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الفصل الأول ب و و ا اج امع ا اا ان ا ل الإيقاع العروضي للموشحات 


فهنا جاءت الأدوار مكوّنَةٌ من شطرين(فقرتين)» التزم فيهما بقافية واحدة» وجاءت الأقفال من ثلاث 
فقرات» والتزم فيها أيضًا بقافية واحدة» وما جاءً على هذا النّوع» موشحة (قد حرّك الجلجل) لابن الخطيب. 
أو مثل هذا النوع: 


فهنا تُشبه الأقفال سابقتهاء ولكنٌّ الأدوار اقنصرت على شطر واحد في كل غصن من الأغصان الثلاثة» وما جاء 
على هذا النّوع موشحة (باكر إلى اللّذة) لابن سهل. 

وَرَعُْمَ تعدّد هذه الأشكالء إلا ما تشترك جميعًا في كونما تقوم على الالتزام بقافيتين اثنتين فقط: قافية موكَدَة 
وقارّة في جميع الأقفال» وقافية موحّدَة أيضًا في كل أغصان الدّور» وتختلف بعد ذلك من دور إلى دور. 

الشكل الرابع: إلى جانب الشكل السابق اعتمد الوشاحون نوعًا آخرء ورد أيضًا عند ابن زهر بالدّرجة 
الأولى» ويختلف عن سابقه في كونه يلتزم في الأقفال بقافيتين بدلاً من قافية واجدة » أما الأدوار فتلتزم في كلّ دور 
بقافية جديدة كما يلي: 


8 © 6 


وهذا النُوع اعتمده ابن زهر في سبع موشحات هي: (يا من تعاطينا) (حي الوجوه الملاحا) ( أيّها الساقي) (يا 
صاحون) (سلّم الأمر للقضا) (شمس قارنت) (بأبي من رابها)» ولا أثر له عند ابن سهل وابن الخنطيب» ومع ذلك 
نجد هناك أشكالاً فرعية عند ابن سهل وابن رُهر تندرج ضمن هذا النّوع من التقفية» منها: 


أ ب 


أ ب 


4 2 6 


ححا ب 


فهنا نجد الفارق بين هذا الشّكل والشّكل الرئيسي» هو إضافة سمط واحد إلى الأقفال وبالطريقة نفسهاء وهذا 
ما تُثّله موشحة (من منصفي) لابن سهل. 
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الفصل الأول امب ا جا ووو ولت وجا او خا اكه + الإيقاع الغروضى للموشعات 
ومنها نوع آخر نجده عند ابن سهلء يلتزم بطريقة التّقفية في الأدوار» ويأتي في الأقفال بثلاث فقرات» ويجعل 
الفقرة الأولى والثالثة على قافية واحدة تفصل بينهما قافية جديدة» وهذا ما جاء به في موشحة( ما لي ..معين) 
فتكون الأقفال وفق هذا الشكل: 
التي صصخم 
وقد يجعل الفقرتين الأولى والثانية على قافية واحدة في حين تستقل الفقرة الثالثة بقافية مغايرة» وهذا ما نجده في 
موشحة ( روض نضير) لابن سهل» وموشحة (هل لقلبي) لابن زهر ولكِنْ في هذه الأخيرة تتكوّن الأدوار من 
شطرين بدلاً من شطر واحد في كل غصنء ومع ذلك يلتزم الوشاح فيها جميعًا قافية واحدة» وفق هذا الشكل: 
أالبقخحنا بدن 
ك5 جح 
تكح . احج 
يتحت اج 
وأحيانا أخرى نجد ابن سهل بِأْتِ بالأقفال مكوّنة من سمطينء وفي كل سمْطٍ فقرتين» ويأتي في الفقرة الأولى والثانية 
والرابعة بقافية موحّدة» في حين تستقل الفقرة الثالئة بقافية جديدة» ومُثّل هذا الشّكل موشحة (شكا بالعتب 
مضناك). 
1 مخجحويني 
1 حون 
الشكل الخامس: قد يكون هذا الشكل من أكثر الأشكال تنويعًا في قافية الموشحات المدروسة» حيث التزم 
الوشاحون عددًا كبيرا من القوائي في الأقفال والأدوار على حبٍّ سواءء وربًا لهذا المتّبب وجدنا هذا النوعَ محصورًا 
في موشحات قليلة إذا ما قورنت بالأشكال السابقة. وهذا الشّكل يختلف أيضًا بساطة وتعقيدًا من موشحة إلى 
أخرى؛ ومن وشاح إلى آخرء وحتى حسب بنية الوزن في الموشحة, وما بما من تذيبل أو ترئيس أو تحنيح » ولعلّ 
أبسطها ما جاءت على هذا الشكل: 


اتناك 


2 


الس سل اللماسشلس للج 
وما جاء على هذا النّوع» موشحة (قد قامت الحجه) لابن الخطيب» وموشحتين هما: (قلب مدلّه) و (ما للمولّه) 


لابن زهرء والوشاحان الْتَرَمَا في هذا النّوع بثلاث قوافي في الأدوار» بحيث اختصّث الأشطر الأولى من كل غصن 
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الفصل الأول اموب ا جاه بولك اموا تون الا مود لم كد د + الإيقاع الغروطى لالموشعات 
بقافية» والأشطر الثانية بقافية» والأشطر الثالثة بقافية» وف كلّ دور يأتي الوشاح بثلاث قوافي جديدة. أمَا الأقفال 
فجاءت أيضًا مكوّنة من ثلاث فقرات في كل سمْطء والتزم الوشاحان فيها بقافيتين موحّدّتين: الأولى تخصضٌ الفقرة 
الثانية من كل سمطء والثانية تخصٌ الفقرة الثالفة من كل سمطء في حين استقلّت الفقرة الأولى من السمط الأوّل 
بقافية مغايرة» لقافية الفقرة الأولى من السمط الثاني» والتزم الوشاحان بمذه القوافي» وَوفْقَ الترتيب نفسه في كامل 
الوشيعة: 

نوعٌ آخر يقوم على تعدَّدٍ القوافي في الأقفال دون الأدوار» وجدتاه عند ابن سهل في موشحة (هل الأسى 
واقيه)؛ التزم فيه بتقسيم الأقفال تقسيمًا رباعيّاء ويجعل للفقرة الأولى والثانية قافيتين مختلفتين في كلا 
السمطين» ويجعل الفقرة الثالئة على قافية موحَّدّة بين السمطين» وهي نفسها قافية الفقرة الثانية من السمط 
الأوّلء ويجعل للفقرة الرابعة قافية موحّدة أيضا بين السمطين, أمّا الأدوار فجاء فيها بقافيتين اثنتين فقطء تكون 
الأولى موحَّدَّة بين الأشطر الأولى» والثانية موحّدَّة بين الأشطر الثانية» ويمكن أن نرمز له بحذا الشكل: 


ب 


5 | 


2 
6 


د يم ب 


و 


6 


و 


6 


3 


ححعدا ب 


حََ 

حََ 

نوعٌ آخر قد يكون أكثر تعقيدًا من سابقِيه» يلتزم الوشاح فيه تقسيم الأقفال والأدوار معًا تقسيمًا رباعيًًا (أربع 
فقرات)» وكل فقرة من هذه الفقرات تستقل بقافية مختلفة عن قوائي باقي الفقرات» ومثل هذا التو يتطلّب نَرْوَة 
لغوية كبيرة عند الوشاحء ولذا قلَ مجيئه هناء حيث وجدناه في موشحة واحدة لابن سهل هي (كم أعيا)» ويمكن 
أن نرمز لقوافي هذا النوع وفق الترتيب التالي: 


د شه ب 


ل دي 
حا 
م 


فهنا نلحظ كثرة القوافي التي يلزم بما الوشّاح نفسه ويُعِيدها هي بعينهاء ففي الأقفال -والتي تلتزم في كامل 
الموشحة- نوّع الوشاح في القواي على المستويين العمودي والأفقي: أفقيًًا حيث جعل ف كل مْطٍ أربع فقرات 
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الفصل الأول امب واه و ول حا وات ااا مولت د ود + الإبقاع الغروطى الموشعات 
تستقلٌ كل واحدةٍ منها بقافية مختلفة عن قوائي باقي الفقرات» وعموديًا حيث جاء بقواقي جديدة ومغايرة لقوائي 
السمط الأوّل» وجعلها ثلاث قوافي بدلاً من أربعة» وي المقابل حافظ على قافية الفقرة الرابعة التي جعل دورهًا 
يُشبه دور القافية في القصيدة العمودية» حتى يحافظ على ذلك التّرجيع الصوتٍ في تماية الأسماط. 

أما الأدوار فقد جاء فيها بأربع قوافي مختلفة» واختصّث كلٌ واحدةٍ بشطرء وفي كل دورٍ يأتي بقواقي جديدة 
ومختلفة عن القوائي السابقة. وبمذا التّبويع في القوائي والتوزيع الإيقاعي وفق نسقٍ معين يكون "الموشح حقًا أشبه 
بالوشاح المزين المزركش الذي رصعته الجواهر المتاألئة» وزينته الزخارف والنمنمات الملونة"(0). 

والمتأمّل لهذه النّماذج المتنؤعة يُذْرِك تمامًا أنَّ "أشكال الموشحات عديدة لا حصر لما ولا حد» ولا يمكن بأي حال 
من الأحرال أن عوط رامري انون تحن جتكيا برك يفطن قاد" دو ا على مع لقان ل كاي 
"أساسًا - فيما بعد-لكثير من محاولات التطوير القافوي في لكف الو 

وما يهمنا هنا بعد عرض أساليب التّقفية في الموشحات المدروسة, هو أنَّ الأقفال يلزم أن تكون متّفقة مع بقيّتها 
في القافية كُمَا في الوزن أمّا الأدوار فلا يلزم فيها ذلكء» ولذا نرى قافية كلّ دور مختلفة عن قوائي الأدوار 
الأخرى؛ ولكنّ هذا التنؤّع على مستوى الموشحة, دَقَعَ الوشاح إلى النّعويض على مستويين: مستوى المجموعة 
الواحدة (الدور)» ومستوى الموشحة ككلء فعلى مستوى المجموعة الواحدة كانت القافية موحَدَّة بالحدود والنّوع 
والحروف والحركات؛ فيلتزمها الوشاح هي بعينها في جميع أغصان ذلك الدور؛ وعلى مستوى الموشحة كانت 
بإضافة أقفال بين هذه المجموعات (الأدوار) تكون فيها القافية موحّدة أيضًا بالحركات والحروف والنّوع» وثلتزم 
في كل الموشحة, وهذا ما يؤكد لنا أن "التنويع لم يكن اعتباطياء بل جاء مقتنا حتى لا تَفْقِدَ القافية دورها 
الإيقاعي "67 

2-3- أقسام القافية: 

1-2-3- من حيث الكمّ الصون: 

تنقسم القافية-من هذا الجانب- حسب النّصنيف النقدي القديم للشعرء إلى خمسة أنواع لا تتحمّق إلا بتوثر 
الشّروط التي حدّدها "الخليل" للقافية» وهذه الأنواع ذات علاقة بالوزن الشعري؛ لأَتّما عبارة عن عددٍ من الحركات 
التي تُوَطَرُ بين الساكنين الأخيرين» وهي على القرتيب 267 

- قافية امترادف: تننهي بسكونين غير مفنصولين (/00). 

- قافية المتواتر: تنتهي بسكونين تفصل بينهما حركة واحدة (/0/0) 


00 محمود فاخوري: التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» ص:84. 

© مد مصطفى أبو شوارب: إيقاع الشعر العربي (تطوره وتحديده)» ط1» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريةء 2005م: ص:71. 

0 عبد الحادي عبد الله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربيء ص:112. 

97 عد مصطفى أبو شوارب: إيقاع الشعر العري»؛ ص:72. 

يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعريء ص:140. 

6 يُنظر: صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري(دراسة تحليلية تطبيقية)» ط1» شركة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الجزائر» 
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الفصل الأول امب ا جام و بات لمعا باون للا موده لم د 4ه + الإيقاع الغروطى للموشعات 
- قافية المتدارك: تنتهي بسكونين تفصل بينهما حركتان (/0//0). 

- قافية المتراكب: تنتهي بسكونين تفصل بينهما ثلاث حركات (/0///0). 

- قافية المتكاوس: تنتهي بسكونين تفصل بينهما أربع حركات (/0////0). 

وبعد استقراء الموشحات المدروسة يمكن تقديم النتائج التالية: 


ان ابن زهر ابن سهل ابن الخطيب ا مجموع 
الوشاح عدد النسبة عدد الأسماة عدد الأدساة النسبة 
عدد المرات 

المرات المئوية المرات المئوية المرات المئوية المئوية 
المتواتر (/0/0) 5 هرة | 9/60.23 | 574 متة | 92047.99 | 250 ميّة | 9041.74 | 1339مبْةَ | 950.53 
المترادف (/00) 3 ميّة | 713.22 | 371متة | 9031.02 | 146 مي | 924.37 | 630مرة ١‏ 23.77 
المتدارك (/0//0) 8 مية | 97012.63 | 184 متة | 9015.38 | 135هية | 922.54 | 427مرّة 9,016.11 
المتراكب (/0///0) 9 مبة | 9013.92 | 67مية | 905.60 | 68مية | 9011.35 | 254 مره | 909.58 


- قلنا أنَّ أنواع القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين خمسة» ولكن في الموشحات المدروسة نجد 
أربعة أنواع الأولى فقط» في حين يغيب النَّوع الخامس وهو(المتكاوس /0////0)» وهذا يعني أنَّ الوشاحين الثلاثة 
قد ان علد نمج كبار الشعراء» فاختاروا "من بين الكلمات ما لحا وقع وطلاوة وخفة في الحركة» ذلك لأنَّ وجود 
أربع متحركات بين ساكنين يُحدث نوعًا من الثقل على الأذن: خاصة إذا تكرت هذه الصورة"() في حين يسعى 
الوشاح إلى الخفة من جميع النواحي. 

- طغى على توظيف هذه الأنواع الأربعة» قافية المتواتر(/0/0)؛ حيث بلغت نسبة استعمالها خمسون فاصل 
ثلاث وخمسون بالمائة (9050.53)» وهذا يعني أتَما تفوق أضعاف المرّات الأنواع الأخرىء وتليها بعد ذلك 
قافية المترادف(/00)» التي بلغت نسبة استعمالها ثلاث وعشرون فاصل سبع وسبعون بل مائة (023.277/) 
وتليها قافية المتدارك(/0//0) بنسبة ست عشرة فاصل إحدى عشرة بالمائة(7016.11)» في حين جاءت قافية 
لمتراكب (/0///0) في المرتبة الأخيرة بنسبة قليلة» تُقدّر بتسع فاصل ثمانٍ وخمسين بالماثة(9709.58)» مع تفاوت 
بين الوشاحين في ذلك؛ حيث كمرَ استعمال قافية 5 عند ابن زهرء فاحتلت المرتبة الثانية عنده 
بعد المتواتر. 
وهذا الاحتفاء من قبل الوشاحين بالتقليل من عدد الحركات في نحاية الأقفال والأدوار» يُوَكد لنا جرصهم 
على الإكثار من عدد السكنات في الموشحة:؛ لما لما من قدرة على مدٍّ الصوت . 

- إذاكان التّقَد القديم "ينص على إيراد نوع واحد من هذه القوافي في القصيدة الواحدة"©؛ فإنا 
على العكس من ذلك نجد الوشاح قد كَسَرَ هذا البَظَام الرُتيب» بالجمع بين هذه الأنواع كلّها في الموشحة 


(') حسن الغرق: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصرء د.طء أفريقيا الشرقء لبنان» 2001م ص: 138. 
جع نسه ض :138 
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الإيقاع العروضي للموشحات 


الواحدة» بل في القفل الواحد أو الدور الواحد» وهذا نموذجٌ لابن سهلء» تجتمع فيه أربعُ قوافيٍ مِنَّ المتراكب 
والمتواتر والمتدارك والمترادف في موشحة واحدة هي: (ليل الموى)07: 


كه داف قي ينان 


00/0١ 000 
المترادف‎ 

وال صر بي خح ‏ وان 
000 00/0 

المترادف 

رق ةالأل اس 
000 0/0 
المتواتر 


واففافاة ف ةم فم مام مام من نت ل 


2-2-3- من حيث الإطلاق والتقيبد: 


والحبٌ يِرْبْ السهَرٍ 


000 00 
لمنزاكب 
00/0 0/00 
المتدارك 
رَوْضُ المُتى مِنْكٌ جَدِيبٌ 
00/0 00/0 
المترادف 


تنقسم القافية حسب هذا الُّصنيف إلى قسمين ويتعلّق الأمر في كِلَيْهمَا بحركة حرف الرّوي؛ فالقافية المقيِّدَة 
هي "لق يكوك روثها باككا 127« والقافية المطلقة هي "الى :يكون روثها متدى "00 وهذه الدركة إكنا أن تكون 
نبعة أو ظنكة أن شرق وسينا قن أذ بعدروقع 3ه الكل والراق جا لبا كوف إلقافية ملق مده اعرف 
وبالنسبة للموشحات المدروسة» ورد كلا التُوعين ولكن بنسب متفاوتة» كما هو مبيّن في الجدول التالي: 


النوع القافية المطلقة 

الوشاح عدد المرّات ١‏ 
ابن زهر 7 مرة 
ابن سهل 5 مرّة 
ابن الخطيب 2 مرة 
ا مجموع 7 مرّة 


لدسبة المتوية 
22258 
1208 
220011 
20002 


القافية المقيّدة 
عدد المزات النسبة المئوية 
4 مرة 002 7/0000 
4 مرّة 002 
7 مرّة 000109 
5 مرّة 008 


- من النتائج المسجلة في هذا الجدول نلاحظ أنَّ القوافي المطلقة» على العموم أكثرٌ حضورًا من القوافي 
المقيّدة» حيث بلغت نسبة استعمالها تسع وخمسون فاصل اثنان وتسعون بالمائة (2059.92), وهذا النوع 


(') الديوان» ص: 296. 
2 صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية» ص 217. 


ا ريع تنسفة طن 1 21/7 
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الفصل الأول دعاسمك دا + الإيقاع الغروطى للموشعات 
هو الكثير الشائع في الشعر العربي عامة("» ورنًا يكون هذا الأمر طبيعي؛ لأنَّ إطلاق الصوت في القافية يُعين 
على إثراء الجانب الإيقاعي» ويزيد من جماليته أكثر منه في حالة وروده مقيّدًا. 
- مع استعمال الوشاحين هنا القافية المطلقة أكثر من المقيِّدة إلآ أنّ هذه الأخيرة قد شَعَلَثْ نسبة كبيرة 
أيضاء وصلت إلى أربعين فاصل ثمانية بالمائة(9040.08)» وهذه ميزة أخرى تؤكد لنا أنَّ الموشحات تُعتبر مرحلة 
هامة من مراحل النُجديد؛ لأنّه معلوم أنَّ هذا النّوع الثاني من القافية قلي الشيوع في الشعر العربي عامة, إذ لا 
يكاد يجاوز عشرة بالمائة 9/610 (2, فق كين انسل الوشاحوة ‏ عتسوقا واترع اههز سبال رقف الأول مجك :فاق 
القوافي المقيّدة عنده القوافي المطلقة -- على اعتبار أنّه "يُعطي للشاعر قدرة على النَّظم بسرعة أكبر ما تعطيه 
القوافي المطلقة» لأنْ الشاعر لا يلزم نفسه بالبحث عن الحركة الإعرابية التي تُناسب الرّوي الذي نظم عليه 
قصيدته» ونا يصب جك اهتمامه بالبناء الفتي لقصيدته وإخراجها بأجمل صورة يتوقّعها المتلقي"(0. 
3-2-3- من حيث الرّدف والتأسيس: 
ليس الغرض هنا النتحدث على الردف والتٌأسيسء باعتبارهما حرفان من حروف القافية» فقد أَسْهَبَتْ في شرحهما 
وتعريفهما كتب العروض والقافية على السّواء» ولكنّ الغرض منه هو معرفة الدّور الذي تلعبه هذه الأصوات 
في إثراء الجانب الإيقاعي لقوائي الموشحاتء ولهذا السّبب سنتناولحا حسب التَّقسيم الذي وضعه لما الدكتور 
إبراهيم أنيس ف كتابه موسيقى الشعرء لِتَرَى مدى توافرها في الموشحات المدروسة. 
رنّب الدكتور إبراهيم أنيس القواي» حسب ما فيها من كمال وثْراءٍ إيقاعي إلى مراتب تصاعدية 

1 - تبدأ بالقافية المقيّدة التي يُسْبّق رويّها بحركة قصيرة» ولا تلتزم هذه الحركة في أبياتمحاء وتلك هي أقصر صور 
القافية: 

2- يَلِيها تلك القافية المقيّدة التي تلتزم في أبياتما الحركة القصيرة قبل الروي» وربّما كانت القافية المطلقة التي لا 
تلتزم فيها هذه الحركة في مستوى واحدٍ معَها من الناحية الإيقاعية. 

3- يَلِيها القافية المطلقة التي تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروي» ومثلها في مستوى واحد تلك التي يُسْبق 
رويّها بواو المدّ وياء المدّ مع التناوب بينهما. 

4- يليها تلك القافية التي يُسبق رويّها بحرف مد معيّن يُلتزم في كل الأبيات. 
وحجٌّ نتمكن من تطبيق هذه المراتب الأربعة على الموشحات المدروسة:؛ قمنا بالعمليات الإحصائية المبيّنة 
في الجدول التالي : 


.6( 


07 ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقئ الشعرء ص:258: 

10 يمظن اريم لفسف هن 258, 

© آزاد ع كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندسيء ص: 350. 
97 يُنظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص: 266 وما بعدها. 
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الفصل الأول ما جا عا اوس او بلك حابس الم واد ونا - الإيقاع الغزوؤطى للموشخات 


النسبة المئوية 
القافية المقيّدة دون 
00 00 00 00 900 
التزام حركة ما قبلها 
القافية المقيّدة مع 0 
7 مثة 3 مئة 3 مثة 3 مثة 9 
التزام حركة ما قبلها 
اا 28 14 24 66 9/005 
5 5 5 5 .042 
اله ف قله م م م م 
القافية المطلقة مع 1 
2 مرة 5 مرة 2 مبة 9 مرة 02 
التزام حركة ما قبلها 
القافية المؤسسة 3 مرة 9 مرة 8 مرة 0 مرة 206 
بالواو 0 مرّة 1 مرّة 1 مرة 2 مرة 200019 
القافية بالياء 0 مبة 9 مثة 7 مثة 6 مبة 1263 2112 
2218 
المردفة مرّة 
بالألف 3 مثة 9 مبة 3 مب 15 مبة 207 


- من خلال الأرقام المبيّة في الجدول نرى أنَّ القافية المُرْدّفة تأي في المرتبة الأولى من حيث 
الاستعمال» بحيث شغلت نسبةٌ سبع وأربعون فاصل أربع وثمانون بالمائة(04/7.84/)» والمقصود بالقافية 
المردفة: القافية التي يسبقها حرف الردف, وهو" حرف مد أو لين يسبق الروي دون حاجز بينهما سواء أكان هذا 
الروي ساكنا أم متحتكا. وسمي بذلك لوقوعه خلف الروي كالردف خلف راكب الدابة"7/, وله حالتان: "الحالة 
الأولى إن جاء اليَدْفٌ واوًا أو ياءَ جاز تعاقبهماء الحالة الثانية: إن جاء اليَدْفٌ ألما وجب التزامها ولا ينوب عنها 
غيثها"0©. وهذا النوع هو أعلى المراتب إيقاعا حسب ترتيب إبراهيم أنيس السابق» ولهذا السبب أولاها الوشاحون 
عناية خاصة؛ لأنّْ "الكثير من أشعارهم يدخل في الغناء والترتّم لذلك جاءت في قوافيهم لتساعد على مد 
الصوت وتفجير طاقات الئّغم في الحروف المستعملة"0 هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نجدهم قد التزموا 
في توظيفهم للرّدف بالحالتين اللّنين يأتي عليهما؛ فنجدهم في القوافي المردفة بالألف» يلتزمون تلك الألف في كامل 
أبيات الموشحة» وفي القوافي المردفة بالياء أو الواو يلجؤون في بعض الأحيان إلى الجمع بينهما داخل الموشحة 
الواحدة» وإن كان الغالب على هذا النوع الالتزام أيضا بالواو وحدها أو الياء وحدها. 
- تُشْبِه القوافي المؤسّسة» القوافي المردفة» في كوتما تلتزم هي الأخرى بحرف مد قبل الرّوي: وإن كان لا يقع حَلْمّه 
مباشرة؛ لأنَّ التأسيس هو "ألف بينها وبين الدوي حرف واحد متحرك يسمى الدّخيل. وشيّيت هذه الألف بذلك 


7 إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء ص: 246. 

© عدنان حقي: المفصل في العروض والقافية وفنون الشعرء ط 1ء دار الرشيدء بيروت» 1987م ص:159. 

0 أبو الحسن الأربلي: كتاب القوائي» تح: عبد الحسن فراج القحطاني» الشركة العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة 1997م: ص:106» نقلا عن آزاد 
د كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص:353. 
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الفصل الأول ا متدجع انخ ا امات ا ا ا ا ا و الإيقاع العروضي للموشحات 
0101 


لتقدّمها على جميع حروف القافية فأشبهت أن البناء"7)» وهذا النوع من القواي» وإن لم يرد بنسبة كبيرة» قُدّرت 
بأربعة فاصل سبع وأربعين بالمائة (704.4/7)» إلا أنّهِ مُشكل هنا قيمة مُضَافة إلى القوافي المردفة؛ بما تمنحه ألف 
الاسم هده ع قات سو عات الل وكا ارين 
- يلي هذدَّيْن النّوعين من حيث الاستعمالء القافية المطلقة التي تلتزم الحركة القصيرة قبل الروي» حيث شَعَلَت 
نسبة أربع وثلاثون فاصل أربع وستون بلمائة(7/034..64): وهي عند إبراهيم أنيس تأت في المرتبة الثانية من حيث 
الكمال الصوقٍ والإيقاعي؛ بما تحافظ عليه من حركاتٍ قبل الروي وبعده» ففي قول ابن الخطيب مثلاً من الدور 
الأول افج مرشيعة (قدمقف الله 91: 

ولخ بالل شرق نور أَضَا فلحي التتحها 

كان نَم اللَْلٍ قَدْ تَضْتَضًا تحط لتحها 

وَصَارٌ قُوْقَ الجنح لما مَضّى وَاسْئَغؤوقا 
فهنا التزم ابن الخطيب بالحركة القصيرة» وهي الفتحة قبل الرّوي المطلق بالألف» وهو ما أكسب هذا الدّور طاقة 
صوتية نابعة من انسجام الحركات في كاية القافية. 
- أما باقي الأنواع فكان تردّدها بنسبٍ ضكيلة» وأقلّها في ذلك القافية المطلقة التي لا تلتزم بالحركة التي قبل 
الروي» حيث لم تتجاوز نسبة استعمالها اثنان فاصل خمس وأربعون بالمائة( 2.45 70)» وهذا التو من القوافي بأتي 
في منزلةٍ واحدةٍ -كما مرّ بنا- من التّاحية الإيقاعية مع القافية المقيّدة» التي تلتزم الحركة التي قبل الرّوي» ومع ذلك 
نجد أنَّ الوشاحين قد مَضّلُوا ما كان مُلتَزِمًا للحركة التي قبل الرّويء حقٌ وإن كان الرّوي مقيّدا على حساب القافية 
التي لا تلتزم تلك الحركة» حفاظًا منهم على أكبر قدرٍ ممكن من الحروف والحركات في القافية» وقد بلغت نسبة 
استعمال هذا النوّع عشرة فاصل تسع وثمانون بالمائة (7010.89), في حين لا نجد أي أثر للقافية المقيّدة 
التي لا تلتزم أيضًا بالحركة التي قبل الرّوي» وهذه الأخيرة -حسب تصنيف إبراهيم أنيس- من أقِلّ الأنواع ثراءً 
وتنوّعًا في الإيقاع؛ ولهذا السبب تحاشى الوشاحون الثلاثة النَظم على منوالها. 
3-3- لروم ما لا يلزم: 
حينما يُدكر هذا المصطلح يتبادر إلى الأذهان "أبو العلاء المعري" "الذي يُعدَّ رأسًا لهذا الف"( فقد تعمد هذا 
الضّرب من القافية» وجمع ما توفّر لديه من هذا اللّون من النّم في ديوانٍ أطلق عليه اسم "لزوم ما لا يلزم" وعُرف 


شعره هذا "باللزوميات". 


إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفتون الشعرء ص: 349. 

6 د ركريا عناني: المستدرك» ص: 75/. 

6 عبد الله بن سليم الرشيد: اللزوميات ف الشعر العربي الحديث (الرؤية والتشكيل الفني)» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية» ج219 
ع41 حمادى الثايي هم ص: 0.39 
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الفصل الأول امود اباو جام وو ول وج وس طاو مأك وب + الإيقاع الغروطى للموشعات 


وحدٌ اللّزوم "أن يلتزم ...الشاعر في شعره؛ قبل رويٌ البيت من الشعر حرفًا فصاعدًا على قدر قوّته» وبحسب 
طاقته» مشروطًا بعدم لال فيأخذ "الشاعر نفسه بالتزام حروفي وحركاتٍ في القافية لا تتطابها قواعد علم 


القافية ولنَا يفعل ذلك زيادة في الإيقاع"0©. 
جمل ما بمكن أن تصل إليه القافية العربية هى عندما تكون مُرْدّفة بالألف أو مؤسّسة وفيها 
وصل ناتجٌ عن إشباع حركة اليّوي أو إضافة هاء الوصل ولا سيّما إذا جاءت بعدها ألف الإطلاق"20, أقول وإذا 


ررع 


وإذا كنا قد رأينا أنَّ "أ 


كنا قد رأينا ذلك فإنَّا هنا نجد "فوق هذه جميعا -بطبيعة الحال- قافية لزوم ما لا يلزم المردفة أو المؤوسسة 
والموصولة بمدٌّ أو يماءٍ تليها ألف ا وليس بخافي على ذو الأذن المرعنة ما لاتتعيال هذا اللون 
الإيقاعي من يدٍ ف إثراء الإيقاع وإخصابه وإمداده بالطاقة الصوتية. وقد لجأ الوشاحون إلى لزوم ما لا يلزم في 
تشكيل القافية» زيادةً في الدَّفْق الإيقاعي» وتنويعًا له في الموشحة الواحدة» ولكنّ وروده هذا تمل أبيات قليلة لا 
تتجاوز الثلاثة أيبات» وجاء بطريقة مغايرة عمًا هو معروفٌ عنه في اللُزوميات؛ فنجد الوشاح قد التزم أحرقًا 
وحركاتٍ معينة في فقرتين متتاليتين من السِمْطٍ أو العْصْنِء ثم التزم في الفقرتين المواليتين أحرفًا وحركاتٍ جديدة... 
وهكذاء على نحو ما نجده في موشحة (قلبي من الحب) لابن زهر» وموشحة(جادك الغيث) لابن الخطيب؛ 
وموشحة(كم أعيا) و(عميد أصيب)و( هل الأسى) لابن سهل. يقول ابن سهل في الدور الثالث من موشحة(هل 
الأسى)(©: 

لآ تكتدمنى باليَابُ مَالِي عَنِ المحُبٌ مَتَابْ 

انتيلك لمانا الفحدات َلَقَرْثِ لصب المصَّابْ 
وأجمل منها قوله في الدور الرابع من موشحة(كم أغي)31: 

َو تَرْسمْ يُصْبِحُ جَذْوَاكَ 2 الجائي َيْلَ الرّجَاءٍ 

كلو تأملنا الموشحة الأون” نمف أن القافية مُرْدفة بالألف ورويّها مقيّدُ والتزم الوشاح في كل عْصْنٍ ثلاثة أحرف 
(تءاءب) (صءاءب)إذءاءب) على الترتيب وحركتين: أمّا ألف المد وحرف الباء فهو مُحَبَرٌ على التزامهما حسب 
قواعد علم القافية» وأمَا حرف التاء والصاد والذال فهي من قبيل لزوم ما لا يلزم. والأمر نفسه يُقال في الموشحة 
الثانية التي جاءت قافيتها مردفة بالألف أيضاء ولكنّ حركة رويّها مشبعة بياء المدّء وبذلك التزم ابن سهل ثلاثة 


97 ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تح: حفبي عد شرفء د.ط» د.ب» د.تء» ص:517. 
© صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافيق» ص:261. 

© المرجع نفسهء ص:265. 

1 يزعم شه صل 267 

© الديوان» ص:326. 

7 الديوان» ص: 303. 
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الفصل الأول اممو ا امول عاب اولك وما :+ الإيقاع الغروطى البوشعات 
أحرف (مءاءء) (جءءء) على التُرتيب وثلاثة حركات»؛ الأمر الذي زاد في طاقتها الصوتية الناتحة عن ميٍّ الصوت 
في كهاية القافية. 
وقد يلتزم الوشّاح قافية واحدة في جميع فقرات الدّور أو القفل» على نحو ما نجده عند ابن الخطيب 
ف الدور الثانى والسادس من موشحة (قد حرّك الجلجل) السابقة الذكر» كقوله: 

وَالدَّوْحُ يون بِالرضًا وَالجُودْ َال شسشُجْودْ 

شُكرًا لِمَضْلٍ مَنْ بَلآهُ وُجُودْ م_والفبموذ 


وأعْيْنُ النَرْحِسٍ تأت الحُجُوذْ قؤق الود 


أَنْت عَلَى عَلْيَاكَ سَهِْ الممَّاذْ دونَ اتاد 
فَاصْرِفْ كا الفطرَةَ دّات ابّقَادْ صَدْف اعْتَقَادٌ 
وَنَادٍ بِالنَّدُمَانٍ عند اعْتِقَادْ بَعْدالبََادُ 
فهنا التزم ابن النطيب على الترتيب» الحروف(جءوءد) والحروف(قءاءد) في قافية كلّ فقرة من أغصان هذين 
البورويع كولعزة يتيخ إل نعف السترب تق القافية: ود ل رولالة واوقطة على كه ميزنا للها بوقه ركه على التتويه 
فيهاء بما يزيد من الإيقاع» وارتباط ذلك بتجنيس القافية"7/)» وإثراء الجانب الإيقاعي فيها. 
4-3- حروف الرّوي وقيمتها الصوتية: 
يعُتبر حرف الرّوي من أهمٌ عناصر ومقوّمات الأصوات في القافية» ويلعب دورًا هامًا في زيادة النّغم وإثراء الإيقاع 
في القصيدة بصفة عامة؛ ولهذا السبب تسب إليه تلك القصيدة فيُقال مثلا سينية أو ميمية أو دالية... وكذا. 
وتْتِلِف بعد ذلك القصائد عن بعضها البعض في جانبها الإيقاعي» باختلاف حرف الرّوي الذي تُظمت عليه؛ إذ 
نا نمجد حرومًا معيّنة تصلّح أن تكون رويًا؛ لما للها من وقع وجرسٍ جميل» أكثر من حروف أخرى. 
زول أكون كيه ايكون اعت ان نقضم باد روك لجنا ءاسا (الكده واللدوره خري عشو ارين تلن ا لع 
أقسام حسب نسبة شيوعها في الشعر العربي: 
أ- "حروف بحيء رويًا بكثرة ون اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء وتلك هي: الراء- اللام-الميم- 
البوزت اليافح :اللذال: 
ب- حروف متوسطة الشيوع وتلك هي: التاء- السين- القاف- الكاف- الهمزة- العين- الحاء-الفاء- 
الياء- الجيم. 
ج- حروف قليلة الشيوع: الضاد- الطاء- اطاء. 
وح سخروت فادرة ق حيفها روكا: الال القاءح الخيرنت الخاوت الشينت الضادت الزايتالظاوج الوا "0غ 


() عبد الحليم حسين الحروط: موشحات لسان الدين ابن الخطي ب (دراسة وجمع)» ط1ء دار جرير للنشر والتوزيع» عمّانء 2006م ض: 62. 
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الفصل الأول الماح باون مجو وال لوا اول دمأ :+ الإيقاع الغروطى للموشخحات 
ولك نكثرة شيوع هذه الحروف أو قلّتها لا تُعزى- حسب رأي إبراهيم أنيس- "إلى ثقلٍ في الأصوات أو خمّة بقدر 
ما تُعزى إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات "20 ومع ذلك فإنَّ البحث في الصفات الصوتية لكلّ حرفي 
من حروف الحجاء العربية» تِيّن لنا ما في هذه الأصوات من خصائص وصفات تجعل بعضها أوقعٌ في السمع 
من البعض الآخرء وبعضها أخفٌ إيقاعا من البعض الآخر....وهكذا؛ وهذا ما يجعل الشعراء يلون إلى توظيف 
أصواتٍ بعينها أكثر من الأصوات الأخرى؛ بما يخدّم موضوع شعرهم وأحاسيسهم. 

وبعد استقصاء الحروف التي جاءت رويًا في الموشحات المدروسة» يمكننا ضبط تلك الحروف في الجدول التالي: 


0 100 نسبته في موشحات ابن نسبته في موشحات ابن نسبته في موشحات ابن 
: زهر سهل الخطيب 
الراء 2130165 2010102 2013005 2110 
اللام 21218 222111 21013 211115 
النون 210124 222111 211157 2029 
الباء 201018 100102 222041 21231 
الدال 001006 229 21017 210124 
الميم 12000 22105 22025 221013 
الجاء 20619 20107 201 2224 
القاف 2213 2213 2017 2029 
المماء 22103 20208 20208 200205 
السين 2208 20015 2227 2221 
العين 2221 2114 1201014 20201 
الكاف 20216 22251 223 2001011 
الياء 2216) 226 221103 003 220 
الفاء 201105 220115 2201102 22105 
الواو 220121 200119 20009 2201104 
الجيم 20102 22011015 2120015 2216 
التاء 20021 22011015 1201014 003 220 
الضاد 200021 120100 220015 22216 
الهمزة 20003 117ك[2201 20009 2/200 
الصاد 20137 0/000 2120015 22105 
الزاي 20018 2/200 2/200 220111 
الشين 2014 22005 220010 2/200 
الطاء 22001 2/200 2/200 2001011 
الذال 100 2/000 2/000 2/000 
الغاء 20 2/200 2/200 2/200 
الغين 10 2/200 2/200 0/200 
الخاء 20 2/200 2/200 2/200 
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الفصل الأول 000 اا 
الظاء 4/0 00 00 00 
المجموع 2/200 2/20 2/20 2/20 


2 2 2 2 2 212 1 0 1 
أذ الوق تعن قن وهر رامعم أكبر قدرٍ ممكن من الأصوات التي تصلح أن تكون رويّاء حيث تواتر منها ثلاثة 

وعشرين حرفاء ولكنّ نسبة استعمالها تختلف من وشاح إلى أخرى. 
- أكثر الأصوات شيوعًا في تلك الموشحات هي على الترتيب: الراء- اللام- النون- الباء- الدال- الميم 
وهي نفسها الأصوات التي جعلها إبراهيم أنيس في المرتبة الأول من حيث الشيوع في الشعر العربي بصفة 
عامة» أو ما يُعرف بالقوافي الكل حسب تصنيف أبي العلاء المعري» حيث قِسّم القوافي إلى ثلاثة أقسام 
هي: القوائي اذل وهي ما كثْرَ على اللْسَانَء والقوافي الثّمّر: وهي أقل استعمالاً من غيره كالجيم والزاي» والقوائي 
المثوش: وهي اللّواقِ تُهُْجَر فلا تُسْتَعْمَل": وهذا يعني أنَّ الوشاحين هنا قد وظَّفُوا أصوائًا لغوية مألوفة ومستعملة» 
وتكثر على الألسُّن في الشعر العربي عامة, وإذا قُمنا بمقارنة هذه النتائج؛ بنتائج إبراهيم أنيس السابقة الذكر» أو 
بنتائج غيره مسن الدارسين؛ مفل مد االمادي الطرابلسي ف الراسكة للمشوقواه او يلال التديك 
بن الشيخ في دراسته للشعر العربي القده (*» أو غيرهماء فَإنَّا لا نلحظ فرقًا في أنواع الحروف الغالب اعتمادها 


في الوي» باستثناء بعض الاختلافات الطّفيفة في تقديم حرف عن آخر ومن وشاح إلى آخر. 


من جهةٍ أخرى إذا أخذنا بتفسير إبراهيم أنيسء المرتبط بكثرة ورودٍ هذه الحروف في أواخر الكلمات 
ف للع فنا لا تحالفه في ذلك وهذه "حقيقة نسجِّلّها ويسهل الاقتناع كما بمجدد النّظر السريع في مختلف 
أبواب لسان العرب لابن منظور» والحظّ الذي ناله منه كلم حرف من هذه الحروف باليّسبة إلى بقية حروف 
المعج"20: ولكِنْ يُضاف إلى ذلك عام آخر له علاقة بالطّبيعة الصوتية الكامنة في الحرف ذاته» وهي صفة 
الجهر, إذ أنّ هذه الأصوات-الراء واللام والنون والباء والدال والميم-» والتي تُشكل نسبة ستٍ وستين فاصل واحد 
وثلاثين بالماثة(1 2066.3)» تُصئّف ضمن قائمة الأصوات المجهورة» وهي تتميّر بالوضوح السمعي لأنَّ "الأصوات 
الجهورة أوضح من الأصوات المهموسة"2007, وهذا الوضوح نات عن اهتزازٍ الوترين الصوتيين "اهتزازا 


منتظماء ويُحدثان صوتا موسيقيا تختلف درجته حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات في الغانية"(0, ومجىء الرّوي 


مجهوراً سيجعل القافية-وبالتالي نحاية الأقفال والأدوار - واضحة مسموعة و" تيل قمّة الارتفاع الصوتٍ في البيت 
1 5 


4 يُنظر: عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1؛ ص: 58 ومابعدها. 

5 بها مد الحادي الطرابلسي كما يلي: الراء ثم الميم ثم الباء ثم النون ثم اللام ثم الدال» يُنظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص: 45. 
بي رتّبها جمال الدين بن الشيخ كما يلي: الباء ثم الميم ثم الراء ثم الدال ثم اللام ثم النون» يُنظر: الشعرية العربية» ص: 212-209. 

2 مد الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» د.طء منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1981م ص: 46. 

7أ ريه أئيس؟ الأضروات اللخرية ود عله سكي ف عفن عضر لتم 281 
)00 المرجع نفسهء ص: 21. 

8 د الهمادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص: 46. 
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الفصل الأول “اممو اوه وام بات واب الو خا دما مان + الإيقاع الغروطى البوشخحات 
- يُظهر الإحصاء أيضًا أنَّ أكثر هذه الأصوات حضورًا في الّوي» هو صوت الراءء فقد احتإك المرتبة الأولى 
عند الوشاحين الثلائة» وحرف الراء "من الحروف التي مُساعد على النّغم والترتم "7" وإثراء الإيقاع؛ باعتباره 
من الأصوات الجهورة» إذ هناك من يرى "أنَّ الأصوات المجهورة تصلح للإنشاد أمّا الأصوات المهموسة فالتعامل 
معها يَيَمُ عن طريق القراءة"(2. 
ومن جهة أخرى توجد بعض الأصوات امجهورة أوضح من البعض الآخر» فهي ليست على درجةٍ واحدةٍ 
من الوضوح السمعي؛ إذ يرى العلماء "المحدثون أنَّ اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحاء وأقريها 
إلى طبيعة أصوات اللين» ولذا ميل بعضهم إلى تسميتها (أشباه أصوات ال للق وعند عبد الله الطيّب نجد 
اللام والميم من" أحلى القواقي» لسهولة مخارجهماء وكثرة أصوهما في الكلام من غير إسراف. وروائعهما 
كثيرة"27» وتليهما في ذلك الباء والراء والدال» ويُضاف إلى هذا أنّ "كلاً من التو والميم حرف أَغنّ» أي 
فوفتل دود كرانعنا قاد :لنااسهدصنا القوس :ود فنها اللصوزرنة الاي 
ومن خلال هذه الصفات التي تشترك فيها حروف الرّوي» التي طَعَثْ على مُعْظَم الموشحاتء والتي لم تخرج 
في مجموعها عمًا يأن في الدّرجة الأولى من حيث جودة الاستعمال أو ما يُعرف بالقوافي الدُلل وجميع تلك 
الحروف كانت تدور حول معان القوّة والرّنِين والوضوح السمعي» الذي يجعلها في بعض الأحيان تقترب 
من الحركات أو ما يُعرف بأصوات اللِينَء أقول من خلال ذلك ينضح لنا سبّب ميل الوشاحين إلى استعمالها 
وتركيزهم عليها؛ لأتما إلى جانب رض بالشعراء السابقين» فهي من دون شكٌ تدم موشحاتهم, وتَدّها 
بالوضوح السمعي والتَكثيف الإيقاعي, تأمّل مثلاً في البيت التالي (القفل مع الدور الذي يليه) لابن 
سهلء من موشحة(سار بصبري)!» ذلك الإيقاع الذي نتج عن الجمع بين اللام والراء في قافية الأسماط 
والأغصان: 

فر مِن السّرْبٍ وَالقِمَارٍ سَيْرَ خحول 

بكي 12 العهان ميف الشفول 

في ماضح الدُر وَالدَرَارِي نَفرّوئوز 

دو نج أبن الصوَارٍ إمِوصّوز 

سَارَ بصَبْرِي وَبِاخْتِمالي إل لصُِدُوز 


(1) مهد أحمد دقالي: الحنين في الشعر الأندلسي( القرن السابع المجري): ط1» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الاسكندرية؛ 2008م ص: 533. 
©) مصطفى السعدن: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث؛ د.طء منشأة المعارف» الاسكندرية» د.ت» ص: 33. 

(6 إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص: 28. 

(7) عبد لله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص:60. 

© مهد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقومهء ج1» د.طء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت» ص: 92. 
7 الديوان» ص:313. 
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الفصا الأول ونكت سات ابا اتنا اا ا الإيقاع العروضي للموشحات 
وتأمّل الدّور الذي يليه وما به من تكثيف إيقاعي نانج عن الجمع أيضا بين حرف الدَّال والنون» في تلك 
الأغصان: 


مَلَأتَ بِالشّوْقٍ صَدَْرَ معْمَدٌ وَيكَد و البَحَدين 


7 ا ل 00 كي ار فى رمه 3 8 ره 5 


أَظَْنُ رُوجي إلخظ أخمذ علي دَينْ 

والشيء نفسه تكرّر في باقي الأدوار» فجمع في الدّور المواللي بين النون والدال» وفي الدّور الذي يليه جمع بين 
الممزة والميم» ثم جمع في الدّور الأخير بين النون والباء» وهو ما أكسب القافية وضوحًا سمعيًا وتكثيمًا إيقاعيًا 
للموشحة بشكل عام. 
- يأتِ في المرتبة الثانية مجموعة من الأصوات المتوسّطة من حيث الاستعمال» وهي على التَّرتيب: الحاء والقاف 
والمهاء والسين والعين والكاف والياء؛ إذ تشغل نسبة خمس وعشرين فاصل ست وخمسين بالمائة(7025.56) 
ومعظم هذه الأصوات -حسب تصنيف إبراهيم أنيس- تقع رويًا بنسب متوسطة:؛ ومع ذلك فهي تُعَدٌ أيضًا 
من القوافي الدُّكل التي يسهّل نانفا لدف الل وتشترك هذه الأصوات مرّة أخرى في طبيعتها 
الصوتية؛ إذ تُصِئّف حباستثناء العين والياء- مع الأصوات المهموسة التي ترد رويًا بصورة أقل من الأصوات المجهورة 
في الشعر العربي عامة» وهذا راجمٌ إلى طبيعته الصوتية» لأنّه "لا يهتزٌ معه الوتران الصوتيان ولا يُسمع لمما رنين 
حين النطق به17', الأمر الذي يجعل الأصوات المهموسة مجهدة للنّفس» حيث أجمع علماء الأصوات على 
" أنَّ الأحرف المهموسة تحناج للتُطق بما إلى قدر أكبر من هواء الرئتين» مما تتطلّبه نظائرها المجهورة"2» ولعلّه 
كو عه انعنات قله ووو ها روكلا االرشيحات الددزوكية لأ لو اتن سيلوة إل انه رفني الاحياك ومن 
لنّماذْجٍ التي نوردها هنا البيت الرابع من موشحة(قد حرّك الجلجل) 07 لابن الخطيبء والتي جمع فيه بين حرف 
الحاء في القفل والسين في الدَّؤْر: 
و يُسْعِفُ الدَّهْرُ يِتبْلٍ افتراخ هَدًَا الْيرَاخْ أو هَل يَلِينُ القَلْبِ بَعْدَ الجمَاخ 

الدَّهْرُ مَيِْدَانٌ لحَرْبٍ ضَرُونْ نين الغف روسن 

حَرْبٌ غَنَثْ عَنْ كُلّ بَاسٍ وَبُوسْ وقنحيين قحو 

وَقَافِلٍ لكل مَغىّ بحُووين ح_وائمفون 
- جاء في المرتبة الأخيرة مجموعة من الأصوات التي وردت رويًا بصورة قليلة جدَّاء وهي على الترتيب: الفاء والواو 
والجيم والتاء والضاد والهمزة والصاد والزاي والشين والطاءء التي لم تنجاوز - في مجموعها- نسبة استعماطا ثمانية 


(©) وهي هنا: الكاف والقاف والحاء والسين؛ وقد صنّفها عبد الله الطيب مع القوائي الذلل؛ يُنظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» 
ص:60 وما بعدها. 

7 إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص:22. 
7 إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص: 30. 
0 د ركريا عناي: المستدرك» ص: 76. 
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الفصل الأول اموي لووول مواد لبالا مدأ :+ الإيقاع الغروطى للموشعات 
فاصل ثلاثة عشر بالمائة (9708.13)) وهي نسبة قليلة جدًا. ومعظم هذه الأصوات تقع في المرتبة الثالثة والتّابعة 
عند ابراهيم أنيس» أي أتا نادرة الشيوع في الشعر العربي» وبعضها ميل ما يُعرف بالقوافي الثُمَر وهي: الصاد 
والزاي والضاد والطاء والواو» ولا نجد فيما اختاره الوشاحون من هذه القواثي -لإعطاء موشحاتهم نوعًا من التنويع 
الإيقاعي الذي تُحدثه هذه القوائي- إلا نماذج قليلة» من ذلك مجميء صوت الصاد الذي التزمه ابن الخطيب 
في السِمْطٍ الأول من جميع أقفال موشحة (كم ليوم الفراق)!'"» كقوله: 

كم لِيَوْم الفرَاقٍ مِنْ غصّة في ف ,واد اليد 


- وتلْحظ فيما تبقَّى من أرقام في الجدول, أنَّ الوشاحين الثلاثة لم ينظموا على أصوات: الذال والثاء والغين والخاء 
والظاء» إذ تغيب هذه الأصوات غيابًا تانًّا من الموشحات المدروسة» وهى كلها تندرج ضمن القوافي النّادرة- 
حسب تصنيف إبراهيم أنيس -» وتندرج قُُ الوقت نفسه ضمن ما يُعرف بالقوافي اوش ( الي يندر لجو الشعراء 
ول ا 3 5 1 0 3 ب 2 
إليهاء وحتى حين استخدموا هذا النوع من القواقي فإتحم -كما يقول عبد الله الطيب- ل يجيئوا إل بالغ 0 
ولحذا السبب تحاشى الوشاحون النّظم على منوالها. 
ويبقى -مع ذلك- اختيار أصوات حروف الرّوي مرتبطٌ بقدرة الوشاح أو الشاعر عمومّاء على توظيف حروف 
المعجم العربي» واستثمار طاقاتما الكامنة وراءهاء بأسلوب ف معبر عن مشاعره وأحاسيسه. وعندها فقط تنتج 
تلك العلاقة بين حروف القافية ومعنى البيت الذي وُضعت فيه» "وبذلك تكون القافية نقطة الالتقاء بين التُمركز 
3١ 3 0‏ 
الإتقاعي والنُوظيف الدلالي "(0) 
وبعد كك ما تقدَّم عرضه حول نظام التّقفية الى اعتمدها الوشاحون؛ نلحظ أنَّ هناك طاقات إيقاعية كبيرة 
وطفنها هؤلاء زيادةً في الإيقاع» بدءً بطريقة النّظم التّقفوية وإمكانيات التّولِيد المتاحة فيهاء مرورًا باستغلال الطاقات 
الكامنة في الأصواتء متّبعين في ذلك أسلوب الشعراء القدامى؛ فاستغلوا ما فيها من جودة وسهولة 
ووضوح, وتحاشوا النُظم على ما فيها من ثُقُور أو ثُقَلِ أو إجهاد. مرَكزين على أصوات المدِّ بدرجة كبيرة» سواء كان 
هذا المدّ ناتجٌ عن القوائي المطلقة أو المردفة أو المؤسّسة» وبذلك لم يتركوا فرصة متاحة أمامهم إلا واستغلوهاء تعزيرًا 
للإيقاع وتنويعًا فيه بما يخدم عَرَضَّهُم في التّجديدء فكان "تعدّدُ القوائي رغبةٌ من الشعراء لمضاعفة الأصوات 


أزهار الرياض» ج1؛ صن:315. 

)عبد لله الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص:79. 

()علاء حسين عليوي البدراني: فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري» مذكرة دكتوراه» إشراف: منذر مد جاسم, الجامعة العراقية -كلية الآداب» 
ص:232. 
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الفصا الأ 

لفصل الأول المع ال اا اام لباو ل الوا دلاولا لولمه أله .+ الأيقاع الغروضى للموشنعات 
الموسيقية وتنؤّعها لإشباع بعض الطاقات الإنسانية والانفعالات الوجدانية في عصرهم مع الاحتفاظ بالموروث 
الا معد رما [لاضالة وهة غورة لكان لبون . 


(0) امع 8 1 
نادية أحمد مسعد: الموسيقى الشعرية (قيم وإلهام وأصول)» د.طء دار الكتب» جيه 09م ص: 6 
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النعمل ١م‏ 7 


4 


الفصل الثاني 0000212011 0 
1- تداخل المستويات اللغوية (الخرجة): 

توطئة: مما لا شلك فيه أنَّ القصيدة العمودية في المفهوم النقدي العربي القديم, كانت تدور حول نظرية 
النقاء اللغوق؟؛ إذ فلل "قذراغانها مويك 4 اللكد و دزا له اللفقله وشَرّف المعنى» والتئام النّسيج» بحيث تنتمي 
القصيدة إلى مستوى لغويٍ رفيع وفريدِء دون خلطٍ أو تفاوتٍ17)» أنَا الموشحة فتُعَدٌ خروجًا عن هذا العمود 
الشعري» الذي كسرته واتخذت مسارًا مضادًا له فنجدها تُبنى على تداخل المستويات اللخوية من خلال الجمع 
بين ثلاثة خيوطٍ في نسيجها: الفُصّحى المعربة» والعامية الملْحُونّة» والأعجمية الرومية» وأصبح هذا التداخل شرطًا 
لا تتحمّق بدونه, ثم استقّت تقاليد الموشحة فخُصّص الجزء الأخير منها وهو الخرجة للمستويات العامية 
والأعجمية» ولكن -مع ذلك- ظلّ هذا العنصر أهمّ ما في الموشحة, وظلَ التفاوثُ اغوي الخصيصة الشيّقة 
والقا رق مض التقصدينة بر لوي" امول إن اانقا وس لسرن للعو بن الرشسشه واه ده قو الي كا ووذ 
إلى إبراز جوانب الجمال والانطلاق في الععن االقا وهذا يعني أنه كان توظيقًا مقصودًا لتداخل المستويات اللغوية 
من قِبَلٍ الوشاحين في موشحاتحم» وقد فطن إلى ذلك نقاد التوشيح وعلى رأسهم: ابن بسام وابن سناء 
الملك» فيقول ابن بسام: "يأخذ اللّفظ العامي والعجمي ويسهّيه المركزء ويضع عليه الموشحة"7 )2 وهذا ما أعطى 
هذه الخرجة قيمتها الفنيّة في نظم الموشحة؛ وجعلّها باعتبارها قفلاً- تتميّز عن بقية الأقفال في الموشحة. 
نا ابن سناء الملك فقد تناولها بتوضيح أكثر» ووضع لما شروطًا وعدّد وظائفها مما سنعرض له فيما يلي بالتفصيل. 
1-1- مفهوم الخرجة وأهميتها: 
الخرجة كما عرّفها ابن سناء الملك- هي عبارة عن القُفْلَ الأخير الذي مُحكَم به الموشحة07» وهي ركنٌ أساسية 
لا بمكن الاستغناء عنه في الموشحات, بعكس المطلع الذي قد تبتدئ به الموشحة وقد تخلو منه» وعن سبب 
تسميتها بمذا المصطلح يقول الدكتور سيد غازيء أنّنا "لا نعرف أحدًا قبل ابن قزمان يسمي القفل الأخير 
بالرّجَة» وأغلب الظنّ أنَّ تسميته بالخرجة أقدم عهدًا من عصره. ورا قصدوا بالخروج فيه أكثر من معنى. إِمّا لأنَّ 
الوشاح يخرج فيه من الفصحى إلى العامية أو الأعجمية. أو لأنّهِ يخرج فيه من لفظه إلى لفظ غيره. أو لأنّهِ يخرج 
فيه من المدح إلى الغزل في المدائح خاصة. أو لعلّه من اصطلاح المغيّين. إذ يُلنونَ فيه اللّْحن تلويئًا خاصًا يُؤذن 
ام الع 0 
كما ذكر (شموئيل موريه) في مقال له بعنوان (أضواء جديدة على مصطلح "الخرجة")» أنه لا يوجد باحثٌ من 
المهتمين بالموشحات الأندلسية» قديًا أو حديئًا حاول شرح معنى مصطلح "خرجة". وانتهى في هذا المقال 


(') صلاح فضل: شفرات النَصء ص:100. 

0 يبظر: المرجع نفس ضن:101. 

0 الرتجع نفسه: ض1014. 

ابن يساء:"الذعيزة في محاسن أهل الجزيرق مج 1 469 

© يُنظر: دار الطراز» ص:30. 

©) سيد غازي: في أصول التوشيح» ص:86 نقلا عن: أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء 
ص:165. 
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الفصل الثاني ا 00 1 
إلى أنه "إن كات للفعل (حَرَعَ) ومشتقاته العربية معنى التّقليد أو التّمثيل في اللّغة العربية في القرون الوس طى"17) 
فإنّ "معنى مصطلح (حَرْجَة) المشتق من فعل (أخرج) باللّغة العربية ومساء(طل). . هي الجزء الأخير من الموشح 
الذي يتح فيه تقليد الشخصية التي تتحدّث في الخرجة» وهذا المعنى قريب من معناه اليوم في المسرح والسينما 
والتلفزيون؛ فالمخرج هو الذي يقوم بالإشراف على التّمثيل» والإخراج اليوم هو الإشراف على التّمثيل وما يلزم 
ذلك من موسيقى وإنارة ومسرح وخلفية وملابس وأثاث وغير ذلك"0©, 

وقق كن اهدي كار لطر “نافيا اكه :فال انقودة» تقول :3 لطر نينا أن كرون جشعانهن لحن قبل 
الققلو وات" "1 مون العو :1 فد مم لشي بن الفا الطاقه ولغاف الذافية ”لقان 
كانت مُعربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدَّمها من الأبيات والأقفال خرج الموشّح من أن يكون موشّحًا 
لّهم لذ إن كان موشح مدح وذِكْرٌ للممدوح في اوعد لعن ال ا ا اا 

ويستدرك ابن سناء الملك على شرطه الأخير» فيقول: "وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح 
ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزلة جداء هرّازة سحارة خادًبة» بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا مُعجز معوز"0©. 
"وقد تكون الخرجة عجمية اللّفظ بشرط أن يكون لفظها أيضا في العجمي سفسافا تَنْطِيال* * * *, و رمادي 
بيقل»* »8 "71 ووفعن هذا أتددمهما كان قوع القزعةعارية كاذت ام عسمية دإله يشرط فى مسوانها 
لوي أن يكون مرتبطًا بالطبقات الدنيا من امجتمع؛ من السكارى والمغدين والمغنيات وأهل الجون والعجم, ما 
يجعل هذا العنصر عاملاً فكّالا في توليد الطرافة وإبراز الدلالات الاجتماعية الكامنة وراءه» وهو ما أكسبها تلك 
الأهبية فهي "أبزار الموشح وملحه وسكّره ومشكه وعنبره"7©. 

نا علاقة الخرجة بسائر أجزاء الموشحة من حيث الوزن» فقد أثبت ابن سناء ومن قبله ابن بسام, أنَّ للخرجة دورًا 
كبيرا في بناء الموشحة» فالخرجة عندهما هي المركز أو الأساس الذي ثُبنى عليه الموشحة كما رأينا في قول ابن بسام 


السابق» أو في قول ابن سناء: "وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة» وقولي 


(') وئيل موريه: أضواء جديدة على مصطلح الخرجة- معناه ووظيفته في الموشحات الأندلسية؛ الكرمل-أبحاث في اللغة والأدب» ع19-182» د.بء 

7م ص: 385. 

0 المرجع نفسهء ص:399. 

() منسوبة لابن حجاج شاعر بغداد الماجن. 

(**) منسوبة لابن قزمان زجّال الأندلس. 

(*** الدائص جمعه الداصة» وهو اللّص وجمعه الُصوص. 

© دار الطراز» ص:31. 

ارم لفسا 311 

(**** نفيًا: نسبة للتّفط أي محرقا. 

دا زرا ديه اطرش حل ميج حتفا :قاذ إدلة أي افتضط: 
© المربجع نفسه» ص:32. 
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الفصل الثاني مم هه 660000600000 666666666666666 0............6.6.66.6666666.... البناء اللغوي للموشحات 
السابقة لأَتما التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأوّل» وقبل أن يتقيّّد بوزنٍ 
أو قافية"(0, ويُدعُم هذا الرأي أيضا المستشرق(غرسية غومس)» الذي يرى بأنَّ الأقفال والأدوار السابقة للخرجة 
مع كوتهًا تتضمّن الموضوعات الشائعة في القصيدة التقليدية: إلا أنَّ الوشاح "يُرَكبها على أساس نغم الخرجة 
وقافيتها حتى تكون الموشحة كلّها على نسق واحدء وكأنَّ سائر أدوار الموشحة إطار صاغه الوشاح لكي يُبرز 
0 
وقد أذٌّى رأي ابن بسام وابن سناء المللك حول الخرجة» إلى تضارب في الآراء والتفسيرات-كما رأينا ذلك 
في الفصل التمهيدي- حول نشأة الموشحء بين من تبئاها لإثبات كون الأغاني العامية والأعجمية هي الأصل 
في الموشحء وبين من ينفي كون مجيء الخرجة بلغة أو أغنية عامية -كانت أم يفيت سينا ١‏ ا الأصل 
في ظهور الموشح» وجعل قطية اللرينات: تعد من أدقٌّ المشكلات في فنّ التوشيح؛ لأنا ترتكز على فرضيات 
تفتقر إلى الأدلّة الكافية» وهي أعمق من أن تُقدّم فيها آراء لا تَتَكئ على العلم والموضوعية. 
وني كل الأحوال لا يمكن للخرجة وحدها أن تكشف لنا عن وزن الموشحة, "لأسباب منها: ارتفاع نسبة 
الخرجات العامية وما فيها من ترخّصات لا نظير لما في الأقفال الأخرىء والغموض و«التّقص البارزين في الخرجات 
الأعجمية, واختللاف قراء تما من مصدر إل آخرء وحريّة الوشاح قُُ بناء الأدوار من بحر مغاير لبحر 

5211 - 0 3 
الأقفال» وتنويع الضروب من دور إلى آخر... ) ١‏ 
ويُوضّح لنا المستشرق (غرسية غومس) طريقة نظم الموشحة» بنموذج للخرجة الأعجمية» من موشحة للأعمى 
التطيلي» فيرى بأنَّ الوشاح قد مع أغنية عجمية صغيرة(باللاتينية الدارجة)» تشكو فيها فتاة من طائفة المستعربين 
الآ لعل عن سعبيياء وفك قللك افيه بالف مركا 

غ210 تاعم2 عل مممتتعكمة مااطقط"*1 دعل 


9 تواوعل ممع ]ا 
«: تدعع1! 20 عل 5:2 عنان طلم 2 5ع امال 


م ركب الوشاح موشحته على أساس هذه الأغنية» ملتزمًا بسطورها وإيقاعها وقافيتهاء مع نقل ما تتضمّنه 
من معنى نقلاً أمينّاء يُشبه -على حدّ تعبيره- ما يقوم به راسم الخريطة حينما يستخدم ورقًا شفافًا يضعه 
على اللّوحة» حتى يضمن التطابق الدقيق» ويستخدم هذا النقل العربي» مطلعًا للموشحة مراعيًا التئام أبيات المطلع 
مع بحر عروضي عربي (وهو هنا بحر السريع)» مع إجراء ما قد يتطلّبه ذلك من تعديلات طفيفة» حتى يكون 
الإيقاع منكقا وموتكذا: بين العروطل العري وموسيقى الأغنية العجميةا”» فياق المطلع على هذا الخو( : 


"لايع السايع دمن 32 

9و غرنية غويتن قلاف :دوابات عن الشف الأندليس عن :62 

© مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:234. 
0 يُنظر: إميليو غرسية غومس: ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي» ص:63. 

60 يُنظر: المرجع السابق» ص: 64. 

©) جيش التوشيح» ص :24. 
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وعلى هذا النحو تأي سائر الموشحة, إلى أن يصل إلى آخر بيت فيهاء فنرى الدور مجريّد تمَهِيدٍ للخرجة» ل 
لاي بنْه عَلَى كل حال 


عَادَري رَفْنَ أَسّى وَاعْتِاآل 
تم شَدَا بَيْنَ الى وَالدٌلآل 
025 01 1 2 
تأي الخرجة التى أقام عليها بناء الموشحة كلها(©: 
مُو الحَبيث إِنْفِرْمُ دي مُوْ أَمَارْ 


و 1000 
هته خيي ترصن يسبب نشي 


سَّ 


والقارئ لهذه الخرجة يجد أتما "لم تكن عربية لكنّها إسبانية» وإن كانت مكتوبة بحروف عربية» وهو ما يعني أتما 
كينت بما يسمى عادةٌ بالكتابة الأعجمية أو اللا خامية"0, 

وبذلك نرى الموشحة "أروع ما يعرفه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين لوي عل اتوي نرى بأنّه لا يُضير 
"الأدب العربي في شيء أن تكون هذه الموشحات قد تأئّرت في الخرجات ببعض الأغان المْحية 
الإسبانية...فالبحث في ميادين الثقافة الانسانية يقود إلى التسليم بِأنَّ هذه الثقافة ليست إلا ثمرة التزاوج بين 
حضارات شتى» على مدى ال 

2-1- أنواع الخرجة: 

ذكرنا أنَّ الخرجة على ثلائة أنواع: معربة (فصيحة)» عامية (ملحونة)» وأعجمية (إسبانية)» ولكنْ 
في الموشحات المدروسة ورد النوع الأوّل والثاني فقطء ولا يوجد أثْرٌ للخرجات الأعجمية؛ وفيما يلي تفصيل ذلك: 


الأعيي لوقيب عن :25 

7 إميليو غرسية غومس: ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسيء ص:65. 

اسان عبان نار الآدث الاندلمن ع3 19 

7 ماريا خيسوس زوبيرا مق: الأدب الأندلسي» ثر: أشرف علي دعدورء مجلس الأعلى للثقافة: د.طء ذ.ب, 1999م ص:176. 
© إميليو غرسية خَوَمْس#فلاك دراسات عن الشعر الأندلسي» ض 654 

© مد بكريا عناي: الموشحات الأندلسية» ص:32. 
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الفصل الثاني 1 1 1 0000020212 0 000 
1-2-1 الخرجة الفصيحة: 
ذا نا لفسا راة حاف التسمية :7 ا مسظديط واكرر لاقي قياف الاياطمال: بون كان الشهور الريك 
أن تكون عاميّة كما وضّحها ابن سناء الملك؛ الذي كاد أن يرفض مجيء الخرجة معربة في الموشحة:؛ واعتبر 
أنَّ الإعراب فيها خروج على الموشح؛ لأنّهِ يجعله كلّه فصيحاء وهذا قد يُقّل من قيمته الفئيّة ويُفقده حيويته 
وطرافته» ولكنّه عاد واستثنى من ذلك الحكم موشحات المديح؛ سواء أتضمّنت اسم الممدوح أم ل تتضمّنه 
"يقيرط أن #تكون" القاطينا: خزلة بام عزارة شكارة جاكبة ينها ريت الضبايةاواية "ا قينا تلظ أن ابن سقاء 
الملك استحسن تحاية الأمر هذا النوع من الخرجة» كما استحسن أيضًا أن تكون بيت شعرٍ مشهور؛ مما لا يصلح 
معه اللّحنء على نحو ما نجده عند ابن زهر من موشحة (فتق المسك)» التي أخذ خرجتها من مطلع قصيدة لابن 
حمديس» ال ل يقول ابن زهر في خرجتة(2: 
طرَقّث وَالل تُدُودُ الجبَاخ مَْحَبًا بالْشَّمْسٍ مِنْ غَيْرٍ صَبَاحْ 
ون عذلاحق :أن الى تبلا لافج يسنن القن "معان الرشاشية: والطقان ا عون ورا 
وقد وردت تماذج كثيرة للخرجة الفصيحة في الموشحات المدروسة؛ والجدول التالي يُبِيّن ذلك: 
الوشاح ابن زهر ابن سهل ابن الخطيب اجموع 
عدد الخرجات 
الفصبحة 


هذه الأرقام تبيّن لنا أن الموشحات المعربة قد طغت على أكبر قدرٍ من مجموع الموشحات المدروسة» وذلك بنسبة 


4 موشحة 0 موشحات 8 موشحات 2 موشحة 


خمس وخمسون فاصل سبع عشرة بالمائة (7055.17)» مع تفاوتٍ بين الوشاحين في ذلك؛ فخرجات ابن 
الخطيب انّسمت معظمها بهذا الطابع؛ أي بنسبة ثمانون بالمائة (7080) من مجموع موشحاته» والأمر نفسه عند 
ابن زهر» فقد طغى على خرجاته ماكان فصيحا؛ أي بنسبة ثمان وخمسون فاصل ثلاث وثلاثون بالمائة 
(058.33/) من مجموع موشحاته. في حين نجد العكس عند ابن سهل الذي كان يُفْضِّل ال موشحات 
العامية» فنجد الموشحات الفصيحة تشكّل نسبة واحد وأربعون فاصل سبع وستون بالمائة(9/041.67) 
من جمبوع موشيحاته. 
ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة(طائر القلب) التي يقول في مطلعها(: 

طَائِرُ القلْبٍ طَارَ عَنْ وَكْرِي منْ تتلا الصلوغ 

وتقى بال وى وَل أَذْرِ هِلَههنن يفوخ 


(') دار الطراز» ص:31. 

() القصيدة موجودة في ديوان ابن حمديس: تح: إحسان عباسء دار صادر» د.ط» بيروت» د.ت» ص:82. 
اب الطييةة -0اض 252 

© دار الطراز» ص:33. 

7 المستدرك» ص:79. 
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مَئِي الود قاقبَلو غذري يلوا بمو 
ل ذه إلفُجوغ 
والقارئ لخرجته هذه أو لغيرها من خرجاته المعربة» يقف دون شاكٌ على قدرة لسان الدين ابن الخطيب» على 
التصدّف والتفئّن في خرجاته؛ ولا يُعيقه في شيء أن يأقي بما فصيحة ما دامت تحمل دفقا شعوريا عالياء وإيقاعا 
شجياء فضلا عمًا فيها من طلاوة الألفاظ وسهولتها وسلاسة الأسلوب» وهو ما اشترطه فيها ابن سناء الملك. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن زهر من موشحة(أيّها الساقي) التي يقول في مطلعها("): 

الهم التكاق لحك التشيى قَدْدَعَوْنَاكَ وإ 


ومن الوجحِين حبث لذ أدري 


قَدْتَا حك عِنْدِي وكا 5 تمن ني الب إِيْ مُدَعِي 

فهي هنا أيضًا مما ينسم بطابع السهولة في الألفاظ والبساطة في المعااني» ولكّنها مع ذلك بارعة في الصياغة. 
ومن النَّماذْجٍ على هذا النوع من الخرجة عند ابن سهلء قوله في موشحة(رحٌب بضيف الأنس).» التي يقول 
ع 
َع بِضَيْفٍ الأنس قَدْ أَقْبَل جره شع المع ينشنين العقناة 

و م عا وتنا قَمَايَالِي الغُفر إلا قِصَار 
وبأ في نحاية الموشحة بالخرجة معربة» فيقول: 
أو أغدّب مَؤوْرُودٍ وَأهُدَى مَنَاز 


ولا يَرَلَ تدك تفري ظْبَاهْ ا اع د الله في + 0 


والقارئ لهذه الخرجة يجدها أيضا تحمل دفقا شعوريا عالياء وإيقاعا شجياء فضلا عن سلاسة أسلوبهما وطلاوة 
ألفاظهاء وقد عرِّزها في ذلك مجيء القافية مردفة بالألف. 

2-2-1 الخرجة العامية( الملحونة): 

الأصل في الخرجات -كما م5 بنا- أن تكون بالعامية؛ لأنَّ الوشاح حينما نظم موشحته باللّغة 
الفصحىء استحسن الخروج في آخر قفل عن اللْغة الأصلية» فكتب الخرجة بالعامية أو العجمية 
عياض !" (استعميان العامة والاعحيية لع في متدّعٌ ل يعرفه القصيد من قبل"20: بل هو تصوف استحسنه 


)عيش التوشيخ» طن + :202, 
2 الديوان» ص: 11 


6 صلاح فضل: شفرات النص» ص: 107. 
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الفصل الثاني ا بر و ا ا ووه البو قوسن جلية ا لنتاء اللقرف التوات 
الوشاح وكان يقصد من وراءه أن تتميّز خرجته عن بقية الأقفال في الموشحة, لما لهذه الخرجة من وقع في نفوس 
المستمعين. 

وجواز مجيء الخرجة بلغة عامية أو عجمية» لا يعني أنه يجوز فيه امتداد اللّحن إلى بقية أجزاء الموشحة» وإذا حدث 
ذلك وتسرّبت الألفاظ العامية والعجمية إلى الأجزاء الأخرى من الموشح, سمَيَ الموشح بالعروس» وقد عبّر عنه ابن 
معاي للق بقولاه "رعو مويطك مارك واللسك ل ون الممطماله ف تيو من الناظ الوتقم لا وبدالدوي 1 . 
وإذا عدنا إلى شرط ابن سناء الملك حول الخرجة العامية -من كوا مخترعة حجاجية من قبل السخفء قزمانية 
من قبل اللحن» حارة محرقة» حادة منضجة:؛ من ألفاظ العامة» ولغات الدّاصة-, نجده يركز على ضرورة التناسب 
بين الموشحة وطبيعة المقام العام الذي عُرضّت فيه؛ فالموشحة التي تقال في المدح تقتضي في الغالب خرجة تتناسب 
وحال الممدوح, فإذا كان الجدٌ أغلب على العلاقة بين الممدوح ومادحه؛ لم يستطع أن يتظرّف باستعمال خرجة 
عامية أو عجمية؛ وإذا كان الممدوح ممن رُفعت الكلفة بينه وبين الوشاح فلا بأس من أن تكون الخرجة عجمية 
أو عامية» وإذا جرت الموشحة على الغزل المتسامي صمح أن تكون الخرجة معربة» بل كان ذلك أليق بماء وإذا 
خالط الموشحة شيء من المجون فمن غير الطبيعي أن تكون معربة»...وهكذا يختلف نوع الخرجة باختلاف 
لمواقف» وما يحسن في موقن رثا لم يحسن في موقف غيره» وكلع ذلك يحكمه قانون التناسب,(©) 

وبعد رصِدٍ للخرجات العامية الواردة في الموشحات المدروسة» نوردها في الجدول التالي: 


الوشاح ابن زهر ابن سهل ابن الخطيب الجموع 
عدد المخرجات العامية 9 موشحات 2 موشحة 2 موشحتين 3 موشحة 


- نلحظ من خلال هذا الجدول أنَّ عدد الخرجات العامية قد شغل نسبة معتبرة -وهي تسع وثلاثون فاصل 
ست وستون بالمائة (0039.66)- من بجموع خرجات الموشحات المدروسة» والتي قلنا با 1 تخرج 


7 
ال 


عن كونما فصيحة أو عامية» والدَّارس للغة الخرجات في الموشحات الأندلسية يجد أنَّ "الأكثر الفصيح 
ثم العامي» والقليل الكعبيي الث 

- نلحظ أيضا تفاوتا كبيرا بين الوشاحين الثلاثة في استعمال الخرجات العامية» حيث تصدّرت موشحات 
ابن سهل قائمة الخرجات العامية) وشكّلت نسبة خحمسون بل مائة (7050) من مجموع موشحاته. ثم تأي بعده 
موشحات ابن زهر بنسبة سبع وثلاثون فاصل خمسة بالمائة (7037.5)) في حين تنحصر عند ابن الخنطيب 
في موشحتين اثنتين فقط أي بنسبة عشرون بل مائة (9620). 
والمتأمّل لكثير من نماذج الخرجة العامية في هذه الموشحاتء يجدها تنّسم بالبساطة والسهولة» التي تكاد تنزل 
كما إلى مستوى الحديث العادي» بل نجد الوشاحين قد عمدوا إلى وسائل شتى لتحقيق هذه السمة» فسعوا 
إلى إضعاف العلاقات الإعرابية » وكان "الاسكان بالوقف في التجزئات القصيرة واختيار الألفاظ التي لا تُظهر 


00 دار الطراز» ص: 27 
2 ينظر: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)» ص:189. 
مضاوي صائل ين خذ الحميدة الموشخات الأندلسية (دراسة قي الضوايظ الوزثية)ء ض؛ 227. 
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الفصل الثاني م الات تود عنمت يف الت اللقرق للتوفجات 
حركات الإعراب في أواخرها أمران يجعلان العلاقات الإعرابية ضعيفة ويحيلان الموشح إلى مستوى قريب 
ون مستوى الكلام الذاك 7 ومكن أنانلمس هذه الظاهرة'ق يمن للوشتهات الى تاوت خرجاتنا 
بالعامية» 
من ذلك قول ابن سهل في موشحة(طيف أم) التي يقول في قفلها الأول(©: 
نعم بِضَمْ غُطْن تَجَمْ فيه اعت لك بالوزد 
ميث الملددة قن ما تُرِيدُ عن الشهيذ عه للد 

وتأق الخرجة بالعامية» فيقول: 

إِنَ يحَْشِمْ مش ل ثم على قَدَمْ ‏ أو يجي عَنْدِي 

مِنْتم ثُرِيدٌ ١‏ إِنَكان يُرِيذٌ وَصلِي سَعِيدٌ يا بَيَاضْ سَعْدِي 
فهنا أضعفت العلاقات الإعرابية في جميع الألفاظ التي اشتملت عليها الخرجة» بسبب تسكينها وعدم إظهار 
حركاتما الإعرابية» الأمر الذي أحالها إلى مستوى الكلام الدارج. 
أو في مثل قول ابن زهر من موشحة (كلّ له هواك) التي يقول في مطلعها0©: 


5 


) مَعَاإؤنِي وَالرتَسِبُ 


مب 


/ 
لله 


- 3 2 00 ه إطهة الم و بورداصسمو ماعو عن و 
مَنْ خحان حبيبه الله حسيبٌ الله يعاقبة اه يي 2 


فالمتأمّل لألفاظ هذه الخرجة يجدها كلها فصيحة؛ ولكنّ ما قتب اللّغة الفصيحة من العاميّة فيها هو إضافة 
التسكين؛ الذي هو من خصائص العامية» واشتمالها عليه قرّما من مستوى الكلام الدّارج. 


ل 


ظاهرة أخرى ميّزت أيضًا الخرجات العامية» هي التقاء الساكنين وهو أيضا "دأب العامية في الوقف على متحرك 
٠. 4 1 7 5‏ 5 5 5 اوه ا 5 5 5 
قبله حرف لين ساكن ) ا ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة( لاتبعنٌ ا هوى)» الي يقول في علي' 1 


قَبَمنٌ شقزى الاي 


ص 4 


3 3 


7 إنمسان غباس:تاريج الأذب الأندلسيء ض:196. 

2 الديوان» ص:333. 

9 ميق التوقيث م2087 

0 مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابط الوزنية)» ص: 249. 
9 تنرب وضل لغرب ع ا من +215 
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فهنا التقى السّاكنين في حشو الأسماط وف نمايتها معّاء "والتقاء الساكنين هنا يُثري النّغمة ويُساعد على تلوين 
الأداء أو تمطيطه؛ فالوشاح فيما يبدو كان يقصده لخدمة طريقة الأداء الصوت للخرجة"17). خاصةً عندما جاء 
بعد حرف المد؛ "ومجيئه على هذا النحو يسهل خطفه في الإنشاد فتقرأ الكلمات: (يريد» نكون)...هكذا 

5ه .وم(20 
(يردذ» نكن) ) 1 
والخرجة العامية لحنٌ للفصيح؛ وقد يكون هذا اللّْحن بسيطًا فيأتٍ في لفظة واحدة» وقد يأت على العكس 
من ذلك فيشمل ألفاظًا كثيرة من الخرجة» ومن الأمثلة على النّوع البسيط ما نجده في خرجة موشحة (يا من 
1 0000 
تعاطينا) لابن زهرء والتي يقول فيها(©: 

كشك رك لك برد هَذًَا الحَبييبُ اجْمَعْني مَعْو 
والأصل في النّغة الفصيحة أن يقول: اجمعني مَعَهُ 
: : : 4 
ومن ذلك أيضا قول ابن سهل في خرجة موشحة(شكا بالعتب)!": 
فُلُوب الخلق أَسْرَاك لا كك ١‏ 1 لك ل 
فَافْعَلْ في الكَيْرِ مَاتَهْوَى وأكتبرزة بتخنك شكتاك 
والأصل ف اللغة الفصحى أن يقول: وحدهٌ 
ومن الأمثلة على الخرجة العامية التي تكثر فيها الألفاظ العامية وخصائصهاء قول ابن سهل في خرجة موشحة 
7 (5. 

(هل يُلحى) ': 


تنيشق نوات العقباف شنا وَاشنْ فمُو حون بلا شُهْرَهُ 
أو إِنُ ين مَغ هَوَكُ كن يَبْمَى جُفُونَكُ والكامن وأو مُه 


٠. 7 5 5‏ .4 3 4 6 6 
وقول ابن الخطيب في خرجة موشحة (اسقياني)!": 
أش ©-تتار نا م مص ده م لي كَبَك ست 
رب قَوِي عَلَى الصدُودْ صَّبْرِي ودًا الْقَرَافٌ حََااصِعَب 


وهكذا تختلف الخرجات العامية عن بعضها البعض باختلاف مقدار توظيفها لتلك الألفاظ العاميّة» ومع ذلك 
وبالرغم من بجيء فده الخرحات بالعامية؛ إلا قن تخاركه بلكلا غريية مشكية ووالوقه ومقهوسة سهلة وسمنيطة 
من حيث المعنى» فلا يجد القارئ لحا صعوبة في فهمها واستيعاب مضامينهاء بل إِنَّ هذا النّوع قد أعطى "الخرجة 


0 مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية(دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:250. 
0 اإرجع انفشهءضل:2590. 
عيش التوشيح :198 
9 الديوان» ص: 306. 

© الديوان» ص: 299 

7 المستدرك» ص:90. 
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الفصل الثاني ا ا ا قن مول | لقا اللقرق للموشهات 
لوا فارفًا يممايز سائر لون الموشحة مما يوَكد الحركة الختامية ويحدث في النّفس وقعًا عميمًاء وفي هذا معنى زائد 
على مناسبة المقام وهو إشعار السامع باستدارة الموشحة وأكتمالا"(. 
3-2-1 الخرجة الأعجمية: 
اشترط ابن سناء الملك في الخرجة الأعجمية "أن يكون لفظها في العجمي سفسافا ' 
كلام ابن سناء هذا أنَّ الوشاح الأندلسي كان يصوغ خرجته الأعجمية بالعامية» التي كان يأخذها 
من حديث العامّة وأغانيهم الشعبية البسيطة المنتشرة في الأندلس» و"التي تتحدّث فيها فتاة صغيرة إلى أمّها 
الى كانت تعذها صديعة نيه ١4‏ لامها وشكواعاامن بها لني 00 
وقد وصلت إلينا الخرجات الأعجمية: و"أكثرها ورد في (جيش التوشيح) لابن الخطيب"27. وبالرغم 
من أن هذه الخرجات كد كيف برضا عيبي انا "طعت للعروض العربي» وفيت لأوزانه.. 
وهي بالإضافة إلى هذا تتّفق مع مطلع الموشحة في الوزن والقافية"77» بل إِنَّ وزنما العروضي "يبعد كثيرا عن أوزان 
الشعر الأوروبي القديم التي خَلَطّت بين اليَظَامين المقطعي والمنبور» وعن الأغاني الشعبية الإسبانية التي يزعم 
أنها رونت قل الل وشيحات "07 
ولم يرد هذا النّوع من الخرجات في الموشحات المدروسة؛ وهي ظاهرة تميّت بما الموشحات الأندلسية بشكل عام 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 


تَفْطياء ورماديً "20 ومعنى 


وبعد عرض أنواع الخرجة» نوردها هنا مجتمعة في جدول واحد: 


الوشاح عدد الخرجات الخرجات الفصيحة الخرجات العامية الخرجات الأعجمية 
ابن زهر 3 خرجة 14 خرجة 9 خرجات - 
ابن سهل ا 0 خرجات 7 1 
ابن الخطيب 0 خرجات 8 خرجات 2 خرجتين ّ 
امجموع 5 خرجة 2 خرجة 3 خرجة - 


- أن عدد الموشحات التي شملتها دراسة الخرجة هي خمس وخمسون (55) موشحة من مجموع 
ثمان وحمسون(58) موشحة» موزعة حسب الجدول السابق» وبقية الموشحات الِي ١‏ و خرجاتما وعددها 


ثلاثئة هي عبارة عن موشحات وصلتنا ناقصة» أي من دوك خرجة» وهي: موشحة (نيِه الصبح) لابن 


1 إسيان عبلسن: تازيخ الأدتا الأندلسي: ضن:190. 

© دار الطراز» ص:32. 

© إميليو غرسية غومس: ثلاث دراسات عن الشتعر الأندلسي» ص +57. 

9 مشاري مالي نقد انيد الوشحات الأندليشية (دراسة اق الضوايط الورنية): من :238 

(© فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء ط1» الاسكندرية» 2007م. ص:422. 
© مد عباسة: اللهجات في الموشحات والأزجال الأندلسية» مجلة حوليات التراث» ع9؛ جامعة مستغائم,» 2009م: ص:10. 
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الفصل الثاني ا 00001017 0 0 ا 
زهرء المعلوم منها ثلاثة أقفال ودورين فقط؛ وموشحتين لابن سهل: (لزهرة البستان) المعلوم منها ثلاثة أقفال 
ودورين أيضاء وموشحة (أهدى نسيم الصباح) التي لم ترد خرجتها فقط. 
- تتنصدر الخرجات الفصيحة قائمة الخرجات في الموشحات المدروسة» بنسبة خمس وخمسون فاصل سبع عشرة 
(055.17/) بالمائة» وتأق بعدها الخرجات العامية بنسبة تسع وثلاثون فاصل ست وستون(039.66/) 
بالمائة» في نعو الا يمك أن نو الك مهارفالاستميية انا ةل على شيء فإِمًا 0 على أنَّ اللغة الفصيحة 
قد ظلت تحظى - رغم الظروف المحيطة بما- بالاهتمام والاحترام من قبل الشعراء بشكل عام فظلُوا متميّكين 
بعربيتهم الأصيلة. 
3-1 التمهيد للخرجة: 
من بين الشروط التي اشترطها ابن سناء الملك في الخرجة» أن تأت غالبا بعد تمهيدٍ لماء يقول: "والمشروع 
بل المفروض ف الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا واستطرادًا وقولاً مستعارًا على بعض الألسنة إِمّا ألسنة الناطق 
أو«التكافيكة أو على الأغررس: حتاف الأحدين دوا عر هيا يما ل" البنة ليوات لزان والسكري 
والسكران. ولا بدَّ في البيت الذي قبل الخرجة 00 
يعني أَنَّ الفبيكة رلع عه ركون: بنط يدل بعلن الكقاوى الاسام تن "كم 
تاي سروح ين باعي اماف قر ع1 للق الوقيووا7*٠‏ موقسول الجيية السعة ا 
متنوعًاء وفي صورٍ متباينة وعلى ألسنة مختلفة» والجدول التاللي يوضّح ذلك: 


بن فلار قله و تالت رعق أروعية روك 
وهذا ب عقب إشارة لفظية 


الوشاح الخرجة على لسان 0 مثال (موشحة) التمهيد للخرجة وما فيها من فعل الغناء والانشاد 

الوشاح نفسه 6 مثة حسب الخليج - وإذ قربت مئي غدوث منشدا 
الفتاة 2 ميات قلبي من الحبٌ  -‏ قالت على الحسن من سباي باني 
العاذل 1 مرة هل ينفع فيها رثى عاذلي لشاني ثم انثنى ضاحكا وقال: 

ا اعبوة 01 م كل له هواك <- .فانعد التو يقول: 
الزائر في المنام 1 مرّة هات ابنة - ايا زائري في المنامُ 
الجذل المسرور |01مية - |جنت مقل - فكم جذلٍ مسرور_يقول ويسمغ 
الوشاح نفسه 9 مثة مالي ..معين - تيت إذ شاع الغرامُ 
الفتاة 1 مثة أجذوة تُشعل - غنّت وقد أعيا لما دعته أن يُجِيبْ 

از سال المهاة 1 مرّة عميد أصيب - مهاةٌ تقول للشمس إذا واجهت عميّاها 
الغيداء 1 مثة كم أعيا - غنّت فيه غيداءُ تمرح 
الأرض 1 مثة طيف أمم - شدت بك الأرضٌ حرقة 
الوشاح نفسه 4 مرّات اسقياني - فانثنى وهو معرض عبني فتغنِيثُ فية 

ابن الخطيب القائل الأصلي 4 مثات رب ليل - واستمعها ودع مقال شج (الخرجة لابن الصباغ) 
بائع النتمر -_عارضت بائع الشمر قال شج 


00 دار الطراز» ص: 31 
© صلاح فضل: شفرات النص» ص:114. 
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الفصل الثاى فممجةف ةجهم ديجي ة ةي ميي يني ينيم ييييييييييييء.ي................... البياء اللغوي للموشحات 


- أقلقها الحجر كجمر الغضا 


وشمّها عتبٌ فجاءت تقول 
إذن هذا الجدول يبيّن لنا الطرق التي اتّبعها الوشاحون الثلاثة في التُّمهيد لخرجاتمم» وقد أوردث مثالاً بموشحة 
عن كل نوع من تلك الأنواع؛ يُوضّح لنا اللْسان الذي سترد عليه تلك الخرجة» ونلحظ من خلال الجدول 
أنَّ أكثر الطرق استعمالاً عند هؤلاء الوشاحين ما جاء على لسان الوشّاح نفسه. ثم جاء في المرتبة الثانية ما جاء 
على لسان الفتاة» و هناك ماكان الوشاح قد استعاره من مطلع أو خرجة موشح آخر على أساس المعارضة» أمّا 
باقي الأنواع فورد بنسب متقاربة ومتنوعة أيضاء ملت -كما قال ابن سناء- ألسنة الناطق: كالعاذل والنّصوح 
وبائع التمر والزائر في المنام والقائل الأصلي للخرجة.... وخملت أيضًا ألسنة الصامت: كالأرض والموشحة نفسها 
والمهاة. .. وغيرها مما هو موضّح في الجدول. 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن سهل في خرجة موشحة (أجذوة تُشعل) مع الدور الذي قبلها0): 

راقست أبا يكحق َال مدخ فِيِهٍ كَالنَسِيبْ 

نقسفةة اندها الك ١‏ | لات 


ارده 000 2:؟ ماه 
إذا منعمنو يمنغني يَضًاأنَ نَشنَقٌ 


حل القِببْ يَعْمَل زاك ودبي غفشق 


كا كد اففيسة أن خيصيث 

فهنا نرى الفتاة تتغرّل في فتاها وتدعوه إلى الحبٌ وتشكو لواعج الموى» وهذا بخلاف ما نجده ف الشعر 
العربي» الذي يجعل المرأة معشوقة تَنّصف بالخجل وتبخل بالوصالء وقد أشار إلى هذه الظاهرة ابن رشيق 
القيرواني عندما قال: "العادة عند العرب أنَّ الشاعر هو المتغرّل المتماوت» وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالبة 
والراقفة للعافلي تومت لين و الل فق العرث: وافدقع تحني الخو تاق الوستكة فيد عجرت 
هذا النمط الأخلاقي وعكست لنا عادات المجتمع الأندلسي» نصف الأعجميء وطبيعة العلاقات فيه؛ ويُشبه 
هذه الظاهرة» ظاهرة أخرى هي التغرّل بالغلمان -التي وجدناها سابقا ميزة طغت على معظم موشحات 
ابن سهل-»؛ فنجد "شعراء الأندلس قد أكثروا القول في الغلمان إكثارًا فاق نظيره في المشرق وربما كانت البيئة 
المختلطة سبَبًا في ذلك"0© أيضاء؛ لأن العرب لم يعرفوا الغزل بالمذكر إبان صفاء مجتمعهم من العناصر التي امتنجت 
داصق ادا الفضر حابي 0 

وهكذا يمكننا الآن أن نضع بين الموشحة والمدينة الأندلسية» علاقة أيقونية على حد تعبير (بيرس)» السيميولوجي 
الأؤل» على أساس المشاركة النّوعية بين المجتمع الأندلسي المتعدّد الأجناس» والذي قامت فيه المرأة الرومية 


17 الديوان» ص:304. 
2 ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر» ج22 ص:124. 
0 مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)» ص:53. 
0 يُنظر: المرجع نفسه» ص :53. 
116 


الفصل الثاني ا 0001011 0 0 0 
بدور الخرجة في الموشحة» وبين بنية الموشحة نفسها عندما تعكس بصريًا التكوين المادي والثقافي للبيئة الأندلسية 
المفعمة بالحيوية والخصوبة والشعر7"). 
وقد أظهر الإنحخضاء أيضًا أنّ التمهيد للخرجة» قد ورد أخيانا فق الخرجة نقسها لا في الدور الذي يسبقهاء ٠:‏ 
ذلك قول ابن سهل في خرجة موشحة(هل درى) والدور الذي قبلها0©: 

أَنَقَدَتْ دعي ثارٌ في ضرَامْ اتطنيي في كتاة يكين مها نا 

هي في حَدَّيْهٍ برد وَسَلمْ وَهُيَ ضر وَعَرِيِق في الكشًا 

ني مِنْهُ عَلَى كم العَرَامْ لكك ١‏ كك كك 

دك 20028 هومن أحَاظِهف لحرّس: 

يها الآخِدُ لبي مَعْنَمَا الجلٍ الوَصْل مَكَانَ الخُمُسٍ 
ويستتبع هذا التباين في الألسنة التي تمَهّد للخرجة» تباين أيضا في الأفعال التي تدل على قدوم الخرجة؛ وما تحمله 
من دلالاتٍ على الغناء أو القول أو الانشاد» وبعد رصد تلك الأفعال نوردها هنا كما يلي: 


الفعل قال غىّ نادى شدا أنشد صاح استمع ومشتقاته ١‏ خرجات 
ومشتقاته ومشتقاته ومشتقاته ومشتقاته ومشتقاته ومشتقاته دون تهيد 


العدد | 19 مئة 1 مية 58 مثات 3 مثات 2 ميّتين 2 ميّتين 1 مبّة واحدة | 12 مثة 

نلحظ من خلال هذه النتائج أنَّ أكثر الأفعال تردّدا في التمهيد للخرجة» هو الفعل (قال) ومشتقّاته» ويليه الفعل 
(غيّ) ومشتقاته. ثم الفعل (نادى) ومشتقاته» وباقي الأفعال وردت بنسب قليلة» مع ملاحظة وجود بعض 
الموشحات التي لم تشتمل على التّمهيد لخرجاتما بفعل من تلك الأفعالء ونا يحاول الوشاح "الاستحواذ على 
تساظ سا ضيمو خلال اما ايعدم اماق انور السابى لا يدوق أن قد ىالا .وين الأسلة عن ذلك 
فول ازا اللاطزيكو اق شرع مو ؤيده افد قائيف اللتية) وعابه الدؤن الني فني 0 

دَوْلَتَهُ اختصًا َأَنّقَ العليًا ِكل مَا فيهًا 

َدَائِعُ البَهْجَهْ وَنَيْمَةُ الخاط: وَجَنَّةُ املد 

وَرَاحَةٌ القَلْب وليه إلاظلة في ذَلِكَ الب 


أو قول ابن زهر في الخرجة مع الدور الأخير من موشحة (يا صاحوي)!": 
ل في في 4 1 9 لاع 

يُرَاعَ لِذَكْرهِ مَنْ لآ يُرَعْ 

0 م مَنْ لَه أَمْرٌ مُطَاٌ 


() يُنظر: صلاح فضل: شفرات النص» ص:107. 

2 الديوان» ص:283. 

0 عبد الحليم حسين الحروط: موشحات لسان الدين بن الخطيب» ص: 44. 
000 نفاضة الجراب» ج2, ص: 167. 

لاجيس التوشي »صن :205 
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الفصل الثاني وت ا وان ل النتاءاللقرف اتويات 
وَفَعَ لَك ظَلم أت مهو مئائي وَافْتراجي 
ففي هذين النُّموذجين» ل تُمْهّد الوشاح للخرجة بلفظٍ من الألفاظ الدَّالة على الغناء أو الإنشاد» التي اشترطها 
ابن سناء الملك» بل نجده يكتفي بالإيحاء فقط في الدور الذي يسبق الخرجة بما يدل على قدومهاء ومثل 
هذا الصنيع يُظهر لنا قدرة الوشاح على الابداع والابتكار» وصياغة الخرجة بطريقة فنية مغايرة لما هو مألوف. 
4-1- الخرجة المستعارة (المتداولة): 
أشار ابن سناء الملك في كتابه "دار الطراز" إلى ظاهرة فنية عرفها فنّ التوشيح» وهي جواز استعارة الوشاح لخرجة 
وشاح آخرء وَجَعْلِها خرجة لموشحه؛ يقول: "وف المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة غيره وهو أصوب 
رأيَا من لا يُونّى في خرجته بأن يُغْريها ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل يتفاقل"17). 
ولكن هناك من الباحثين من يرى أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة -كما يقول ابن سناء بالوشاحين المتأخرين 
فحسبء وأنَّ "اقتباس الخرجة أيّا كانت لغتهاء لم يكن عجرًا عن تأليفها بالضرورة» بل كان أسلويًا يعمد 
إليه الوشاحون أحيانًا لتحقيق غاية فنية» وماكان وقمًا على المتأخرين منهم دون الأوائل» بل كان تقليدًا معترمًا 
به منذ عصر النشأة» وظاءَ معتمدًا بين كبار الوشاحين حتى العصر العرنا ف الكل وهناك من يجعل "الأصل 
في اقتباس هذه الخرجات يعود للمشرق» فقد سبق لشعرائه منذ القرن الثاني أن عرفوا هذه الظاهرة» فكان أبو نوّاس 
يضمّن خمرياته ما يُشبه الخرجة» فيأتي في ختام القصيدة بجزء من أغنية أو بشطر أو بيت لشاعر مشهور ويجعله 
على لسان فتى أو فتاة ويستعمل قبله ألفاظا تدلٌ على الغناء كما هو الحال في ا 
واستعارة الخرجة أو تداولها لم يقتصر على الموشحات الأندلسية فيما بين بعضها البعض فحسبء بل امتدّ 
إلى القصيد واليَّجَلء وكذلك الموشحات العبرية» وأيَّا كان مصدر الوشاح في الخرجة؛ فإنّه لم يكن يلتزم في كلّ 
الأحوال بالخرجة المستعارة» أو بوزن الموشحة التي وردت فيهاء وإِنما كان يلجأ أحيان إلى النّصرف فيها بما يوائم 
الوزن الذي يريد البناء عليه» أو يلتزم بما على وزنما مع الحرية في ضروب الأدوار. (4) 
وفيما يلي تصنيف للخرجة المستعارة في الموشحات المدروسة؛ في جداول منفصلة تبعًا لصورة الاستعارة» سواء 
كانت استعارة لخرجة موشح آخر أو لبيت شعري أو لمطلع موشح آخرء أو استعارة الوشاح لخرجة موشح 
آخر له أيضا. 
1-4-1- الخرجات المتداولة بين الموشحات: 
لقد شاع اقتباس الوشاحين لخرجات الموشحات المشهورة» وكانوا يأخذونها عن معاصريهم أو سابقيهم, ويُضيّنوتما 
موشحاتحم بنصّها أو مع بعض التّعديل فيهاء ومثل هذا الصنيع أصوب من أن يصوغها الوشاح بنفسه 
دون أن يُوفّْق في ذلك» وقد وقفت في الموشحات المدروسة على خمسة تماذج من هذا النّوع» وهي: 


(') دار الطراز» ص: 33. 

© سيّد غازي: في أصول التوشيحء ص:87 نقلا عن الموشحات الاندلسية(دراسة في الضوابط الوزنية)» ص:254. 
(©) فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموشدين» ص: 428-427. 

0 يظرة نضاوي صا بن مد الحميدة: الموشحات الأندلسية (دراسة في الضوابظ الورنية)» ضن: 254 وما يعذها: 
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الخرجة المستعارة 
بَدائِعُ البَهْجَة وَنَيْعَةُ النَاظِرْ وَجَنَّهُ الخُلدٍ 
وَبْغْيَةُ القَب وَرَاحَةُ الختاط: في ذَلِكَ المَدّ 
يا منْزِلَ العرَالٍ 
كَمَا أنَا بِسَالٍِ عَنْهُ وَِنْ سلا 


خُيِيتَ هَنْزْلاً 


و2 9 هيو 


حَبيي عُدْ إِلَ مَىَ ذا العتابت إن كَانْ أَذْنَئْتُْ ترات أَنُونْ 

َب عَبدْ أن وَاليَومَ تابث والتَوْبُ عنْحُو يا حريبي الذنُوب 
يا حَادِي اليَكْبٍ بِالجِمَالِ عَرْسسْ قَلِيل 
قَبْلَ البَحِيلْ 


1 ع 
الله يُعَاقِبَة أو يُنِيبث 


مَنْ حَانُ حَبِيبةُ الله حَسِيبُ 


2-4-1- مطالع موشحات استعيرت خرجات: 


الموشحات الواردة فيها 
(لأحمد بمجه) لابن الصباغ 
(قامت الحجه) لابن الخطيب 
(لو كنت) للششتري 
(حادي الجمال) ابن الصباغ 
(حادي الجمال) ابن الخطيب 


(حال صبّ) ابن الصابوني 


(ليت شعري) ابن الخطيب 
(حادي العيس) ابن ينق 
(سار بصبري) ابن سهل 
(كل له) لابن زهر 

(يوم الفراق) لابن زهر أيضا 


البناء اللغوي للموشحات 
مصدر الإرفحة 
أزهار الرياض/ 243/2 
نفاضة الجراب /2/ 16/7 
ديوان الششتري/ 222 
المستدرك /185 
نفاضة الجراب/2/ 169 
المختار من الموشحات/ 


134 
المستدرك/88. 


جيش التوشيح/184 
الديوان/ 201 
جيش التوشيح/ 208 
المستدرك/ 53 


لم يكتفي الوشاحون باستعارة خرجات الموشحات السابقة» بل عمدوا إلى اقتباس مطالعها وجعلُوها خرجات 
لموشحاتحم, وأكثر ما ورد ذلك كان في معارضاتهم لتلك الموشحات التي استثارت قرائحهم» تأعيدينا كما ومن ثم 
قاموا 'بالنّسج على منوالها على سبيل المعارضة؛ معّرين عن رغبتهم في الظهور عليها فيك وقد استحبٌ ذلك 
الوشاحونء وعدّه ابن سناء الملك شجاعة وجرأة من الوشا"7)» وقد وقفث هنا على ستة نماذج أغلبها كان 


عدد 


لاعن بلي سيق المروط»#موخصات لبان الذوخ :لون تيبي عن 74 


6 


المطلع المستعار 
بكر إِلَ اللَّذَّ والامْطِباح ‏ شرب وَاخ 
كَمَا عَلَى أَهْلٍ الى مِنْ جْنَاخْ 


هَل دَرَى ظَيْمْ اليمى أَنْ قَدْ حَمَى َلْبِ صب حَلَّهُ عَنْ مَكُنّسِ 


قو روطو ينها وتيخ لقبايلي 
قَسَمًا بال حوى لذي حجر ما لِلَيْلٍِ المشوقٍ مِنْ فَجْرٍ 
رب يل َقَث بالبَذر وَنْجومْ الماء 1 تذر 


أَنّهَا الساقي ِلَيِْكَ المشتكى قَدُ دَعَوْنكَ وَإِنْ تَسْمَع 


24 المهوّى يَفْظَانْ 
وَالصّبرُ لي حَوَان 


وَالْحْبُ يَرْبْ السّهَرٍ 
وَالنوْمُ مِنْ عَيني بَرِي 


ص:366. 


الموشحة الي ورد فيها 
مطلع/ (باكر إلى) لابن سهل 
خرجة/(قد حرّك)ابن الخطيب 
مطلع/(هل درى) لابن سهل 
خرجة/(جادك الغيث)لابن 
اللذظيت 
مطلع/(قسما) لابن الصابوي 
خرجة/(ربٌ ليل) ابن الخنطيب 
مطلع/(رب ليل)لابن الخطيب 
خرجة /(سرٌ سرّي)للششتري 
مطلع/(أيها الساقي)ابن زهر 
خرجة /(عندما لاح)ابن عربي'*) 
مطلع/(ليل الحوى)ابن سهل 
خرجة /(نواسم البستان)لابن زمرك 
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ضار اللرضحة 
الديوان/ 223 
المستدرك/75 

الديوان/ 179 

نفح الطيب/11/7 


المختار من الموشحات/1366 
الإحاطة/ 525/4 

الإحاطة/ 525/4 

ديوان الششتري/ 161 
جيش التوشيح/ 202 

ديوان ابن عربي /366 
الديوان/ 186 


ديوان ابن زمرك/ 538 


الشطر الثاني عند ابن عربي هو(ضاعت الشكوى إذا لم تنفع)» يُنظر الديوان: تح: أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1996م, 


الفصل الثاني 00012021 0 
3-4-1- خرجات متداولة بين التوشيح والقصيد: 
أجاز ابن سناء الملك مجحيء الخرجة معربة» إذا ضمّنها الوشاح بيئًا من أبيات الشعر المشهورة» وهذا العمل لا يقوم 
به إلذّ وشاحون لهم من المعرفة والدراية الشيء الكثير» يقول: "وف شجعان الوشاحين والطكّانين في صدور الأوزان 
من يأخذ بيت شعر مشهورا فيجعله خرجة ويبني موشحه عليه"7)» وثيّر في هذا انوع من استعارة الخرجة 
بين نوعين: نوعٌ يستعير فيه الوشاح البيت الشعري كما هو عليه في الشعر من دون أيّ تحريف» ونوعٌ يعمد 
فيه الوشاح إلى التّحريف فيه بما يتلاءم مع وزن الموشحة. إِمّا بالزيادة أو التقصان, ولكن دون تغيير في المعنى 
الأصلي له. 
1 -1-3-4- خرجات شعرية مطابقة: 
عدد الداجة الموشح+ القصيدة مصدرها (الكتاب+ 
الصفحة) 
1 |طَرفَت واللَيك تحَدُودُ لماخ مَرْحبًّا بِالشَّمْس | خرجة/(فتق المسك)لابن زهر | نفح الطيب/252/2 
7 1 ا مطلع قصيدة لابن حمديس ديوان ابن حمديس/ 82. 


2-3-4-1- خرجات شعرية محرّفة: 

عدد الخرجة الموشح +القصيدة مصدرهما 

ا يِل طن أؤ لا طن لبد : أَنْ أسْهرَكُ 2 | خرجة/(هل للعزا) لابن زهر | جيش التوشيح/209 
لو بات عِنْدٍي قَمَرِي مَا بت أنعى قَمَرَكُ وهي 2 الأصل مطلع ديوان ابن زيدون/182 
مقطوعة(غدر الحبيب) لابن 
زيدون 

ويه ذَا الذي أضَا 2 أَمْمَعَْ التقب يُوشِعْ خرجة/(سلّم الأمر) لابن زهر | نفح الطيب/251/2 
9 وهي 3 الأصل مأخوذة من | ديوان أبو تمام/ 1859. 
بيت شعري لأبي تمام 
وحتى تنّضح طريقة الوشاح في تحريف الخرجة» تُورد هنا شرحًا للنّموذجٍ الأوّل؛ الذي اقتبسه ابن زهر من مطلع 
مقطوعة (غدر الحبيب) لابن زيدون» حيث نجد هذه الخرجة في ديوان هذا الشاعر مطلعًا لقصيدته السابقة» يقول 
2-5 

فيه©: 


بان ده لآ أشفتتين -إلاّ بوضخغل- قوصرَك 
لؤابات عشسن 525 اكاك | ا 3ه 01 


ولكتّنا نجد هذا المطلع في كتاب (المُغرب في حلى الممغرب) من دون تغيير» م 


0 


(') درا الطراز» ص: 33. 
8 ديوان ابن زيدون» تح: علي عبد العظيم» حضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء د.ب,» د.ءت» ص: 12 
© المغرب» ج1» ص:69. 
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الفصل الثاني 00001012111 0 0 ا 
ومع ذلك أشار في حاشية الكتاب إلى ما ورد عليه هذا المطلع في الديوان. 

وعلى هذا النّحو مضى الوشاحون يقتبسون الخرجات بنضّها الأصلي أو مع تحوير وتبديلٍ فيهاء وراحوا يتداولوتها 
فيما بينهم» رغبة منهم في إظهار ما كانوا يحترِنُوته في ذاكرهم من تراث غدن» متعدّد الجوانب» وإظهار مقدركهم 
الفيّية في محاكاة تلك النّماذجٍ التي حَظِيّت بالإعجاب والتّقدير؛ ومع دك فإنّنَا نجد "الخرجات المتداولة 
في الموشحات سواء كانت منقولة عن الشعر أو النجلء» أو متداولة فيما بين الموشحات بعضها البعض قليلة 
ما يُعْلّب الظن بأنَّ الوشاحين كانوا يولّفون خرجاتهم غاكًا"(0). 

وهكذا نرى أنَّ هناك جهودًا بذلا الوشاحون في صياغة خرجات موشحاتهم, مما جعلها تُشكل زينة أخرى متميّزة 
تأتي في خاتمة الموشحة» وجعلها أيضا تُضفي عليها "لون طريقًا وتتميّز عنها في لغتها ومعانيها وموضوعاتهحا 
وتعكس أصداء البيئة الأندلسية بترائها وأغانيها الشعبية» وتعيّر عن الازدواج العو والصلات الحيّة التي نجمت 
عن اختلاط المسلمين بجيرانهم الأعاسي 00 

2- التكرار الصوقٍ والمقطعي: 

إذبإمكان النعه خواظيحة الننة المروضية للمرشيحاره برق ليع فشكل لبي الأستلووة على التبشوف 
الإيقاعي المنببٌ في داخل اللّغة الشعرية سيكون ذا أثر كبير» كما أن "أيِّة دراسة لجماليات الوزن والعروض 
الشعريين تبقى ناقصة مال تتبيّن الحركة الإيقاعية الدّاخلية المؤيّرة في نشاط الإيقاع الخنارجي على نحو 
من الأتحاء» إ3 أتماتعى :الى متحه ذوقه انقاض 20 بولا سينا على مسعوى التكزان»“انذي يعد البنية الأساسية 
للئّص الشعري في تشكيله الإيقاعي؛ سواء النارجي منه أم الدَّاخليء و" بُمكن القول إِنَّ بنية التكرار 
على اختلاف أنماطها تحك في كل نص شعري على نحو من الأنحاء» بل إِنّما في بعض الأحيان قد تستغرق 
التضن اعرف 0 . 

ولكن قبل أن نعبّق البحث في هذا الجانب المهمّ ُستحسن الإشارة أوّلا إلى المفهوم اللْغوي والاصطلاحي 
1-2- المفهوم اللْغوي للتكرار: 

جاء في كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي: "والكدٌ: الرجوع عليه؛ ومنه التُكرار"27, كما جاء في لسان 
العرب: الكدُ مصدر كد عليه يك كا وَكُرُورَا وتَكْرارًا ...وكير الشيء وَكَدكرةُ :أعادة مره بعد أخرى ...وثقال كَدَرْتُ 


0 مضاوئ صا ين ند الحميذة: الموشحات الآندلسية(دزاسة ف الضوابط الوزنية)» ض؛ 257. 

6 فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحّدين» ص: 428. 

© ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيء ص:13. 

د عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوين البديعي)؛ دار المعارف» ط2» القاهرة» 1995م ص:381. 
050 الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» ج24 ص:19. 
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الفصل الثاى مم هه 600606000 666666666666660 0.0..........6.6.66.666666666666.... البناء اللغوي للموشحات 
ّ عم قدو 1م :اه خاو “رن م و 2 م 1 1 احج نر 
عَليه ا حديث وَكَرْكَرْنةُ إِذَا رَدَدْتَةُ عَلَيْه. .. والكرٌ : اليُجُوع على الشيء» ومنه رق : وف المعجم الوسيط: '(كَرَرَ) 
الشيء تكريئاء وتكرانًا: أعاده مه بعذ رق ا عليه كذا: أعيد ل عن ا ويمذه المعاني 
يكون التكرار في اللّْغة من الكرّء بمعنى الرجوع, والإعادة والترديد. 

2-2- المفهوم الاصطلاحي للتكرار: 

عد اتبكرار في نظر التقّاد والدّارسِينء تقنية أسلوبية تَحَدُثْ على مستوى النَّصء فُشيع فيه حركة ملحوظة تمتاز 
بالعذوبة والاس سيان وداه عله هداذ بالفيكة واللبياكه الطلفنق :]3 بسعنا رت ننه اللففلية إلى إنتاج مرامي 
جديدة في العمل الفئي» فيُحدث فيه موسيقى خاصة بواسطة استحداث عناصر متماثلة ومواضع مختلفة 
من هذا العمل الفتي. 060 

وقد أخذ مفهوم هذا المصطلح افيد كني وعناية فائقة عند البلاغيين القدامى» حيث عرّفه (ابن أبي الإصبع) 
في كتابه (تحرير التحبير) بقوله: هو" أن يُكرّر المتكلّم اللّفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذمٌ أو التهويل 
ا وعافه الإضياء الدين ان الأتين) باله "دلالة اللفظط على المعنى مردّداء كقولك لمن تستدعيه؛ أسرع 
أسرع, فإِنٌ المعنى مردّد» واللفظ 0 فيو جنا المغتى تكران اللفظ أو الدال أكثرٌ من مرّة في سياقٍ 
باصن وتفبيق افيف رن نجنا لعو "لالم فيه يعد تفيي النفه وله بو شلك ونا بن رضين) 
فقد نبّهِ إلى ظاهرة التكرار ومواضع حسنه وقبحه. يقول: "فأكثر ما يق التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو 
في المعاني دون الألفاظ أقل, فإذا تكيّر اللّفظ والمعنى جميعًا فذلك الِذْلانُ بعينه» ولا يحب للشاعر أن يُكرّر اممًا 
إل على جهة التشوّق والأمت اا وعلى هذا الأساس حاول هؤلاء البلاغيون دراسة التكرار» وتوضيحه 
من خلال الشواهد الشعرية والنثرية» فتحدّثوا عن فوائده ووظائفه وكشفوا عن فاعليته في التأثير» ومواطن حسنه 
أقَا حديئًا فقد قامت دراسات عديدة7 بتصّع هذه الظاهرة في الشعر العربي القديم والحديث؛» وكشفت 
عن دلالات التكرار ووظائفه النّفسية والبنائية» ويظهر من بينها كتاب نازك الملائكة (قضايا الشعر المعاصر)» الذي 


() يُنظر: ابن متظور :لسان الغرب» مج5:: ج43 ض:3851: مادة (كرر). 

لعج الوسيظء ص 1782 ياذة (6). 

0 يُنظر: عبد اللطيف حني : نسيج التكرار بين الجمالية والوظيفة في شعر الشهداء الجزائريين ديوان الشهيد الربيع بوشامة نموذجاء مجلّة علوم اللغة 
العربية وآدابماء ع 4» مطبعة منصور » مارس 2012م الوادي-الجزائر» ص: 7. 

0 ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير» ص: 3/5. 

© ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تح: أحمذ الحوق وبدوي طبانة» دار تمضة مصر للطبع والنشرء ط2» القاهرة: د.ت» 


ج2: ص:345, 
069 الجاحظ: البيان والتبيين» تح: عبد السلام يََّ هاروث» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» طل القاهرة» 8 م.ج 
ع 


ارو رقي القررواق: العددة ى عاط الطعزة 2 عن:74-73 
() نذكر منها- على سبيل المثال لا الحصر- بناء الأسلوب في شعر الحداثة -التكوين البديعي للدكتور د عبد المطلبء والتكرار في الشعر الجاهلي- 


دراسة أسلوبية للدكتور موسى ربابعة. 
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الفصل الثاني 00000001 50 
خصّصّت فيه جزءً كبيرا للحديث عن تقنية التكرار» معرّفة إِيّاه بقولما: هو "إلحاح على جهة هامّة في العبارة يُعنى 
كما الشاعر أكثر من عنايته بسواها "7)؛ وهذا في نظرها هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامًا في كل 
تكرارٍ يخطر على البال» فاليِكرار يُسلّط الضوء على نقطةٍ حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم بماء وهو 
بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيّمة تُفيد النّاقد الأدبي الذي يدرس الأثر و يحلل نفسية كاتبه» ويجعل من التُكرار أحدّ 
الأضواء اللاشعورية التي يسلّطها الشّعر على أعماق الشاعرء فيُضيئها بحيث نطّلع عليهاء أو لنقل أنّه جزء 
من الحندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر فيه أن ينظّم كلماته» بحيث يُقِيم أساسًا عاطفيًا من نوع 000" 
في غير بنية التكرار - يلجأ إلى الْغة التي تُنْيِجٍ الدلالة فقطء في حين أَنَّهِ في حالة التكرار يُؤكد على تلك الدّلالة 
الموجودة في النّصء ويحاول إظهار الإيقاع لجذب المتلقي» ولذلك نجد التُكرار في النّص ليس أي جزء من أجزائه 
ناخو لشو الام و تدك الحتافنه الدب بريد من للتلقى الانضاء إلنه1: وبالجال يكو الفكرار فاققنا 
"على أساسٍ من الرّغبة لدى الشاعر» ونوع من الجاذبية لدى القارئ من خلال معاودة تلك السمات التي تأنس 
إليها النّس التي تتلهّف إلى اقتناص 1 لو 0 

وبذلك يكون المقصود باليُكرار» تناوب الألفاظ وإعادتما في مواضع متتابعة أو متباينة من النَّص المنجزء ليُشْكل 
بذلك مظهرًا إيقاعيّاء ومعنويّاء وبنائيًا متميّرّاء يزيد من قوّة التجربة» ويُعرّز من كثافة الصورة» وعنحها قوّة التحرّك 
على أكثر من مستوىء والعمل في أكثر من اتحاه بحيوية وجاذبية0©. 

وعلى هذا النّحو كان اهتمام البلاغيين والنقاد العرب قديمًا وحديئًا بظاهرة التكرار» باعتباره بنية فنيّة لما طاقاتما 
الإيقاعية» وآفاقها المعنوية» وأهميتها البنائية: فمن حيث الطاقات الإيقاعية فإنا نجدها تتجسّد من خلال ذلك 
الأثر الذي يُحدئه في النّص المنجزء وأمَا من حيث آفاقه المعنوية فهي تتجلَّى في تسليط الضوء على الوحدات 
اللُغوية المكرّرة» وإبراز أهمية ما تحمله من دلالات» والتي وا كان نا أن فسا :شو تاتترسة دون أسداودت 
التكرار» أمّا الأهمية البنائية له فتبررٌُ من خلال بلورة التجربة الشعرية للمبدع» وتكثيفها داخل تراكيب لغوية نامية 
ومتجيّدة؛ إضافة إلى قيامه بدور رئيس في تماسك البناء النَصِيء وش أطرافه» وربطها بنسيج النّص الكلّي(©. 
والتّكرار "باب واسعٌ يبدأ من تكرار الحرف أو بضعة أحرف إلى تكرار لفظة فأكثر ثم يتسوّع ترتيب 
المكرورات» ومن هذا التنوؤع كثّرت المصطلحاتء وكلّه واقع في إطار التجنيس والتقطيع الصوق'7. 


(') نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة» ط3, 1967م ص: 242. 

د : 

7 يُنظر: المرجع نفسهء ص: 243-242. 

0 ينظره د علوان الات الإقاع بق فصن الملانة (فراسة يق حاون دازوق بردت ورلعيه أو رةه سين عالت رفست ذل )داز عليه 
والإععان للنشر والتوزيع» ط1ء الإسكندرية» 2008م » ص:120. 

(0) لحلوحي صالح: الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قباتي» مجلة كلية الآداب واللغات؛ ع8: بسكرة - الجزائرء جانفي 2011م: ص:82. 

6 يُنظر: ََ مصطفى كلاب: بنية التكرار في شعر أدونيس» مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» مج223 ع1 يناير 25 ص:70. 

4 6 

: ' يُنظر: المرجع نفسه» ص: 69. 

7 حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي (دراسة فنية وعروضية)» اليئة المصرية العامة للكتاب؛ د.طء د.ب» 1989م ج1» ص:163. 
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الفصل الثاني 0000002020111 0 0 
والتكرار من الأساليب التي شاع استخدامها في الموشحات الأندلسية» ومن "يتتبّع لغة الموشحات الأندلسية 
بشكل عام يجد طرائق متنوعة من التكرار "17 فقد وظّفه الوشاح الأندلسي بأنواعه المختلفة» وجعله ظاهرة بارزة 
في موشحاته عمد "إلى اختيارها لتتناسب وما يكتب فيه من الأغراضء وليُعطي من خلالها القيمة الفنية والجمالية 
لنصّهء من خلال إحداث الأنغام والأصوات المكرّرة ليشدّ المتلقي إليه ويحذب من انتباهه عبر هذه الحروف 
لكين ووو ريم القدل دوين سني شاوه ص تمية العافنة ورخا هنواعت بار هات 
المدروسة» ستحاول فيما يلي أن نتلمّس عددًا من الأشكال التي تنوافر فيها الظاهرة التكرارية في الموشحات 
وسنتديّج في ذلك بدءً من أصغر جزء بُمكن تكراره وهو الصوت: 

3-2- التكرار الصوتي: 

ُعذّ تكرار الأصوات المنطلق الأوّل في الإيقاع الداخلي الذي يتركب منه النّص الشعريء وهو يُشْكل جزءً هامًا 
من بنية الإيقاع العام للقصيدة؛ لأنَّ الحروف والأصوات هي الوحدات الأساسية لمادة الفنّ الشعري» ومن انتظامها 
داخل الكلمات والتراكيب» بنسب وأبعاد متناسبة ومنسجمة مع اتشام دون :وا ايا سكل الشمال 
الفني» و"الشاعر حينما يكرّر صوتا بعينه أو أصوائً مجتمعة: إِنَا يريد أن يؤكد حالة إيقاعية أو يبرز منطقة 
من مناطق النَّص بنسيج إيقاعي يور إمتاعًا لآذان المتلقين"(©, وقبل بحث مدى أهمية هذا العنصر في الموشحات 
وطريقة استغلاله من قبل الوشاحين الثلاثة» يُستحسن تقديم تعريف له: 

1-3-2- مفهوم الصوت: 

القوت اللعوي تق سد دظامياء جهو "1 سية يئر طواعية ايان عر زاك الفعطناء المتساناة اويا أخصياء 
النطق. والملاحظ أنَّ هذا الأثر يَظَهّر في صورة ذبذبات معدّلة وموائمة لما يُصاحبها من حركات الفم بأعضائه 
المختلفة"7)» وهو بمذا المفهوم جُئل أصغر بنية في النّص الأدبي» ولكنّه -مع ذلك- عندما يتآلف مع غيره 
من الأصوات يكون ذا تأثير شديدٍ في إثراء الدلالة» وفي بحويد وتجميل النصصّ ككل» 

وفي هذا يقول الدكتور كمال بشر: "إن أصوات اللّغة هي لبتاتما الأولى التي يتشكّل منها البناء الكبير بعناصره 
الداخلية والخارجية معًا. ونَعني بالعناصر الداخلية البنيات الصرفية والتركيبية للغة» ونعني بالخارجية عناصر التجويد 
وعوامل التجميل للبناء كلّه حجٌّ يُصبح موائمًا لمقاصده. متلاقيًا مع ما خُصّص له من أهدافٍ ين 
والواقع أن البحث في إيقاع الأصوات هنا يستدعي منّا أن يأخذ البحث مسارين اثنين: الأول يتعلّق باللّفظة - 


سواء مفردة أم مركبة- ويحاول استكناه سد جمالية أصواتما ومدى انسجامها وتآلفها أو تنافرها وعلاقة 


() كوثر هاتف كرم: البناء الفني للموشح(النشأة والتطوير)؛ إشراف: سعيد عدنان المحنة» رسالة ماجستير» جامعة الكوفة» كلية التربية للبنات؛ 
3 ص:109. 

9 روغ كرو لبا جلا العم الجمالية ف الننسن الاندلسينض :369 

مقداد مد شكر قاسم: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» دار دجلة» ط1ء عمان, 1429ه/2008م: ص: 157. 

)كمال بشر: علم الأصوات؛ ج1» ص:119. 


( المرجع نفسهء ج1» ص 144 
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الفصل الثاني ا 00000101010211 0 0 0 0 
هذه الأصوات مع بعضها البعضء والثاني يتعلّق بالصوت في حدّ ذاته معزولاً عن غيره من الأصوات ويحاول 
فت تكران نض الأصنوات :داخل التض الشعري ما حت زققا ماعن ذلك 'التكران» فالاصوات ل 
عن بعضها البعض من حيث مخرجها الصوق» فتختلف تبعًا لذلك صفاتما النُطقية؛ من جهر وهمس وشدّة 
ورخاوة وصفير...إلخ. 

ا من أهمٌ أسباب الاهتمام ندرانة (الأصواف رمعا قا وي لقا في السياق اللوق؛ إذ 
نبّه الدارسون على أهمية التآلف الصونٍ وجعلوه أساسًا لفصاحة الكلمة» وفي هذا يقول الجاحظ: "إذا كان الشعر 
مستكرمّاء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها ممائلاً لبعض» كان بينها من التنافر ما بين أبناء 
العَلدتء وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيًا موافمّاء كان على اللّسان عند إنشاد ذلك الشعر 
مؤونة. وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراعًا واحدَّاء وسبك سبكا 
ولا وعلى هذا الأساس تكون عناية الشاعر بكيفية تركيب الأصوات في النّص الشعري» حت تَسْلَم 
من التنافر» الذي يمكن أن يَخْدّث نتيجة كون الأصوات متقاربة في المخرج؛ مثل كلمة(المعخع) التي يظهر تنافرها 
لتقارب حروفها في المخرج» فا ماء والعين والخناءء خارجة كلها من مخرج واحد هو الحلق»؛ أو مث ل كلمة 
(مستشزرات) التي يظهر تنافرها أيضا لتقارب حروفها في المخرج؛ إذ حروفها -ما عدا الميم- خارجة 
من مخرج واحد هو النْسانء ومع ذلك يبقى المعوّل عليه هو الذوق السليم؛ فما عدّه ثقيلاً متعميّر النطق 
فهو متنافر» وما عدَّه خفيفًا سهل التُطق فهو فصيحٌ غير متنافر0. ولسنا بحاجة هنا لأن تبت أن الموشحات 
قد جتحت إلى البساطة والسهولة في اختيار لغتهاء وابتعدت عن الجزالة والتعقيد, وأتَا قد شهدت "ألا فيا 
وانتشارًا واسكّاء فهي إلى أذواق النّاس أقرب» وإلى مشاعرهم أنسبء وإلى نفوسهم وأمزجتهم أحببء ولقد ابتعد 
فيها الشعراء عن التعقيد» ومالوا بما إلى السهولة والرمّة"(0؛ فالوشاحون حتى وإن تمكوا بالنّغة الفصحى 
في صلب موشحاتهمء إل أنم اقتربوا كما من روح العصرء وجَنّحُوا بما إلى البساطة وفاءً بمطالب الغناء» وابتعدوا 
عو التكلتت وار نوق القاضيي ساق الكنيسعيي الكلبنة عدر الركنى لا غريدة ولاخرشية بنهله 
النطق» متناسبة المخارج ا وقد عبّر ابن حزمون عن هذه الحقيقة حين قال: "ما الموشح بموشح حتى يكون 
ارو ل 

أما المسار الثاني فإنه يُحيانا إلى القيام بنوع من الإحصاءء الذي يُبِيّن لنا لجوء الوشاح إلى تكثيف بعض 
الأصوات؛ من خلال تكرارها فتصبح هي الأصوات المهيمنة على الموشحة بأكملهاء ولحذا السبب ستأخذ عيّنة 


00 الجاحظ: البيان والتبيين» ج21 67. 

0 وطن :عيذه عبد العزير فلقيلة* البلا الاضطاحشية ,دار الفكر الفري 4 3 القاهرة: 992/21412اعوض:23-22. 

,3( نون الذي ا الشعرية العربية (دراسة في التطوّر الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي)» ديوان المطبوعات الجامعية» د.ط» د.ب» 0007م 
"ينظر: فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ص: 429. 

© أزهان الرياض» ج2 ض:211, 
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الفصل الثاني 000000101 
- موشحة لكل وشاح من الوشاحين الثلاثة - وجري عليها عملية إحصائية للأصوات التي تشكلت منهاء قصد 
التعرّف على الأصوات التي فرضت سلطتها على نص الموشحة» والوقوف على وظائفها داخل ذلك النص. وعليه 
وف ناخد كلا سن موشهة (انهنا الساق) لأين زفت الى تعد "أزق تقزيانه'فى البراشيع اللا :وموشية 
(هل درى) لابن سهل "هذه الموشحة العذبة الرقيقة البارعة التي جمع فيها ابن سهل بين اللّعب بالألفاظ والألحاظ 
وبين الغوص إلى لبّ المعاني والتحليق في سماء الخيال"77)» وموشحة (جادك الغيث) لابن الخطيب التي تُعدُ أشهر 
موشحة في هذا امجال "وُعتبر من اللُون الراقي المتماسك من هذا الفن"(©: ونحاول إلقاء الضوء على أهمية الكثافة 
الصوتية وأثرها في تشكيل الإيقاع» من خلال تردّد بعض الأصوات التي استفاد الوشاحون الثلاثة من الطاقة 
الكامنة فيها. 

وإذا كان علماء الأصوات يُقسموتما إلى صوامت (الحروف) وصوائت( الحركات)» فإِنَّ بحثنا في هذه الموشحات 
سيتتبّع التفسيم التالي: 

2-3-2- أنواع الصوت: 

1-2-3-2- الصوامت: 

كان من نتائج تحليل المحدثين للأصوات اللغوية أن قسّموها إلى قسمين رئيسين, موا الأوّل 025028245© 
ويمكن تسميته بالأصوات الساكنة أو الحروف» ويضم هذا القسم ثمانٍ وعشرين حرفًا هي: (ء. ه» ع؛ ح, غ؛ 
خ» ق» ك» ج» ش» ضء نء ل» ر» س» صء زء ت» طءد» ثء» ظء ذ» ف» بء مء الواو في نحو كلمة (ولد) 
والياء في نحو كلمة(بيت)7).وأساس هذا التقسيم عندهم هو الطبيعة الصوتية لكل من القسمين» والصفة التي تيز 
الأصوات الساكنة هي إِمّا أن ينحبس معها المواء انحباسًا محكمًا فلا يسمح له بالمرور لحظة من الزّمنء يتبعغها ذلك 
الصوت الانفجاري وتُعرف بالصوامت المجهورة» أو يضيق مجراه فيُحدِث النّمّس نوعًا من الصفير والحفيف وتُعرف 
بالصوامت المهموسة(©, ولكلّ حرف من هذه الحروف مخرجه وصفاته وما لا شلك فيه أنَّ تكراره في النّص 
الشعري يحمل دلالات معيّدة إضافة إلى ما يحققه من إيقاع مميّر. 

وفي الموشحات التي معنا أصوات كثيرة» هي جملة أصوات اللّغة العربية» وهي تختلف مخرجًا وتنفاوت تردٌدَاء ولكلّ 
منها .دورها المتوط يناة :ما حعلها تؤدي أذوايا ووظاكق: متدوعة» ولقك تين لنا بعد الإحضاء أن الوشاحيق :قد تَوُعَوا 
في أسباب وعوامل إيقاعاتمم الدّاخلية» فاستثمروا الصفات الصوتية لبعض الأحرفء وركزوا عليها بشكل بارزٍ 
في موشحاتحم, من خلال توزيعها توزيعًا مكتّها في معظم الأقفال والأدوار» والجدول التالي يُوضّح ذلك: 


(أ) مصطفى الشكعه: الأدب الأندلسيء ص: 418. 

2 المرجع نفسهء ص:412. 

9 المرجع نفسهء ص:428. 

7 يُنظر: كمال بشر: علم الأصوات؛ ج1» ص:173 وما بعدها 
7 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص: 27. 
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الصوامت امجهورة 


ا 


نسبة التردد 


عدد مرات التردد عند 


ابن زهر 


22 
04 
14 
07 
21 
03 
04 
01 
21 
04 
36 
37 
28 
23 
24 


20 


269 


2)00018 


ابن سهل 


41 
13 
30 
17 
50 
01 
10 
07 
29 
11 
95 
79 
58 
36 
31 


42 


230 


2200601 


156 
153 
106 
56 
68 


67 


1012 


12006 8 


16 
104 
32 
327 
269 
2ظ1 
145 
123 


129 


1501 


100109 


و 


التردّد 


عدد مرات التردد عند 


ابن زهر 


19 
02 
10 
02 
10 
07 
04 
03 
13 
17 
22 
13 


122 


200212 


ابن سهل 


36 
03 
30 
09 
32 
13 
08 
04 
30 
24 
17 
48 


254 


2219 


002 


2000102 


البناء اللغوي للموشحات 


ا 


115 
21 
51 
22 
115 
33 
39 
15 
107 
91 
53 
136 


538 


221121 


من خلال الأرقام الموضّحة في الجدول السابق نستطيع الوقوف على نسبة ترد كل حرفٍ من الحروف 
الي تشكلت منها الموشحات الثلاثة» كما نستطيع معرفة الحروف الأكثر كثافةً وتردّدا في موشحة كلّ وشّاح 
على حدّة» وبناءً على هذه الأرقام يتضح لنا: 

- أن الصوامت المجهورة كانت أكثر حضورًا في الموشحات؛ إذ وردت ألما وتمانُ مائةٍ وواحدٍ وتسعين 
(1591) مثة من أصل ألفين وسبعٌ مائة وتسعة وأربعين (2/749) صوتا؛ أي بنسبة تمان وستون فاصل تسع 
وسبعون بالمائة (7/068.79)» في حين وردت الصوامت المهموسة ثمَانٍ مائة وثْمانٍ وخمسين (858) مرّة فقط؛ أي 
بنسبة واحد وثلاثون فاصل واحد وعشرون بالمائة (031.21/,) » وهي نسب تنطبق على الموشحات الثلاثة كلك 
على حدة:؛ ولعلّنا نزى في تفؤق الصوامت الجهورة على الصوامت المهموسة ملمحًا أسلوييًا وقيمة دلالية» ترجع - 
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الفصل الثاني ت قتك جه اتاد اللقرق التوفكات 
كما قلنا من قبل- إلى كوتما تمناز بالوضوح السمعيء الذي جل تشكيلاً صوتيًا استغلّه الوشاح "من أجل توفير 
أكبر قدر من التنغيم 000 

- ومن أكثر الصوامت المجهورة تروُدًا في الموشحات نجد: (الادّم- الميم- النون)» وهذه الصوامت تُعرف 
بالأصوات البينيّة(015011311]5© عع111- 15ع01؟) وهي "أصواتٌ صامتة وظيفياء أي: من حيث موقعها 
ودورها ف بنية الكلمة» شأنما في ذلك شأن سائر الأصوات الصامتة» كالباء والتاء والفاء...إلخ. ولكنّها 


4 


حفي الوقت نفسه- تُفصح عن شبه ما بالحركات أو الأصوات الصائتة 1770187618 من حيث النطق والأداء 
الفعلي"07)» وهذه الميزة جعلتها من "أكثر الأصوات الساكنة وضوحًاء وأقرتها إلى طبيعة أصوات الِين. ولذا يميل 
عض إل اتسمينها شاه اصوات اللين) "07 وود عفش الدرت هله الأصوات- ويطاف إلنينا ضنوت الرايت 
صفة أخرى وهي صفة(الذلاقة)(”)» فهي تتميّر بخمّتها في النُطق وسهولتها على اليّسان7)» وهكذا نرى أَنَّ اختيار 
الوشاحين لمذه الأصوات وتركيزهم عليها هناء دليله امتيازها بقوة الإسسماع الذي يزيد من روعة الإيقاع ونغمات 
الإنشادل©؛ فلتتأكل قول ابن زهر في البيت الغالث من الموشحة(©: 
كُلّما فَكْرَ ني البَينٍ بَكَى مَا لَه يَككِي لما 4 يمع 
ما لِعَيْني عَْشِيَتْ بِالنّظرٍ 

نكرت بَعْدَكَ ضَوْءَ القَمرِ 

َإِذَا مَا شِعْتَ فَاسْمَعْ حبري 
نلمح هنا حضورًا مكنّفا ل هذه الأصوات الأربعة؛ إذ تكرّرت سبعًا وعشرين مرّة من أصل اثنين وسبعين صوتا 
صامتا؛ أي بنسبة سبع وثلاثون فاصل خمسة بالمائة (7037.5)) في حين تقاسمت بقية الأصوات الصامتة- 
وعددها ثمانية عشر (18) صوتا- نسبة اثنان وستون فاصل خمسة بلمائة (62.5 6/). 
أو تأمّل هذا التكرار البديع لحرف النون» في الغصن التالي من موشحة ابن 1 

مَالِنَفْسِي وَحْدَهَا ذَنْبٌ سِوَى مِنَكُمُ الحشٌْ وَمِنْ عبني النَطَرْ 

أو هذا التكرار لحرفي الميم واللام في قوله: 


لاعن اميم عسو الحروظ#موشحات لبنآن الذون بن القطيب» :63 
كمال بشر: علم الأصوات؛ ج3: ص:345. 

17 إبراهيم أنيين: الأصوات اللغوية». من 28. 

() وتُسمى الأصوات الذلقية نسبة إلى موضع مخرجهاء وهو طرف اللسان» وطرف كل شيء ذلقه. 
0 يُنظر: كمال بشر: علم الأصوات» ج23 ص:362. 

9 ظ للرجع تقس ص4 359 

5 1 6 

)60 جيش التوشيح» ص: 202. 

7 الديوان» ص: 283. 
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الفصل الثاني 000000010111 
رز [ز[زذز 1 212101 
في الكلمة أم ناشئا عن ظاهرة التنوين» أمّا في المشال الثافي» فهناك تكثيفٌ ظاهرٌ في الغصن الأول لحرفي اللام 
والميم» وخاصة مع كثرة ورود التشْديد على حرف اللّم» والذي أُثّْر في الإيقاع أن تأثير بحكم خصائصه الصوتية. 
أو.تأقل بهذا ضور اللطيق لعويك الميم اق قول :ابرع اللتطيي77: 
فهنا جاءت معظم الكلمات مشتملةً على حرفي أو حرفين» أو حتى ثلاثة -إذا اعتبرنا التشديد حرفين- 
من حرف الميم» وهو ما صَبَعٌ هذا السمط بصبغةٍ الصّفات الصوتية لهذا الحرف؛ من وضوح وخمّة وسلاسة 
وانسيابية. 
وحرف الباء أيضًا كان له حضورٌ مكف في هذه الموشحاتء إذ نجده في المرتبة الرابعة بعد (اللام والميم والنون) 
ومن أمثلته قول ابن الخطيب: 

نف وَلِلئَئْسٍ عيب ول لَيْسَ في الت لْمَحْبُوبٍ ذُنُوِبْ 
فهنا تكرّر حرف الباء سبع مرّات» وبتكراره هذا عمل على تقوية الإيقاع وتعزيزه؛ فهي كلها أصوات تشترك 
في صفة الجهر وقوة ووضوح السّمع. 
وبَعْدَ هذاء يبدو جايًّا أنَّ الوشاحين كانوا يميلون إلى الحمّة والسلاسة وسهولة النُطق من جهة» وإلى الوضوح 
السمعي الناشئ عن خصائص هذه الحروف من جهة أخرى؛ فضلاً عن ميلهم نحو اؤّخار الجهد المبذول 
في إنتاجهاء على عكس الأصوات المهموسة. 
ولكن هذا لا يُلغي دور الأصوات المهموسة؛ بل على العكس "فبضدّها تتبيّن الأشياء» وإذا كانت القصيدة 
بحرًا طاميا؛ٍ فإِنَّ الأحرف المجهورة هي أمواجه العاتية» أمَا الأحرف المهموسة فهي جزره» يتراكب 
مرخ خباونا ويارقيي 7 ولد تيد أن الوشا حي :قله تدارا ركه لراوئعة والتتا راود الوطيوح السسعي يرن نونو 
والمهموس» في تعزيز القيمة الصوتية للموشحات»ء وكانت(الماء والسين والتاء) أكثر الصوامت المهموسة تردُدًا 
هناء والحاء أكثر تردّدًا من السين والتاء» وإذا علمنا أَنّهَا صوتٌ حلقي ومخرجها من أقصى الحلق؛ إذ "يتَّخْدذ 
الفم عند النطق بالحاء نفس الوضع الذي يتَخِذه عند التُطق بأصوات اللِين"07: والفرق بينهما هو أنَّه عند النطق 
كما يُسمع "نوع من الحفيف لَوْلِآَهُ لكانت هذه الحاء صوت لينٍ وق لكا أقول فإذا علمنا هذه الخاصية في حرف 
الحاء» أمكننا أن تُعلّل سرّ هذا الاحتفاء بما من قِبَّل الوشاحين أكثر من نظائرها المهموسة؛ لاحم وجدوا فيها شَبَهًا 


بلطيو اح سن 11 

7 البكاي أخذاري: قصيدة(قذى بعينك) للخنساء-دراسة أسلوبية» رسالة ماجستير» إشراف: مصطفى بيطام كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر» 
4 ههه ص :40. 

(6 إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص:76/. 

7 مرج نفسه ض761. 
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الفصل الثاني مم هه 66660000600000 666666666666666 0.0..........6.6.66.6666666.... البناء اللغوي للموشحات 
بأصوات اللِين التي نُساعد على مد النّغم وتعزيز الإيقاع» ومن الأمثلة على هذا الاحتفاء بحرف الماء» قول 

د 3 0 9 03 وَاقَى ا 0 1 ل 7 .0 | 535 
أو كقول ابن الخطيب وقد كرّر حرف الحاء خمس مرّات» عضن واحد وعرَّزه بتكرار حرف التاء خمس مرّات 
أيضًا في الدور الثالث من الموشحة: 

توح الأأقناة وحن انيتا منت من مَكره مَا تَنَّقِيِهِ 
فالقارئ لهذا الغصن يقف عند هذا الحضور المكثّف لصوقٌِ الماء والتاء؛ فمن جملة ثلاثة وثلاثون صامتا تشكلت 
منه كلمات هذا الغصن, تحن صوت الماء والتاء عشرّ مرّات؛ أي بنسبة ثلاثون فاصل ثلاثون بالمائة 
(030.30/): وهذا التكرار كان له أثر واضح في تعزيز الإيقاع» فصوت الماء هنا "هو صوت التّفس الخالص 
الذي لا يلقى مروره اعتراضًا في الفم. وللسان أن يتخذء في نطق الحاء, أي موضع من المواضع الى كغدها 
7 كله ا. ع 5 ع 1 1 
في نطق الصوائت؛ ومن ثم فمن المستطاع نطق أنواع من الهاء قدر ما يُستطاع نطقه من أنواع الصوائت" 7). 
أو كقوله وقد عرّز تكرار حرف الهاء بتكرار حرف السين في القفل السادس: 

تناع النلسة متنتشول الل بجالني النَفْسٍ تجال النَمَسٍ 

2 ل || 07 وس 37 7 وَادِي 0 2 3 تر 
فهنا نجد تراكمًا واضحًا لحرف السين الذي تكوّر تسع مرّات في قفلٍ واحدء وهذا التكرار كان له أثره 
الصوق؛ بحكم كون حرف السين من الحروف الصفيرية» ويُضاف إلى ذلك أنَّ هذا الحرف المكرّر هو نفسه حرف 
الروي» وهذا ما عمل على "تضمين نغمة حرف الروي في أحشاءٍ الأبيات أيضاء على نحو يبدو الروي وكأنه رَجْعْ 

5 3 2 3 2(0  .. 8 

لصوت ممائل ورد من قبل "207 مما زاد من تقوية الإبقاع وتعزيزه فضلاً عن تحسيد المعنى الذي يرمي إليه» بحكم 
أن :وت السين: 'صضِوت مهمسوين يعسر النطق به مكها'ن الكلاةء شأنه في ذلك:شأة سائز المروف 
المهموسة, التي تحتاج إلى جهدٍ أكبر عند النطق بحا من غيرهاء وتكراره يوحي بما يعانيه ابن الخطيب من إجهاد 
نفسي نابع من شدّة حزنه وحسرته وشوقه وحنينه» إلى تلك الأيام التي عاشها ببلدته غرناطة. 
ونجد أيضًا حضورًا لطيقًا لحرفي الفاء والحاء المهموسين, ومن أمثلته قول ابن الخطيب: 

كع اللُخظ يَا فَاَْكُقَا عووفة تن يعاتب الألنين 
فهنا نلحظ أنَّ تكرار حرف الحاء اقتصر على الفقرة الأولى من هذا السمطهء أمّا حرف الفاء فتكراره كان مركا 
في الفقرة الثانية» وهذا ما أعطى الإيقاع نوعًا من الانسجام الناتج عن هذا التوازن والانتظام في توظيف 


7 محمود السّعران: علم اللغة (مقدّمة للقارئ العربي)» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء د.ط» بيروت» د.ت» ص:178. 


© مقداد مهد شكر قاسم: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» ص: 163. 
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الفصل الثاني ا من سود | لقا اللقرق التوشكات 
الأصواتء سيّما إذا علمنا أنَّكلاً من صوت الحاء والفاء المهموسين» يشتركان في صفةٍ واحدة وهي الحفيف 
الذي تس فو الى 0ه 
والأمثلة كثيرة على تكرار الصوامت في هذه الموشحات وفي غيرهاء وكلّها يؤكّد لنا الدور الذي يلعبه هذا التكرار 
في تعزيز الإيقاع وتقويته؛ فتردّد الحروف الصامتة "في ثنايا النّص الشعري يُساهم مساهمة كبيرة في تشكيل الوحدات 
الإيقاعية» وتغذية الحركة الصوتية» ويلقي على الإيقاع إينحاءات الصفات الذاتية للصوت الغالب 
على الكلمات"09: ولكن سنكتفي هنا بمذه النماذج على سبيل التّمثِيل لا الحصرء ولننتقل إلى القسم الثاني 
من الأصوات. 
2-2-3-2- الصوائت: 
هي القسم الثاني الرئيسي لأصوات اللْغْة ونُسمى الحركات 1701615 والصّفة التي تختص بما هذه الأصوات 
هي كونها أبسط الأصوات اللُغوية إنتابحا؛ فالتُطق بما لا يتطلّب سوى أن يندفع الهواء من الرئتين مارًا 
بالحنجرة» ثم ينُخذ مجراه في الحلق والفم في مر ليس فيه حوائل أو موانع تعترضه©» وهذه الحركات تنقسم 
إلى قسمين: حركات طوال أو ما يُعرف بحروف المدّء وهي: الألف في نحو قالء والواو في يقولء والياء 
ف "ا توعركاث فار وهى : الفحه والضعة والكسرق وكذه ارفاك :-طويلة كانت آم قصيرةت ثنية 
معي» أوضح وأقوى من تأثير الأصوات الصامتة» وهذه الخاصّة» خاصة التأثير السمعي ناتحة من حريّة مرور المواء 
دون عائق عند النطق با( . ومع ذلك فإِنََّا نبجد لكل حركة منها دورًا معّنا في ام الل ووظائف خاصة تتميّز 
با وتُّفرّق بينها جميعا؛ فهي وإن تشابمت من النّاحية التُطقية العَُضْوِيّة ما تزال تختلف اختلاقًا جذريًا في القيمة 
والوظيفة() كما سنرى في ما بعد. 
أنَا السكون فإن كانت لم تُذكر هنا إلى جانب الحركات من النّاحية الُنطقية» إل أن الدكتور كمال بشر قد عدّها 
من الحركات»؛ يقول: "ومن هذه الزاوية (زاوية القيمة والوظيفة:؛ لا النطق) يمكن أن محسب السكون 
حركة: إِنْ السّكون نطمًا لا شيء 20128 1026]121197م» ولكن له وظائفه الخاصة به التي تعدل وظائف 
الحركات المعهودة» إِنّه حركة سالبة نطقًّا إيجابية قيمة ووظيفة:, إِنَّه يتبادل المواقع والوظائف مع الحركات 
لمعروفة له دورٌ في بناء الصّيغ» وله دورٌ مهم في الإعراب"77. 
ومن جهة أخرى فإنّا نجد العلماء قد ميِّزوا بين الفتحة وما يُسمى بالألف الليّنة» وهو لا يعدو أن يكون فرفًا 
في الكميّة» وكذلك الفرق بين الياء والواو اللتّسين إذا قُوِبَهَا على التَرتيب بالكسرة والضمة» ليس إلا فرفًا 


17 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص: 75-48. 

2 ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص: 157. 
7 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص: 27. 

9 يُنظر: كمال بشر: علم الأصوات» ج3» ص: 430. 

(5 ينظر: الرجع نفسهء ص: 424-420. 

0 ينظر: ا مرجع نفسهء ص:456. 

0 المرجع نفسهء ص: 456 
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الفصل الثاني 0000202011 
في الكميّة؛ فما يُسمى بالألف الليّدة هي في الحقيقة فتحة طويلة» وما يُسمى بالياء الليّنة» ليست إلا كسرة 
طويلة» وكذلك الواو الليّدة تُعدٌ من النّاحية الصوتية ضمّة طويلة؛ فكيفية التُطق بالفتحة وموضع اللسان معها 
ثُائل كل المماثلة كيفية التُطق بما يُسمّى الألف الليّنقه مع ملاحظة فرق الكميّة بينهما(". 

وميّزوا من جهةٍ أخرى بين هذه الحركات-من حيث مجرى أصواتها وانّساعها- وقسّموها إلى نوعين: أصوات ضيّقة 
وهي تشمل الضمّة الطويلة والقصيرة والكسرة الطويلة والقصيرة» والنوع الثاني هو الأصوات المنّسعة وتشمل الفتحة 
الطويلة ا ولهذا نرى في نظم الشعر العربي أنَّ الشاعر يجوز له أن يُعاقب بين الواو والياء» إذا وقعنًا ردمًا 
في قافية القصيدة الواحدة» أمَّا الألف فلا يجوز له المعاقبة بينها في الردف مع الياء أو الواو؛ وذلك لوجود تشابهِ 
وتقارب بين الواو والياء أو بين الضمّة والكسرة على المستوى الصوق0©, 

وإذاكان -كما مر بنا- الوضوح السمعي هو الصفة الطبيعية» التي يُبِنى على أساسها التّفريق بين الصوامت 
والصوائت» إلا أنّنا نجد القيمة الجمالية لهذه الصوائت تتحدّد بأشياء أخرى أيضا؛ "منها النغمة المميّزة لكل صوتٍ 
من هذه الأصواتء وغِئ الصوت بالتّغمات الثانوية» وهو ما يُسيِّيه الموسيقيون(110156]) والإحساس الحركي 
الضاحت نطق بالميوين"17 وده الميقات تيدف قاغاية هتنه الأصيواك. واميية اكات الطوال هات 
وما تُحوئه من تنوّع في الإيقاع بين الانخفاض والارتفاع الذي ينجم عن طوها المقطعي المنساب مع هواء 
الزفير» ما يُبطئ حركة الإيقاع» ويُهدِّئ من توه دون أن تُؤثْر تلك الأصوات على صفات الأصوات 
الساكنة» السابقة لما أو اللاحقة؛ فهي تحافظ على العلاقات الطبيعية بين الأصوات الساكنة» فنحدنٌ بوجودها 
دون أن تقف عائقًا بينها» ومن هنا كان لما دورها في منح الإيقاع صفات مميّزة شديدة التأثير في تلوينه» وإعطائه 
00 

ولحذه الأسباب أَوْلَ الوشاح عناية بالغة بمذه الصوائت» واستغلَ ما بما من طاقاتٍ صوتية عالية» وبمكن تقديم 
نتائج إحصاء هذه الصوائت بنوعيها: الطويلة والقصيرة في الموشحات الثلاثة السابقة الذكر» والجدولان التاليان 
يُوضحان ذلك: 


7 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص: 40-39. 

62 يُنظر: المرجع نفسهء ص: 43. 

0 ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص: 264-263. 

7 شكري عد عياد: موسيقى الشعر العربي (مشروع دراسة علمية)» دار المعرفة» ط2» القاهرة» نوفمير 1978م ص:127-126. 
© يمظر؛ ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ضص:155, 
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الفتحة 


4 منة- 9045.14 
9038.15-3 
9040.09-0 
7 مر -9/040.26 


6 مزة- 908.15 
6 - 9013.5 
9013.92-7 
9همرة-9/012.97 


7 - 9017.87 
8 منة- 9015.38 
3 -9014.39 
8مرة-9/015.17 


الحركة 
الوشاح 
ارق للعو 
ابن سهل 
ابن الخطيب 
اجبوع 
الحركات الطويلة: 
الحركة 

الوشاح 

البق ارد 

ابن سهل 

ابن الخطيب 
0 


الألف 
6 -94. 92052 
6 مبة- 9056.72 
0 مبة- 92065.57 
2 همزة -060.99/ 


الواو 


9(مرات -9013.24 
7 مرّات-905.22 
3 مزة- 909,43 
9مرة- 9/08.74 


البناء اللغوي للموشحات 


السكون 


2 مزة- 9028.84 
9032.97-0 
2 منة-9031.6 
14 رة 5031.6 


الياء 


3 منة- 9033.82 
1 منة- 9038.06 
1 مرّة- 9025 

5 مرّة- 930.27 


من خلال الأرقام والنسب المبيّدة في الجدولين السابقين» بمكن الوقوف على أهم الملاحظات: 

1- هناك حضورٌ متنوّع لجملة الأصوات الصائتة بنوعيها القصيرة والطويلة» ومع ذلك كان هناك تفاوت 
ملحوظ في نسبة حضور كلّ صائت؛ فكان للفتحة أكبرٌ نصيبٍ من التكرار مقارنة مع باقي الصوائت 
القنضيرة:'وذللة يسمه أزيعوة قاض «منك وعشتروة الاق (4)9040:26 اي علقت نويا هلق اتضك 
الحركات القصيرة» التي تشكلت منها الموشحات الثلاثة» وتليها في ذلك السكون التي كان لما حضررًا لافنا 
اما وش كلت نسبة واحد وثلاثون فاصل ستة بالمائة (7031.6)»: في حين وردت الكسرة والضمّة بنسب 
متقاربة ومع ذلك نلحظ تفوّقا للكسرة» التي شكّلت نسبة حمس عشرة فاصل سبع عشرة بالمائة (015.17/) 
ثم تأت الضمّة في آخر مرتبة بنسبة اثنا عشرة فاصل سبع وتسعون بالمائة (7012.977)) مع ملاحظة أنَّ هذه 
الحركات بمذا الترتيب تنطبق على حركات كل موشّحة على حدى؛ إذ مال كلل وشاح إلى توظيف الفتحة 
2 السكون م الكسرة ثم الضمة. ش 

2- إذا علمنا أنَّ "الفتحة هي أخفٌ الحركات على اللسان العربي والكسرة تليها في نسبة التردّد والضمّة 
هي أقلٌ الحركات تردّدا على اللسان العربي فتكون بذلك هي أصعب الحركات نطقًا وثقلاً على لسان 
لاا فنا نُدْرك سبب هذا الاحتفاء بالفتحة من قِبَلِ الوشاحين؛ فهي تُكسب الألفاظ التي ترد فيها خمّة 
أكثر» وبالتالي يُصبح الإيقاع العام للموشحة أكثر خمّة أيضاء أنّا هذا التكرار الللحوظ للسكون في جميع 
الموشّحات» فهو راجع -كما قلنا من قبل- إلى لجوء الوشاح إلى إضعاف الحركات الإعرابية» من خلال 
"الاسكان بالوقف في التجزئات القصيرة واختيار الألفاظ التي لا تُظهر حركات الإعراب في أواخرها"7 » وتركيز 


(') ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار المعرفة الجامعية» د.طء د.ب» 2006م ص:56-55. 
© إحسان عئاس: تاريخ الأدب الأندلسي عضر الظوائق والمرابطين):ض 1961 , 
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الفصل الثاني ا 0000000000201 
الخفيف الذي يُقَب اللملة ين الس رابا 
فلنتأمّل مثلاً قول ابن سهل في مطلع موسّحته» وما أضافته الفتحة والسكون له من حْقّة وسهولة: 
أو قول ابن الخطيب في مطلع موشّحته أيضاء وقد كنّف من توظيف الفتحة والسكون: 
جَادَكَ العَيِتُْ إِذَا المِتُ ممَى ا زان الوَضْل بالْأنُدَلسِ 
يكن وَصْلك إِلأَخُلَمَا في الكرَّى أو خلسة المشئّلس 
فالقارئ لحذين المثالين يحسُ بطّغيان حركيٌ الفتحة والسكون» حيث شكّل حضورهها في المثال الأول نسبة ست 
وسبعون فاصل سبع وعشرون بلماثة (7076.2/77)) في حين بلغت نسبة حضور الكسرة والضمّة ثلاث وعشرون 
فاصل ثلاث وسبعون بالمائة (2023.73). 
وني المثال الثاني بلغت نسبة حضور الفتحة والسكون سبع وستون فاصل ست وثمانون بالمائة (067.86/) 
في حين بلغت نسبة حضور الكسرة والضمّة اثنان وثلاثون فاصل أربع عشرة بالمائة (032.14/,)» مع ملاحظة 
أنَّ الفتحة أكثر حضورًا من السكون, والكسرة أكثر حضورًا من الضمّة» ولكن مع هذا الميل إلى توظيف الفتحة 
والسكون, إلا أنَّ المراوحة والتنويع بين هذه الحركات جميعًا سيُؤدي حبلا شكَ- إلى التنوّع الإيقاعي في الموشحة 
ككل وسيّسِمُها با لخصائص الصوتية المتنوعة لكل حركة من هذه الحركات. 
3- أمّا عن الحركات الطويلة؛ فإنَّ ما قُلناه عن الفتحة والضِمّة والكسرة ينطبق عنها أيضًا؛ إذ نلاحظ 
أنَّ الألف كانت أكثر حضوراء وبنسبة فاقت اليّصف» هي ستون فاصل تسع وتسعون بالمائة (9/660.99) 
وتليها الياء بنسبة ثلاثون فاصل سبع وعشرون بالمائة (030.27/)» في حين انحصر حضور الواو في نسبة قليلة 
لم تتعدٌ الثمانية فاصل أربع وسبعون بالمائة (708.74): وهذا الترتيب ينطبق أيضًا على كل موشّحة 
على حدىء وطغيان ألف المي هنا أعطى الإيقاع سهولة أكثر وقدرة أكبر على التنّم من خلال ميٍّ 
الصوت؛ باعتبار "الألف أقكَ المدّات العربية شدَّة وأسهلها نطمًاء وأكبرها ايّساعًا في الذبذبة» والياء أضيق 
من مدّة الألف وأقإٌ ضيقًا من مدَّة الواو» التي هي اكز المدّات العريتة كيده واميدينا اللا 
ومن الأمثلة على احتفاء الوشاحين بالحركات الطوال» قول ابن سهل: 
أَجْمَن اللّدَات مَكُلُومَ الجوى وَالتِِذَاذِي مِنْ عبيبي بالفكز 
أو كقول ابن الخطيبء وقد استغلَ ما بالألف والياء المديّبين من طاقات صوتية» فراح يُناوب بينهما: 
سَلِمِي يا تفن في كم القضًا وَاعْمِرِي القت بِيُجْعَى وَمَتَابْ 


00 ا مرجع السابق» ص: 195 . 
2 ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء ص: 107. 
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4 عه 4 


مَاكَهَا يا سَبْط أنصَارٍ الغاذ الذي إِنْ عَمَرَ الدَّهْْ أَكَال 
قتخمروة الحو اقيق ننه تيع القعة شكال ومجهان 
عَارَضْت لنْظَاوَمَغْقىٌ ونخلا هُوْلَ مَنْ أنْطَمَهُ ا محبُ فَمَالْ 
أو كقول ابن زهرء وقد 5 تلك الحركات جميعًا: 
ليس لي صَبْرٌ ولا لي جَلَدُ 
ا لِقَومِي عَدَّنُوا وَاجْتَهَدُوا 
نْكَرُوا سَكوَاي مما أَجِدُ 
والملاحظ على هذه الأمثلة جميعًاء أنَّ تكرار حروف المدٍّ فيها كان ظاهرةً لافتةً للنّطرء وطعّى على معظم الكلمات 
المكونّة لماء فبقراءة واحدة لتلك التّماذْجء يظهر تأثير هذه الأصوات» وهذا هو المقصود بأثر التكرار الصوتٍ؛ إذ 
أنَّ "الصوت لِك يكتسب إِيحاءً تعبيريًا يحب أن يتردّد بدرجة تجعل له وجودًا باررًا لافنّاء فوجود صائتين طويلين 
في جملة» أو في شطر من الطويل أو البسيط الوائي مثلاً» أمرٌ معتاد لا يلفت السامع, أمّا تجمع خمسة صوائت 
طويلة أو أكثر في جملة أو شطر فهو يلفت السّمع ويَفْرضٍ نفسه على إحساس القارئ "17), وإذا نحن عدن 
إلى الأمثلة السابقة» سنجد أنَّ تكرار الصوائت كان ظاهرة لافتة للنّظرء بحيث تكرت في المثال الأوّل ثماني مرّات 
ف غصن واحدء وثي المثال الثاني سبع مرّات في غصن واحد أيضاء وي المثال الثالث تكرّرت سبع عشرة مرّة 
وفي المثال الأخير تكرّرت عشر مرّاتء وهو ليس بالعدد الميّن» ولم يكن وروده اعتباطيّاء بل كان نابعًا من إحساس 
الوشاحين بما لذه الصوائت من قدرة على مد الصوت وجعله أكثر وضوحًا وبروزاء بشكل يسِمْ الإيقاع بطابعها 
الخاص» فضلاً عمًّا لهذه الصوائت الطويلة من "ميزة مهمّة في إنشاد الشعر» وهي قدرة المنشد على مدَّها 
الس نف السك النتسدها لخسداتها ارات خاضة مويه 0 
وعلى هذا الأساس كانت عناية الوشاحين بتكرار الأصواتء التي لا ُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تحمل الدور 
الذي أدّته» سواء أكانت صامتة أم صائتة» في التُشكيل الإيقاعي لحذه الموشحات أو لغيرها؛ إذ يِف القارئ لأيّ 
موشحة عند هذا الأثر الصوت» النّاتج عن استغلال الوشاحين للطاقات الصوتية الكامنة في الحروفء؛ وإذا كان 
كثيرٌ من الباحثين يرى في تكرار الألفاظ والتراكيب أثرًا صوتيا؛ فإِنَّ أثره لم يَقِلْ أهمية حينما كان في أبسط صوره 
(الأصوات)» شريطة أن يكون هذا التكرار عفويًا ونابعٌا عن إحساس الشاعر بماء حتى يُعطي النّص الشعري 
"أرجة من التظام :واقوارة» يصعي اللارتولال عن مكهيها عند الفراءة اقول 


' على يونس : نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» ص: 9. 
2) ثائر العذارى: التشكلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة» ص:212. 


1 اريم تقبيةة طن :2300 
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الفصل الثاني 50000000000201 
4-2- التكرار المقطعي: 

تُشكّل دراسة المقطع الصو أهمية بالغة في ميدان الدّرس العروضي للشعر؛ فالدراسات العروضية ما 
هي إلا تفعيلات ومقاطع, بُمكن من خلالها تحليل النّسيج المقطعي للشّْعر» ومعرفة خصائص تلك المقاطع 
العروضية وتميّزاتما(')» ونحن هنا إذ نتناول تكرار المقطع الصوتٍ في الموشحات. فإنَّا ستُلقي الضوء على مفهومه 
اللّغوي والاصطلاحيء وكذا أنواع المقاطع في اللّغة العربية. 

1-4-2- مفهوم المقطع لغة: 

كلمة المقطع لغة مأخوذة من القَطّْع وهو إبانة بعض أجزاء الشيء من بعض فصكاً» يُقال: قطعه يقطّعْه قطعًا 
وقطيعة» ومقطع كلّ شيء ومُنْقَطعُْه: آخره حيث يَنْمَطِعء ومَمَاطِع القرآن: مَوَاضِعْ الوقوفء ومَبَادِنُه: مواضع 
الابتداء. ومُمَطّعَات الشيء: طرائقه التي يتحلّل إليها ويتزكب عنهاء كمقطّعات الكلام؛ ومقطّعات الشّعر 
ومقاطيعه: ما تحلّل إليه وتركٌب عنه من أجزاء. (2) 

وفي المعجم الوسيط -إضافة إلى هذا المعنى- المقطع هو: الوحدة الصوتية اللْغوية الي تالف متها الكلمنة) ومجع: 
المقاطء(©. 

2-4-2- مفهوم المقطع اصطلاحا: 

المقطع (118016/زة) في اصطلاح علماء الأصوات» قريبٌ من قول العرب: مقطّعات الكلام أي أجزاؤه 
التي يتحلّل إليها ويتركب عنهاء ويجمع أغلبُ علماء الأصوات العرب المحدثين في دراساتهم؛ على أَتَمُم قد أفادوا 
من دراسات السابقين الأوائل في هذا امجال» ولكنّهم توسّعوا في دراساتحم» وأبحروا في مجال الدراسات التُشكيلية 
الصوتية0. والمقطع عندهم "من حيث بناؤه المثالي أو النموذجي أكبر من الصوت 801020» وأصغر 
من الكلمة؛ وإن كانت هناك كلمات تنكوّن من مقطع واحدء. مثل: (مَنْ) بفتح الميم وكسرها بلا فرق» والكلمة 
التي تتكوّن من مقطع واحد تسمّى (أحادية المقطع) 01 ©5111 في حين التي تتشكّل من أ كثرن 
من مقطع يُطلق علا (متعدّدة المقاطع) و عنط قا انرو ولوم"60 والمقطع بمذا المعنى يختنلف عن الصوت 
المجائي؛ فهو صوت مركب يحتوي على الصوت وصفة نطقوء التي تتمثّل في الحركة» في حين يتمثّل الصوت 
المنيعائ :ون "الويف نفسيه فقو[ ”0 . 


ليو إنعام الحق غازي وناصر محمود: المقطع الصو وأهميته في الكلام العربي» مجلة القسم العربي» جامعة بنجاب؛ لاهور-باكستان» ع24 
7 ص: 226. 

2( يُنظر: لسان العرب» ص :3676-3675 مادة (قطع). 

)3( يُنظر: المعجم الوسيط» ص: 746 مادة( قطع). 

4١‏ يُنظر: إنعام الحق غازي وناصر محمود: المقطع الصوتٍ وأهميته في الكلام العربي» ص:214. 

كمال بشر: علم الأصوات» ج23 ص:504-503. 

7 يُنظر: محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة (دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية)» دار النشر للجامعات» ط 2 
القاهرق» 2011م ص: 41. 
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الفصل الثاني ع ل الخد اللفرق اوتاه 
و يكن تعريف المقطع بأنَّهِ "كتلة صوتية أو مجموعة أصوات تُنْطّق مستقلة أو منفصلة عمًّا قبلها وبعدها وتَنئْج 
بضغطة واحدة» يكن أن تُسبق بصامت أو تُتبع بصامت أو بحركة قصيرة أو طويلة» وقد أت متبوعًا بصوت 
جامد أو اثنين» وتكون الحركة فيه قمّة إسماع بالنّسبة لغيره من الأصوات الأخرى التي يتكون منها المقطه'"() 
وهو بمذه الاحتمالات من التتابع ب لعزا والصوائت لا يخرج عن ستة أنواع. 
2--3-4- أنواع المقاطع في اللغة العربية: للمقطع في اللغة العربية ستة أنواع هيب (: 
- 2 المقطع القصير المفتوح: ويتشكل من صوتٍ صامتٍ وصائتٍ قصير (ص+ ح)1*) مثل كلمة (كُتَب). 
والكتابة المقطعية لها هي: ‏ ك -6/ت -/ ب -6/ 
والرموز هي :2 ص ح/ص ح/ ص ح/ 
- المقطع المتوسّط المغلق: ويتشكل من صوتٍ صامتٍ وصائتٍ قصيرٍ وصوتٍ صامت (ص+ ح+ ص) مثل 
أداة الاستفهام (هل): ا ل هص حص 
- المقطع المتوسّط المفتوح: ويتشكّل من صوت صامت وصائت طويل (ص+ ح+ ح).؛ مثل المقطع الأول 
من كلمة (كاتب): كا : كح -| هص جح 
- المقطع الطويل المغلق بصامت: ويتشكّل من صوتٍ صامت وصائت طويل وصوت صامت 
(ص+ح+ح+ص).؛ مثل كلمة(مَال): م -ا- لل سه ص ح حص 
- المقطع الطويل المزدوج الاغلاق( بصامتين): وهو نوعان: الأول يتشكل من صوت صامت وصائت قصير 
وصوتين صامتين متوالين (ص+ ح +ص +ص) مثل : 
كلمة(شَعْبْ): ش - ا عدب هص ح ص ص. 
والثاني يتشكّل من صوت صامت وصائت طويل وصوتين صامتين متوالين(ص+ ح+ ح+ ص+ ص)»؛ مثل 
كلمة(بار): ب اث اد ردر ‏ هص ح ح ص ص. 
وهذه الأنواع القطية حكهها كمااهى واد توطين :من اقرب 0 
النوع الأوّل: من حيث الكميّة» ويشمل: المقطع القصير(ص ح) والمقطع المتوسّط (ص ح ص) و(ص ح ح) 
والمقطع الطويل (ص ح ح ص) و(ص ح ص ص) و(ص ح ح ص ص).» "ولكلّ مقطع صوتٍ كمٌ 
من الزمن» فإذا قدَّرنا المقطع القصير المفتوح بوحدة زمنية واحدة» فإِنَّ المقطع الطويل المفتوح يُقدَّر حيهدٍ 
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بوحدتين زمنيتين 


7 إنعام الحق غازي وناصر محمود: المقطع الصوت وأهميته في الكلام العربيء ص: 217. 

2 يِظر:. كمال بشز: علم الأصوات».ص:511-510, 

(”) يُشير الرمز (ص) إلى كلمة (صامت)؛ ويُشير الرمز (ح) إلى كلمة (حركة). 

07 يُنظر: سعيد شواهنة: إشكالية الميزان الصرف وإحلال المقطع الصوقء ملّة الجقع. ع7: 2013م: ص: 127. 
9 ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر» ص: 51. 
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البناء اللغوي للموشحات 


النوع الثاتي: من حيث النهاية» ويشمل: الملقطع ا مفتوح (أو المتحرّك معم0))» وهو المقطع الذي ينتهي بصوت لين 
قصير(ح) أو طويل(ح ح)» والمقطع المغلق (أو الساكن 010560) وهو المقطع الذي ينتهي بصوت صامت(ص). 
وبال شك أن المقاطع الصوتية تلعب دورًا باررًا في إيقاع الكلام» ولكن تُرجئ الحديث عن هذا الدّورء بعد عرض 
عينة من كلّ موشحة من الموشحات السابقة» وهي القفل الأوّل مع الدور الذي يليه» حقٌّ نقف على تشكيلها 


المقطعى: 


1- موشحة (أيها الساقي) لابن زهر: 
- أيْها السّاقي إليك المشتكى 


ص ح ص ررح ص ح ص كه ف 2 صصح وك ص ح ص ص ح ص و > صصح ح 
مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مفتوح 
- قد دعوناك وإن لم تسمّع 
ا د عوَْ ن كُ وََ إن ُ تسن م حي 
ص ح ص بن ص ح ص 2 صصح صصح 00 09 00 صصح صصح ح 
مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مفتوح 
5 7 5 4 ان, 
- ونديم مت في غرته 
7 < 3 3 7 54 7 
و 3 دي م هم - 3 عر رَ تِِ هي 
ص ح كه ف 2 من ح صن نت و د ا د 1 ور م 1 ا 
مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح 
- وسقاني الواح من راحته 
و ص قا نر را 2 مِنْ را ح تِِ هي 
صصح صصح 4 2 توب ك0 صصح ح وين ص ح ص كقح و > و > وج جح 
مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح 
- فإذا ما صحّ من سكرته 
ف !| د ما ص حَ من سك زر ب في 
و > و 2 صا ع كح صصح ح 2ه صصح قري 0 0 كه صصح تن يله د 
مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح 
ويمكن معرفة نسبة تردّد المقاطع بأنواعها المختلفة في العيّنة السابقة» من خلال الجدول الإحصائي التالي: 
المقاطع من حيث الكمية من حيث النهاية 
الأرقام مقطع قصير مقطع متوسط مقطع طويل مقطع مفتوح مقطع مغلق 
عدد مرّات التردّد 23 32 00 38 17 
نسبة التردّد 22 68 2ظ222 2/200 09 2000 22201 
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2- موشحة (هل درى) لابن سهل: 
تح هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


هَلْ دَ َى 3 53 
ص ح ص ص ح صب 0 كن م 
متوسط قصير متوسط متوسط 
مغلق مفتوح مفتوح مغلق 
- قلب صب حلهُ عن مكنس 
قَلْ | صب يِنْ 
ص ح ص صصح صصخ ص صرحخ ص 
متوسط قصير متوسط متوسط 
3 فهوّ في حر وحَفق مثلما 
وًَ ف مه 
ص ح ص ص ح ص احاح اك ته وو 
متوسط قصير متوسط متوسط 
مغلق مفتوح مفتوح مغلق 
- لعِبّت ريح الصّبا بالقبس 
3 2 بت ري 
كو ضويج ينب ص 6 
قصير قصير متوسط متوسط 
مفتوح مفبوج مغلق برج 
- يا بدورا أطلعت يوم النوى 
ا بَُ دو 3 
ص ح ح صصح عقت 2ه صصح ص 
متوسط قصير متوسط متوسط 
مفتوح مفتوح مفتوح مغلق 
4 ْ 
+ أغروا تسالك ني مج الغور 
و 9 0 م 
2 ر رد تسن 
2 صاح ص ح ص ص ح ص 
قصير قصير متوسط متوسط 
مفتوح 0 مغلق مغلق 
- مالنفسى وحدها ذنبٌ سوى 
ما 3 نَفْ سى 
ميج صصح صضخصض"> صصرعح 
متوسط قصير متوسط متوسط 
مفتوح يتوج مغلق مفتوج 


فوت صن 


اما 


ضح 


مفتوح 
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مَى أن 
2 اصن 
متوسط متوسط 
مفتوح مغلق 
عو ان 
6 كن 
06 ص جح ص 
متوسط متوسط 
مفتوح مغلق 
حَفِ 0 
ص حص ١‏ ص حاص 
متوسط متوسط 
مغلق مغلق 


ص نه ص 1 ص 
متوسط متوسط 
فمتوجع مغلق 
0 
ص حص"><١‏ صا حص 
متوسط متوسط 
مغلق مغلق 
3 َه 
صاح ح ص ح ص 
متوسط متوسط 
مفتوح مغلق 
5 دن 
ص 2 ص 4 ص 
متوسط متوسط 
مفتوح مغلق 


ف صن 


وه 


2 


2 


2 


إن 1 5 7 4 5 0 4 .066 2 
مِنْ 3 من لحن تن وَ فنا لخي إن 3 
ص ح ص ص ح ص ح ص ص ح ص ص ح ص اح ص ح ص ص ح ص ص ح ص ص ح ص ح ص 
متوسط قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط 
مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مغلق مفتوح مغلق 
- أجتني اللذات مكلوم الجوى 
ءَ_ 7 5 ِ 3 و 
أجْ 2-2 نِل لد د تِِ مَكْ لو مَلْ جَ وَى 
من ب مر علج من جح مر م مر 00 00 له و2 00 رن ل له و 1ل لد 
متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط 
مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق مفتوح مفتوح 
- والتذاذي من حبيي بالفكز 
قله لد جه الذهه ‏ اط 8 للد اليه لل “د 5 
ص ح ص ص ح ص اجاح صن جاخ ص ح ص ص ح ص احاح ص احاح ص ح ص ص ح ص ح ص 
متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط 
مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مغلق 
ونورد في الجدول التالي نسبة تردّد كك نوع من أنواع المقاطع السابقة» كما يلي: 
المقاطع من حيث الكمية من حيث النهاية 
الأرقام مقطع قصير | مقطع متوسط | مقطع طويل | مقطع مفتوح | مقطع مغلق 
عدد مرّات التردّد 35 5 00 60 30 
نسبة الترّد |1 931.82 120001 2/000 5 415.45 
- جادك الغيث إذا الغيث همى 
2 5 كل له |حلك ! دل ين أت هَ | مَى 
صحح كه من حصن . .عبج طن . ويج ضويجخ مد ماهم ده صيج ضيجاح 
متوسط قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط 
مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح 
- يا زمان الوصل بالأندلس 
عر 2 يد ]اه ان : 1 
َ : مَا تن وص 3 بل ان ٍ 3 سي 
ص حح 2 2 منح عن من جح صن 2 عن عاص من اصن 1 عب رك 1ه 1 
متوسط قصير متوسط متوسط متوسط قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط 
مفتوح مفتوح مفتوح مغلق مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مفتوح 
سن و 
- لم يكن وصلك إلآ حلما 
٠. 2 3‏ رراه 1 1" : 0 1 
1 ي 0 وَصنْ ل كَُ إل لا حُ ل ما 
من حم ص ح من حم من حاص 1 د 5 م 1 ل 1 1د 
متوسط قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط متوسط قصير قصير متوسط 
مغلق مفتوح مغلق مغلق مفتوح مفتوح مغلق مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح 


100 


4 ا 0 
كُ رى 3 
ص 
0 00 ص 3 
3 متوسط متو 
مفتوح مفتوح 


ذهر أشتات الخ 
إذ يقود الدذهر أشتات المنى 


فو د 
55 
١‏ ص 
ص ح ص حلح ١‏ ص 8 
متوسط متو 
0 مغلق 
مفتوح مفتوح 


ص 
ص ح ص ح ص 0-6 
3 متوسط متو 
0 مغلق 
مفتوح مغلق 
ُ م 
زُمرًا بين فرادى وثنا 
َ رت 2 
ص حص">١‏ صا حص 
-- سط 
3 متوسط متو 
0 مغلق 
مفتوح مغلق 


5 3 
ل مَا : 
5 
ا ال كن 0 
متوسط متو 
0 . مغلق 
مفتوح مفتوح 


حََ ١‏ 
ص 
: متوسط متو 
١ 8‏ مغلق 
مموع برع 


عو 09 
ثَْ 
ص 
ص ح ص حح اص 0 
١‏ متوسط متو 
0 : مغلق 
مفتوح مفتوح 


عون 


مفتوح 


0 


مفتوح 


ص ح 


مفتوح 
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مح 


هه 


كن 


مفتوح 


2ه 


كن 


الفصل الثانى مم هه 600006000 666666666660660 0.0..........6.6.66.666666666666.... البناء اللغوي للموشحات 


والجدول التالي يُوضح أيضًا نسبة ذه كن نوع» من من أنواع المقاطع الواردة في العيئنة السابقة: 


المقاطع من حيث الكمية من حيث النهاية 
نوع الاحصاء مقطع قصير | مقطع متوسط | مقطع طويل مقطع مفتوح مقطع مغلق 
عدد مرّات التردّد 42 68 00 68 010 
نسبة التردّد 22201 20112 2/200 220112 22201 


من خلال النظر في هذه الاحصائيات المختلفة للنّماذْجٍ الثلاثة المختارة» نورد هنا أهم الملاحظات: 
يشتمل بيت ابن زهر (القفل مع الدور) على خمسة وخمسون (59) مقطعاء في حين يشتمل بيت 

كل من ابن سهل وابن الخطيب على مائة وعشرة (110) مقاطع, والفرق بينهما هو عدد الأغصان والأسماط 
فقط» ولو نظرنا في تركيبة كلّ غصن أو مط على حدى -كما هو موضّح- لوجدنا عدد المقاطع واحدٌ في جميع 
الأقفال والأدوار» وهو أحد 0 (11) مقطعًاف الموشحات الثلاثة» وهذا على اعتبار أنَّهَا نُظمت 
على وزن واحدء هو بحر الرّمل (محذوف العروض والضرب)» وهذا البحر الذي ينّسم بالسرعة الإيقاعية» تواترت 
فيه ثلاثة أنساق من المقاطع هي: المقطع القصير المفتوح (ص ح)» والمقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح). والمقطع 
المتويّط المغلق (ص ح ص).؛ وهذه الأنواع الثلائة أكثر شيوعًا بين المقاطع» وهي التي تُكوّن الكثرة الغالبة 
من الكلام العربي» وهي التي يتكوّن منها نسج الكلمة العربية» وقد تقع في أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها 
فليس منها ما يختص بموضع ما من الكلمة(') » وانعدمت هنا المقاطع الطويلة(ص ح ص ص) 
و(ص ح ح ص) و(ص ح ح ص ص).؛ وهذه المقاطع كما يُِيّن ذلك الباحثون في مجال الصوتيات» قليلة الشيوع 
ولا تكون إلا في ولف الماك اين رف وموضع الوقف هنا هو القافية» وقد جنح فيها الوشاحون 
إلى توظيف القافية المطلقة التي شكُلت مقطع متويّط مفتوح (ص ح ح). باستثناء قافية الفقرة الثانية 
من دور موشحة ابن سهلء التي جاءت مقيّدة فشكلت مقطع متوسّط مغلق(ص ح ص). 

- بالنظر في نتائج توزيع المقاطع بأنواعها المختلفة عند الوشاحين, كلك على حدة» نجدها متقاربة في الفا 
العامة؛ إذ يزيد عدد المقاطع ع على عدد المقاطع القصيرة» وهو أُمرٌ . ؛ وراجع نع ديلة إلى كو الله 
العربية تميل في تطوّرها إلى التخلّص من توالي المقطع القصير (ص ح)7©» ومن جهة أخرى إلى كون المقطع 
المتوبّط» يمنح فرصا أكثر للتنويع» بحكم اشتماله على نوعين من المقاطع (ص ح ح) و(ص ح ص). 
كما يزيد عدد المقاطع المفتوحة-قصيرة كانت أم متوسطة- على عدد المقاطع المغلقة» وهذا ما يُوَكْد لنا مرّة 
أخرى. تركيز الوشاح على استغلال الطاقات الكامنة في الصوائت» وبخاصة الطويلة منها "والمقاطع الطويلة 
المفتوحةل لما أهمية خاصة عند العرب» وبخاصة في هذا النوع من الشعر [الشعر الغنائي]» إذ تُْيَىَ للشاعر المنشد 
مجالاً رحبا لتفخيم الحركات وإشباع الألفاظ على نحو مُكّنه من تحقيق أداء الصوت من ناحية: وتعزيز 


17 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص:94-93. 

6 يُنظر: المرجع نفسه. ص:93. 

6 يُنظر: المرجع نفسهء ص:93. 

(©) يختلف الدارسون في تسمية هذه المقاطع؛ فنجد المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) يُسمى عند بعض الدارسين المقطع الطويل المفتوح. 
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الفصل الثاني ا ب قمنة متل | لقا اللقرق الموشات 
أغراضه الشعرية من ناحية أخرى فهو يمد كما صوته فيملاً كما أنفاسه» وكان هذا عندهم صفة من لوازم الشعر 
الجقد"17)» كما نما "مثابة متنفّسات للتّعبير ومنافذ لاسترواح النّفس"20» وقد وقع هذا المقطع -بالإضافة 
إلى موضعه من القافية المطلقة- في كلمات مثل:( الساقي» سقاني» راحته» درى» الحمى» ريح؛ بدوراء جادك 
زمان» الكرىء يقود......)؛ وهذا المقطع كان له رَجْعْه وصّدّاه من الناحية الإيقاعية» إذ أعطى هذا "المقطع 
الطويل المفتوح الانطلاقة الحرّة للصوت الذي يُصدره الشاعر من أعماقه لِيَسْتَحْوذْ على أطول فترة زمنية ممكنة"(©. 
- ولكن هذا التفوّق في نسبة تردّد المقاطع المفتوحة, لا يُلغِي نسبة ترود المقاطع المغلقة» وإذا وقفنا قليلاً 
عند النتائج الجزئية السابقة» وخصوصًا عند ابن سهل؛ فإنَّنَا جد حضورًا معتبرا للمقاطع المغلقة عنده» إذ بلغت 
نسبة تردُدِهاء خمس وأربعون فاصل خمس وأربعون بالمائة (7045.45): وهذا راجعٌ من جهة» إلى احتفائه باختيار 
الكلمات التي لا تُظهر حركاتما الإعرابية أو على الأقل التي تنتهي بالسكون» كأدوات الاستفهام وحروف الجر 
وغيرهاء ومنها قوله في المثال السابق(هل, أنْ» قل عنء لعبث» من...), بالإضافة إلى ميله إلى توظيف القافية 
المقيّدة- كما مرّ بنا- وهي تنتهي بالمقطع المغلق. ومن جهة أخرى فَإِنَّ هذا التشكيل المقطعي بمذا النّسق 
من التوزيع والتواتر المتنوّع بين القصر والطول, والانفتاح والانغلاق (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص)»؛ عمل 
على إثراء البنية الإيقاعية وجمالماء فزمن التُطق يختلف من مقطع إلى آخرء تبعًا لطوله أو قصره» وانفتاحه 
أو اعلقه وز عدا قمع لعذ خض يوز إل اتسجام للقاطم ق وليه يك معنا شغ اذك 
الانسجام بما يُثيره فينا من انتباٍ عجيب» وتوقُع لمقاطع خاصة تتوالى حي تُشكّل سلسلة متّصلة الحلقات» لا تَنْبُو 
إحدى حلقاتما عن الأخرى, وككُ هذا ا العربي الأصيل؛ الذي ينْفْر مثلاً» من توالي أربعة مقاطع 
متحرّكة» ويجعل هذا العدد» أقصى ما بمكن أن يجتمع من الحركات في الكلمة الواحدة» في حين يَسْتَسِيْ توالي 
أربعة مقاطع مغلقة) 
كما نجد النُوع الغاني (ص ح ح) مقيّدًا وغير مألوف في الكلام العربي» الذي لا يسمح بتوالي أكثر من اثنين 
من هذا النوع7. والوشاح في كك هذا كان يختار ما هو أيسر وأخفتٌُ وكان يختار من المقاطع ما يتماشى والدّوق 
العربي الأصيل؛ ولذا لم يخرج في توظيفه لما عن الأنواع الثلاثة الأولى» والتي جمع بينها في توال منسجمء جعلها 
"كالعقد المنظوم تَنّخذ الخرزة من خرزاته في موضع ماء شكلاً خاصًا وحجمًا خاصًا ولو خاصًا...منسجمة 
مع نظام لاه ْ 


ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر» ص:91. 

6 ا مرجع نفسه» ص:73/. 

© نور الحدى لوشن: علم الدلالة دراسة وتطبيمّاء منشورات جامعة قاز يونس ط1» بتغازي» 1995م ضص:128. 
7 يُنظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء ص:93-92. 

7 إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ص:11. 


143 


الفصل الثاني 000000121 00 00 
3- تكرار الألفاظ: 

عرفنا الآن أنَّ الأصوات والمقاطع كان لما أثرّ فعّال في تشكيل البنية الإيقاعية داخل نصوص الموشحات» "فهما 
ميلا سلسلة عنقودية لا تقف معزولة أو ثابتة» بل في حركة واستمرارية من الاختيار والترتيب الصوتٍ» يكون 
اكوا وعداف دونه معرية و جا رةه التعداكف لسرن لمرو اانه كن لفاك[ المتسمدر 
بين الأصوات» هي الأخرى, لا تكتسب قيمتها على المستويين الدلالي والصوق إلا من خلال التفاعل فيما بينها 
داخل النَّص الشعري. مشكلة بذلك نسمًا لفظيًا يختاره الشاعر بعناية ومهارة؛ ليمنح نصّه القدرة على الإقناع 
والإمتاع معّاء عن طريق تحقيق التزاوج بين المستويين الصو والدلالي2؛ "لأنَّ الألفاظ تكتسب طقاتما الإيحائية 
من أنظمتها العلائقية المتباينة التي تلوّن البنية التكرارية للنّص بألوان الطّيف الف" (©. 

ويقوم هذا النّوع من التُكرار اللفظي على استخدام الشّاعر ميّتين أو أكثرء وفي البيت الواحد كلماتٍ لما نفس 
الجذر أو كلمات لما جذور متقاربة من بعضها البعض (4) 

والحقٌ أنَّ القدماء نظروا إلى تكرار الألفاظ من عدَّة زواياء ومن ثم أخذ عندهم عدَّة أنماط» لكل نمطٍِ امه الخاص 
به تبعّا لصورته الشكلية التي جاء عليها وتبعًا للنّائج الدّلاليي الذي يفرزه؛ فهناك "امجاورة" التي ترصد شكلاً 
تكراريًا يعتمد على القرب بين الألفاظ» وهناك "الترديد" الذي يقوم -هو الآخر- على نوع من التُكرار الذي 
تستقرٌ فيه اللفظة؛ في تركيب أو ببت شعري لتؤّي معنى معيناء ثم تعود لتستقرٌ في تركيبٍ آخر لتؤدّي دور 
جديداء وهناك "تشابه الأطراف": وهو في تكوينه الشّكلي قريب من التّمط السابق» مع إضافة لما أهميّتها 
من حيث أصبح الالتزام بموضع تُحدّد في الصياغة؛ هو المميّز الأساسي له فاللّفظة الأولى تقع ختامًا لجملة 
أو بيت شعريء واللّفظة الثانية تقع افتتاحًا لجملة أو بيت آخرء وقد تتكائر الألفاظ المكبّرة في هذا النّمط لكنْ 
مع احتفاظها بالبعد المكاني» وهناك "ررد الأعجاز على الصدور" وهو نط تكراري آخر يعتمد على تحويل الشّكل 
التعبيري إلى بنية مغلقة بدايتها هي تحايتهاء وتكاد النّسمية ذاتما نَشِي بمذا النّاتج الدّلالي» وهناك التُطريز 
تفن والدو ور ل عرو للك مو ما . 

وأَوّل ما نقف عنده هناء في تناولنا لإيقاع الألفاظ. هو شيوع هذه الظاهرة في الموشحات المدروسة؛ إذ مَطَنّ 
الوشاحون إلى هذه الوظيفة الحسّاسة للتكرار اللفظي. فَأخضْكُوه للتّجريب ولتُجديد, وراحوا يَسْتَْروُون 
طاقاته» ويكيّفونه إلى طبيعة بتحارهم الشعرية الثرية» فتعدّدت مستوياته وتنقعت © , 

وأوّل الى التكرارية التي نعرض لها هنا -من خلال الموشحات المدروسة- هي: 


4 د عبد الرحمان عطا الله: التشكيل الموسيقي وأثره في إبداع الدلالة(ميمية المتنبي نموذجا)» مكتبة الآداب» ط1ء القاهرة» 2011م ص: 53. 
2 يُنظر: المرجع نفسه») ص: 53 

0 د مصطفى كلاب: بنية التكرار في شعر أدونيس» ص:78/. 

)4١‏ يُنظر: جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية» تر: مبارك حنون وآخرونء دار توبقال للنشر» ط ]» الدار البيضاء- المغرب» 1996م؛ ص:228. 
© ينظر: د عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص: 381. 

9 ينظر: مسعود وقاد: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياي»ء ص: 267. 
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1-3- الجناس (ا : لتجنيس): 

يُعدّف الجناس أو النُجنيس بأنّه تشابه الكلممَيْن في التُطق واختلافهما في المعنى» والمتتبّع لكتب البلاغة يجده ينقسم 
إلى قسمين رئيسيين هما: الجناس التام والجناس غير التام أو التّاقص. 

ويُقصد بالجناس النَّامم ما اثفق طرفاه في أربعة أمور هي: جنس الحروف وعددها وضبطها وترتيبهاء أمَا الجناس 
غير لقاع فيئو نا اقلت طرفاء :ف رامق الامو الأربية المقدية". 

ويُعدٌ الجناس من أكثر الب التكرارية إيقاعًاء وذلك لما يمتاز به من خاصية اليُكرار والتّرجيع اللّذانَ يسمحان 
بتكثئيف جرس الأصوات وإبرازهاء ما يُغَذِّي التّرجِيع الإيقاعي الذي تتحدّد ملامحه وفمًّا لما يمتاز به السياق 


الحالي والممالي من حركةٍ ونشاطء ووفمًا لموقعه من هذا السياق» ولمدى تمائل الأطراف ومواصفاتما الإيقاعية 


2 


٠.‏ 4 5 5 م3 
فيه إلا مستحسنئ) ولما وُجد فيه معيبٌ 0 


وقد طرق الوشاحون الجناس بأنواعه» بل يمكن عدّه من أكثر البّنى التكرارية دورانً في موشحاتحم» حيث استخدموه 
30 3 ٠س‏ زوه 3 6 ٠.‏ 97 0 5 5 4 
بكثرة لا سيّمَا في قوافي الأدوار والأقفال» ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة (هل لقلبي)!": 
كَتَمُوا الاؤتالك عَنْ كيب نكالاً 
تم زَمُوا الجمّالاً وَعَلَدْهَا الْجَمَالة 
حَيْتْ سَارُوا أَنَارُوَا 2 واللَيَالٍ أَصَّارُوا 2 صبَاحا 
فالجناس هنا وقع بين (الِمَالآً» الْجَمَالاً)» وقد اختلفت الحركة في حرف الجيم» وهو جناس ناقصء ووقع أيضا 
بين(أناروا» أصاروا) حيث اختلف الحرف الثاني (النون والصاد). 
57 5 
عَلْعَنَهَاوَبُة صَبَاحٌ يِقَططلاعيني طلا 
كالظئّْ تَفْبهُ أقالح لتك ١‏ كك ١‏ لكك , 
والجناس هنا جاء أفقيًا وعموديًا في وقتٍ واحد: عموديًا حين وقع ف موضع القافية من كك غصن؛ أي بين 
(مباح» صباح)» وهو جناس ناقصء اختلف فيه الحرف الأوّل من الميم إلى الصاد. وبين(فلاء طلاء فلا) 
وهو جناس ناقصء بالتّظر إلى اللُفظتين الأولى والثانية» ولكنّه جناس تام بالنُظر إلى الأُفظة الأولى 


(') يُنظر: عبده عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية» ص: 336. 

© يُنظر: إبتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيء ص:302. 

0 عبد القاهر الجرجاق: أسرار البلاغةء تخ: محمود عد شاكزه دار للذي» د.طء جدّةء :د.ت؛ ض: 8. 
(“جيش التوشيح» ص:198. 

© الديوان» ص:292. 


145 
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والثالثة؛أي بين (فلاء فلا)» فاللّفظتان متشاحتان نطمًّا مختلفتان معنى؛ لأنَّ (فلا) الأولى أداة نفي تفيد بأن النُْصح 
مباحٌ للأئم أَمّا قبوله فليس مباح» في حين أفادت (فلا) الثانية جمعًا للقّلآة» وهي الأرض الإأسعة لقو 
أما أفقيّاء فحين وقع بين (طِلاً وطّلا) وهو أيضا جناس ناقصء اختلفت فيه حركة حرف الطاء بين الكسرة 
والفتحة» وقد أدَّت إلى اختلاف في المعنى ف(طلا) تعني اللّذة والخمر وككٌ ما له علاقة بمماء أنَا (طَلا) فتُطلق 
عَلل ولك الا . 
وهذا النُوع من الجناس المرتبط بالقافية» كثيرٌ في الموشحات المدروسة» ولا تكاد تخلو من وجوده أيّ موشحة:» وهذا 
راجمٌ إلى إحساس الوشاحين بالدور الذي يلعبه الجناس في موضع القافية» وقد أشار جون كوين إلى ذلك حين 
قال: "ينبغي أن عل القافية ما أمكن بين كلماتٍ شديدة الاثفاق فيما بينها في الصوت» وشديدة الاختللاف 
فيما بينها في المعنى» وهذا ما تُحقّقَه تمامًا القوائي القائمة على (التجانس)...يضع الكلمات المتشابمة في مكان 
متشابه» وهو بهذا يزرع الغموض"(©. 
وقريب من ذلك أيضًا قول ابن الخطيب» من موشحة (زمن الأنس)(): 
أمتكك التعنة وني اشرق فَانْ كَرَاب الهم 
اطي الأفئْ صََّارمَ البرَقٍ منْقِرّاب العَمَامُ 
فلك #إيكية التحهوؤزق د نر الكَمَ كل 
فالجناس هنا وقع بين (الشرق» البرق» الورق) من جهة وهو جناس ناقصء وبين (الغمام» الكمامُ) من جهة 
أخرى؛ وهو أيضًا جناس ناقص. 
وقد يعمد الوشاح 3 0 الكلمة التي يأتِ بما في نحاية 0 الأولى من الغصن أو السمطء وتكون الكلمتين 
عتلفدين ق العق مكفقكين فق اللّفظء ومن أكثر الأمثلة توظيمًا لهذا النوع, نجد موشحة (قلبي من الحبّ) لابن 
زهرء التي لجأ فيها الراك إلى التزام هذا النُوع من الجناس في سائر أقفال وأدوار الموشحة» من ذلك قوله(©: 
إن لحان على اللجلاح لأح 
وكا نس ةاور سحي رَاحي 
ون دَرَى قََصِّيي وَضَانني شان 
وبي من الشب قذ تَسَلْسَلْ مَلْسَلْ 
في صُورةٍ الدّئع بغآمًا أَلقَِلْ مَنْهَلْ 


اله الوسيطة بقن :702 
الوه اس 5651 

)0 جون كوين: بناء لغة الشعر» ثر: أحمد درويش» المميئة العامة لقصور الثقافة» د.ط)» القاهرة» ا ص:89. 
الإحاطة» ج4: ص:526. 


عقود اللآل» ص:233. 
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والفسوة عتصدزيئ لتهن ول وَل 
لسن افاضم المتنسان تان 


ها أمٌ السَْعْدٍ باشم السعُودٍ عُودِي 
علب لاك لتب تسود .ارد 


والموشحة هنا تسير على نمطٍ واحد, ولا ترتبط بالإطار التقليدي لفن الموشح.ء والفقرة الثانية من كلٌ غصن 
أو دورٍ» هي تكرار لبعض حروف الكلمة الأخيرة من الفقرة الأولى كما هو موضّحء وبذلك "فهو يُشبه صدى 
الكلمة حين ترتدٌ إلى قائلها حيث لا يسمع إلا هذا الجزء الأخير» وهو نمط مُبتَكر للموسيقى الشعرية يصلح 
للغناء والتطريب"00). 
ونجد عند ابن سهل أيضاء موشحة اعتمد فيها الطريقة نفسهاء ولكن في الأدوار دون الأقفال» وهي موشحة 
(يا'تاضتت)» الى يقول ف دورها الأول : 

هَوَكَ با قِّتَةلأام م وال طبر روز 

أَكَقِت مُسْتَبْعَدَ المرَام ‏ وام سَهمٌَ الور 

وَجِنْت باليخْر في الْنِظّام ‏ ظام إِلَالطُدُوز 
ويقول في الدور الأخير: 

يم زقى اقل عَنْ كنا الس للأأهشقالْ 

صِلَن وَكُنْ يا قَضِيب آس 2 آسي ‏ 5اء ته ال 

اصح بالنّصٍ وَالقِيَاسٍِ ‏ اسي م ّالوِضَال 
وقد زاد هذا التُّجئيس من النّعْم المتصاعد في قافية الشطر الرئيسي وتفعيلة الذيل» من خلال الألفاظ: (الأنام» نام) 
(المرام» رام) (انتظام» ظام) (كناسء ناس) (آسء آسي) (القياس» ياسي)...إل؛ ويهذا الترتيب الإيقاعي "الناشئ 
عن علاقات التآلف بين عنصري الجناس دالاً ومدلولاً» ليُلفت انتباه المتلقي ويُقنعه بفكرة التنفيس عن النّفس 
في مجالس الأنس المطروحة في نسيج الأبيات [الأدوار]» فالشاعر بمذا الجذب وطريقة الإقناع أعطى لنصه 
وموسيقاه الجمالية والقيمة الفنية العالية"(©, 


)1( في عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي» ج22 ص:61. 
2 الديوان» ص: 335. 
© آزاد مد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص 357 


147 


الفصل الثاني ا 00000002101 
وهذه المهارة في الصنعة والقدرة على التلاعب اللّفظي الناتحة عن الجناس» لا تقتصر على قوافي الأدوار والأقفال 
فحسبء وإنّا تمد لتشمل أيضًا حشو الأبيات» ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة (يا ليت شعري)(): 

وَهُوَ عَلَى الملكِ الرفيع الِنَابْ جِرْرٌ حربزٌ من خُطُورٍ الخُطُوبْ 
ويقول فيها: 

يي جِينا وَحِينا يَهَابْ كَالعَيْثِ أو كَاللَيْثِ عِنْدَ امبُوبْ 
فهنا وقع الجناس الناقص بين (حرزء حريز) (خطورء خطوب) في المثال الأول وف فقرة واحدة» مما ساعد 
على رَفْع وتيرة الإيقاع؛ بما فيه من مزايا إيقاعية تقوم على التّشابهء والتّمائل والتّجيع» وهو ما يُؤدي إلى استقطاب 
5 الخيال لتتبّع عناصر التَشابهِ الصوتٍ» التي تنطوي على اختلاف معنوي يدعو إلى المقارنة والبحث 
عن الفروق والاختلافات: نما يُؤدي إلى نشاط خيالي معنوي متكامل في حيّ التّمائل©. 
وقد انتبه عبد القاهر الجرجاني للفاعلية التّفسية التي يتركها الجناس في المتلقي» فيقول: "وذلك أنَّك تتوهّم قبل 
أن ترد عليك آخر الكلمة ..., أتما هي التي مضتء وقد أرادت أن تجيفك ثانية وتعود إليك مؤكدة؛ حقٌّ 
إذا تمكن في نفسك تمامهاء ووعى سمعك آخرهاء انصرفت عن ظَيِك الأول وزلّت عن الذي سبق 
من التّخييل» وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الققلة "عن أذ رطاف الال وم فمثلاً حين يسمع المتلقي 
عبارة خطور الخطوب, يحيّل إليه قبل أن ينطق حرف الباء أنَّ كلمة خطور ستتكرّر لغرض التُوكيد, حتى 
إذا ما سمع تحايتها» نشط خياله معها بحنًا عن تصور جديد لسر جمالها الإيقاعي. 
كما وقع الجناس بين (الغيثء اللّث)» وهو جناس ناقص جاء به الوشاح في الفقرة الثانية» وعرِّزه في الفقرة الأولى 
بالطباق بين (يرتحي» يهاب)» ثم رهما بصورة تزيد في إيقاع هذا القفل فذكر اليّجاء للغيث واهيبة للّث» وأضاف 
هما تكرار لفظة (حينا)» وبكلّ هذا الحشد للمظاهر الإيقاعية تمَكّن من إحكام وإثراء الإيقاع العام. 
ومع كثرة توظيف الوشاح للجناس الناقص» وشيوعه في معظم الموشحات, إلا أنَّ هذا لا يعدم مجيء الجناس 
التام» على نحو ما نجده عند ابن الخطيب من موشحة (يا حادي الجمال)(): 

ب حادي الجمَالٍ عَيَجْ عَلَى سَلا 
قد ها بِالجَمَالٍ قلبيوَََاسَلا 

فهنا وظَّف ابن الخطيب الجناس بنوعيه: الجناس الناقص في قوله(الجمال؛ الجمال)؛ والجناس القام في قوله 
(سلاآء سلا)؛ فالأولى يقصد بما مدينة (سَّلاً) بالمغرب الأقصى على المحيط» أقام فيها ابن الخطيب فترة في خلال 


(') المستدركع ص:88. 

© يُنظر: ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص: 304. 
0 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» ص: 18. 

77 نفاضة الجراب» ج2: ص: 169. 
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الفصل الثاني ل ٌ00101 0 
مدة عزل السلطان الغني باله0)» أمنا الثانية فهي من الفعل سلا يَسْلوُ أي نسِيّه وطابت نفسه بعد فراقه؛ وهي هنا 
مسبوقة بأداة النّفيء وبذلك أفادت عدم نسيان الأيام التي قضاها بتلك المدينة. 
ومن الجناس التام أيضا قوله في الموشحة نفسها: 

كَمْيِن سنا هلال أنهو انجلى 

أتحى عَلَى الصّلال جاب وَاتجَلى 
وقع الجناس التام هنا بين (انجلى» انجلى)؛ فالأولى بمعنى ظهر وانّضح وانكشفء أَننَا الثانية فبمعنى ذهب وزال0©) 
وقد عرّزه بالجناس التّاقص بين(هلال» ضلال) في نماية الفقرة الأولى من كل سمط. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن سهل من موشحة (يا لحظات للفتن)!©): 

أهدَث إلى حرّ العَابْ عند الّمى وَقَد وَقَدْ 
فهنا جانس الوشاح بين (وقدء وقد) وهو جناس تام إذ تشترك اللُفظتان في النُطقء ولكنّهما تختلفان 
ف المعنى؛ فالأولى مكوّنة من (و+ قد) أي من الواو وهو حرف عطف و(قد) وهي حرف يُفيد التُحقيق 
لأتا دخلت على الفعل الماضي7» أمّا الثانية فهي فعل ماضي من وَقَدَ يوقد وقدًا ووقودًا أي اشْكَعل0©. 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاء قول ابن سهل من موشحة(روض نضير)(: 
أَقَنْتْ سُوقَ الى عَلَى سَاقٍ 
تعر الحدراين ساق 

فالجناس التام هنا وقع بين(ساق» ساق)» فالأولى تعني رجل الإنسان وهو هنا مَثَلٌ يُضرب في شدَّة 
الأمورا نووطلقة ابن سهل هنا دلالة على أنه عي بالأمر واجتهد فيه؛ أَمّا الثانية فتعني الساقي وهو الذي يُقَدِّم 
الشراب» كما نجد الجناس التّاقص بين(سوق» ساق) في الغصن الأوّل وهو ما ساهم في تعزيز الإيقاع والتّمائل 
الصوقٍ بين الكلمات. 
وغير هذه الأمثلة كثير في الموشحات والتي لا تجعل مكانًا للشك حول تصدٌّر الجناس للأساليب والبِىَ 
التُكرارية» التي كان لما دورها الفعّال في إثراء الإيقاع وتكثيفه بما ينسجم مع المعنى والدلالة. 


يُنظر: انطوان محسن القوال: الموشحات الأندلسية» ص: 174. 

2 يُنظر: لسان العرب» ص: 1-669 67. 

© الديوان» ص: 292. 

(0) يُنظر: أحمد مختار عمر وآخرون: النحو الأساسي» دار السلاسل للطباعة والنشرء ط4» الكويت, 1994م ص:319 
© يُنظر: المعجم الوسيطء ص:1048. 

7 الديوان» ص: 316. 

7 يُنظر: المعجم الوسيطء ص: 464. 


149 


الفصل الثاني اا ا 000001012121 0 0 0 
2-3- الطباق: 
الطباق في أبسط مدلولاته هو جمعٌ بين معنيين متضادين أو متقابلين في الكلده0 وينقسم إلى عدّة أقسام بيّنها 
علماء البلاغة ووضّحوها بالأمثلة» وأشهر هذه الأقسام :طباق الإيجاب وهو الجمع بين الشيء وضدّه 
ف الكلام» كقولك (صادق وكاذب)» وطباق السلب: هو الجمع بين فِعْلَيْ مصدرٍ واحد مُثبت ومنفي» كقولك 
(يعلم ولا يعلم)0©. 
والطباق يبدو في ظاهره بنية غير تكرارية» لكنّنا أدرجناه هنا ضمن البُنى التكرارية؛ لأنّه يقوم على عنصر إيقاعي 
أساس هو التَضاد والمخالفة في م وهذا العنصر جعله "في حقيقته بمثّل تكرارًا بالقوة» لأنَّ حضور التَّقَيض 
يستدعي بالضرورة حضور نقيضه ذهتيّاء أي أنَّ علاقة الحضور والغياب تمل على نحو من الأنحاءء ظاهرة تكرارية 
باوزة"70أ وقن عد أحمد.الشايب من أسباب ووسائل قؤة التكيب 7 لأنّ الجمع بين الأضداد يخلق صورًا ذهنية 
ونفسية متعاكسة:» يُوازنَ فيما بينها عقل القارئ ووجدانه؛ فضلاً عمًّا يُكسب الألفاظ من وقع بمنح البيت الشعري 
الذي يرد فيه إيقاعًا مميّرا وقيمة جمالية» تتولّد عنها صور مسموعة تزيد من حيوية النُسِيج الميول الداخلي للنّص 
افيد 10 
وقد احتضنت الموشحات هذه البنية بشكل لافت للنّظرء واهتمٌ به الوشاحون واعتنوا بتوظيفه» عنايتهم بتوظيف 
الجتائنة وهو غندف "كيه بتار م يعي الاهتماء الايناض "7"أروق للك يقل ابر لطبي 30 

دما َك عَلَى النَوَى سِيئيّة تُرْضِي الطَبَاقَ وَتَشْكْرُ التجْنِيِسَا 


مامه 


ل © 


2 


وعلى هذا الأساس وظف الوشاحون الطباق في موشحاتهم؛ وجاؤوا به في مواضع مختلفة عملت على إثراء الإيقاع 
الشعريء فتارة تأت اللّفظتين المتطابقتين في موضع الصدارة» وتارة تأتيان في موضع القافية» وتارة في حشو الأقفال 
والأغصان, وتارة أخرى نجد اللّفظة الأولى في موضع واللّفظة الثانية في موضع آخر... إلى غير ذلك من أساليب 
انميق والتّريين التي برع فيها الوشاحون. 


( ينظر: تحرير التحبير» ص:111. 

8 يُنظر: أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » مطبعة المجمع العلمي العراقيء د.ط», بغداد, 1987م؛ ج23 
ص :6/7-66. 

)3 يُنظر: ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص:292. 

4 د عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص: 136. 

9 يُنظر: أحمد الشايب: الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)» مكتبة النهضة المصرية» ط8؛ القاهرة, 1991م, 
ص: 197. 

)6( يُنظر: آزاد مد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص: 369. 

0 أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمر» ص:572. 

4 الديوان» 5 َ مفتاح» دار الثقافة للنشر والتوزيع» طلا الدار البيضاءء 9م ج22 ص: 728. 
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الفصل الثاني 000000001011 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن زهر من موشحة(حيّ الوجوه)7: 
كُمْ تَشْتَكِيكَ القُلُوبُ 
وللتافل ذا التدورحضضة أن ان ضر قن تعض الطناق وميه سيف وطلف فق الخضح الأول تاف اتيت 
بين(غائبا ولا يغيب)؛ ووظّف ف الغصن الثاني طباق الإيحاب بين (البعيد والقريب)» ومع ملاحظة كون الأغصان 
قصيرة وليست طويلة ينّضح مدى الدور الذي لعبه هذا التّبويع -في توظيف الطباق- ف إثراء وتكثيف الإيقاع 
الشعري في كل غصن على حدة» ومثل هذا أيضًا قول ابن الخطيب» من موشحة(يا ليت شعري)!©: 
حت في 25208 الأغصان شيك عمد ل إلى التكثيف من استعمال الطباق» فنجده أحيانا يُوظّفه مكتين 
قٍ 0 واحد أو في دورٍ واحد» ويختار له مواضع مختلفة تزيد من ثراء الإيقاع وتنوّعه» ومن ذلك قول ابن زهر 
من موشحة (فتق)©: 
أَمْرَضَ القلب بِأَجْمَانٍ صِحَاخ وَسَك العَْلَ يحدٍّ وَمُرَاحْ 

ففي هذا الدور مثلاً» وظّف الوشاح الطباق في كا الفقرتين» ثم جتان يه ملكا بين البداية والتّهاية في الفقرة 
الأولى» أما الفقرة الثانية فحكَ فيها اللّفظان المتطابقان مح القافية» تنا عمل على تعزيز الإيقاع من بداية هذا الدور 
حتى تمايته. ومن ذلك أيضا قول ابن الخنطيب» من موشحة (جادك الغيث)(1): 

مُنصف الَظْلُومَ من ظَلَمَا وَتحازِي البرٌ مِنْهَاوَائُُسِي 
وقد يُوظّف الوشاح الطباق بالشكل السابق» ولكنّه يمتد ليشمل سمطين أو غصنين متتالية» كقول ابن سهل من 
من موشحة (هل درى)!©: 

وأا أشسكزة فيا قي تفن او انان :اا الها 

نَهْوَعِنْدِي عَادِلَ إِنْ ظَلَمَا وَعَدُولي نطق هككالخرَسِ 
فهنا نوّع الوشاح في توظيف الطباق» فنجده في الغصن الأوّل يُطابق بين لفظتي: (بقي وأتلفا)» ويجعل هذا الطباق 
معلا بين فقرت الغصن كلّه؛ فجاءت اللّفظة الأولى موضع العروض والثانية موضع القافية» وحتى بين لفظتي 
(أشكره وألحاه) كان يمكن أن تعتبر طباقا لو لم د تُسبق' اللفظة الثانية بأداة النّفي (لست)» ثمّ طابق بين (عادل 


(أ) جيش التوشيح؛ ص:200. 
2 المستدرك» ص:88. 

(3ا نفع الطبي» ج42 ص :202 
اوجن فسة ع هق 11. 
© الديوان» ص: 283. 


0 ألحاه: معن لامه وعذله وعاتبه 
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الفصل الثاى مم هه 660600600000 666666666666066 0.............6.6.66.6666666... البناء اللغوي للموشحات 
وظلما) و(نطقه والخرس) في السمط التالي» وخصٌّ كلاً منهما بفقرة مستقلة» وبمذا الشَّويع والتُكثيف من توظيف 
الطباق اكتسب ذلك الغصن والسمط "ثراءً إيقاعيًا بعودة الدوال والمدلولات في صور تركيبية متنوعة تتيح بدورها 
نعاة ظزام “ننه دياه لفقي قن الل وا ع 01 
وقد يستغلٌ الوشاح تهاية الفقرتين» وما يتميّز به هذين الموضعين من قدرة على إثراء الإيقاع» ويجعلهما موضعًا 
للطباق المستقل» وهو ما ساعد على "توليد نوع من التّداظر» و... خلق توازيًا شكليًا وصوتيًا زاد من انتظام الحركة 
الإيقاعية وتكاثفه. وخلق انسجامًا دعم الحركة الإيقاعية الدلالية ووسّع نافيل فقول ابن سهل من موشحة 
(رحّب بضيف الأنس)(6©: 

فَجَرْ عَلَى الطّْرْسٍ صَّحِيحًا عَلِيلٌ ل دان © اكااين 

كالمتخرة الصّماء لكن يْسِياة وتم يقالن اعددب اطق 

عَجَبْتُ مِنْهُ من قصِيرٍ طويل وَذِي ذُبُولٍ مغر بالمقّى 
فالمتأمّل لهذه الأغصان يشدٌّه ذلك التّناظر والنّوازن في نحاية الفقرات» ومدى ما حملته تلك الأضداد من تأثير 
وتأثر؛ فبين (صحيحا عليل)» (الدّجى والسنا)» (قصير طويل)؛ (ذبول مثمر) فضلاً عن وقعها وانسجامها 
من الناحية الإيقاعية؛ تحسيدٌ للمعاتي التي أراد ابن سهل البوح بما والتّعبير عنهاء خصوصًا وهو في معرض 

5 3 2. ٠. 4١ 1 5 5 2 5 3 9 5 2# 6 

المدح» فأفاد الطباق هنا اجتماع الضِّدين في الممدوح وامه (أبو العيش التلمساني)” '؛ فهو القصير في بنية 
جسده) الطويل في هيبته ومكانته, وهو الديواك في كبره وشيخوخته) ا مثمر قُُ عطائه ومجده. كما أفاد الطباق أيضًا 
فضل الممدوح ادن أحوال الناس؛ فمن كان عليلاً بالأمس أصبح صحيحا اليوم» ومن كان بالأمس في ظلمة 
الدّجى أصبح اليوم في ضياء السّناء بفضل كرم سجيّته وسخاء طبعه. وبمذا الصنيع كان ابن سهل موقا 
في مطابقته تلك» وزاد المعنى عممًا وتأثيرا على الصعيدين الإيقاعي والدلالي. 
وقد يمتد الطباق ليشمل ثلاثة أغصانء على نحو ما نجده عند ابن الخطيب كقوله من موشحة (جادك الغيث)0©: 


ذه 0 س2 2 -ه ا 05 -ه - 8 
ٍَ 2 : مُققرَبٌُ باخحاديث المثّى وَهُو عبد 
5 0 ااه 3 د ظرة نه 2 0 
قَمَرَ| من ةةّلمغربُ شَقوَة المغرّى بِهِوَهْمَ سّعيد 


مَْء سَاوَى © بن أو مذنبٌ في مَوَاهُ بَِيْنَ وَعْدٍ وَوَعِيد 
لهذا بعد ود ابا لخطيت الطباق بدقّة حي يُبرز المعاني التي يرمي إليهاء فنجده يجمع بين الشيء وضدّهء وهو 
ما زاد المعنى عمقًا وفائدة وتأثيرا في المتلقي» سيّما أنّه تفئّن في توظيفه في مواضع مختلفة؛ ففي الغصن الأوّل جاء 


17 عبد الله البهلول: المبالغة بين اللغة والخطاب(ديوان الخنساء أنموذجا)» مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع» ط1ء د.بء 2009م ص:119. 
2 ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص: 306. 

© الديوان» ص:311. 

**) الدجى: سواد اللّيل وظلمته» والسنا: ضوءٍ القمر أو الضوء الساطع 

7 يُنظر: الديوان» ص:311. 
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الفصل الثاني ا ا اوم ات عم بي لقاب القرع الكرتاتة 
الطباق بين (مقترب وبعيد) معلّقّا بين الفقرتين» اللّفظة الأولى في موضع العروض و«اللّفظة الثانية موضع الضرب 
أو القافية» وف الغصن الثاني خح الطباق بالفقرة الثانية فقط بين (شقوة وسعيد)» وفي الغصن الثالث وظّف 
الطباق مرّتين إحداهما في الفقرة الأولى» بين( محسن ومذنب) والأخرى في الفقرة الثانية» بين(وعد ووعيد)» واجتماع 
هذين النّوعين في غصن واحد وبمذا التّرتيب الذي قابل فيه ا محسن بالوعد والمذنب بالوعيد» عمل هو الآخر 
على التّناغم والانسجام بين إيقاع الفقرتين ودلالتهماء وبتوظيفه الدقيق والمكتّف للطباق في الدور كلّه نمجح أيضًا 
في تعزيز الإيقاع العام والدلالة معًا. 
3-3- التصدير(رد الأعجاز على الصدور): 
هو نوعٌ آخر من التُكرار» ولونٌ من ألوان الإيقاع» يربط أوّل البيت أو بعض أجزائه بآخره» يقول ابن رشيق: 
التصدير "هو أن يرد أعجاز الكلام على صدورهء 0 بعضه على بعض» ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان 
كذلك وتقتضيها الصنعة» ويكسب البيت الذي يكون فيه أَبّمة» ويكسوده رونقًاء وديباجة» ويزيده مائية 
وطلاوة"17) وهو أربعة أنواع: " ما أن يكون في فاتحة القول ومقيّمته وصدره وأوّله وما أن يكون في الجزء الواقع 
في نحاية الشطرء والقسيم الأوّل منه. وإمّا أن يكون في الجزء الواقع في صدر الشطرء والقسيم الثاني من القول 
واللفوكوزكا انكر بن لعفيس انول 
وهو يعدٌ من الأسس الجمالية للإيقاع عامة ولاسيّما في القافية» إذ يكون على صلة وثيقة بما من خلال 
العمل على تحقيق تحانس صوق جمالي بين مفردات البيت الشعري. ولقد وُجد هذا النّوع بكثرة في نصوص 
الموشحات, التي تضمّنت أنواعًا كثيرة من التّصدير فكان بذلك عنصرًا هانًّا من عناصر تعزيز الإيقاع ونسيجه 
الصو . 
وإذا كان اللّفظ الثاني مضبوط المرتبة» باعتباره مقطعًا يرد آخر ألفاظ البيت ويكون إطارًا لقافيته» فإِنَّ اللفظ الأول 
تختلف مرتبته وتتنوؤع؛ ولذلك فَإنَّا في تصنيف أشكال النُصدير في الموشحات المدروسة» ستعتمد على اللّفظ 
الأول المستعمل: 
أشكال التصدير: 
- اللفظ الأوّل في أوّل الصدر: 

() ل سال اللمم( ) 
ويرى البلاغيون في هذا النُوع أهمية للبعد المكاني بين اللفظين المكيّرين» والذي يسع حتى يكون أوّل الكلام ميّفقًا 
مع عجزه؛ إذ أنَّ تلاشي هذا البعد ينقلدا إلى صور أخرى من التكرار» ويتلازم هذا البعد مع التسمية ذاتما 
(ركُ الأعجاز على الصدور) في أحكام الدلالة والربط بين عناصرها(» ومنه التام: وهو ما استعمل فيه اللفْظان 


() ابن رشيق القيرواي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج2؛ ص: 3 
62 السجلماسي: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع؛ تح: علال الغازي» مكتبة المعارف, ط 1ء الرباطء 1980م؛ ص: 409. 


0 ينظر: د عنك اللطليئ» يناه الأسلوب في شعر الحداثة, ص:114. 
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الفصل الثاى مم ه 000000000 666666660660600 0.0..........6.6.66.666666666666.... البناء اللغوي للموشحات 
. 1 ِ 1 2 
حي مي مِنْ صَرْفِهِ القَادِرٍ عل بالشَكوَى وَحَكٌّ مق 

6 1 5 3 
أو كقول ابن زهر من موشحة (صادتي)7: 

َو أن في اقيرب آتر والذتة ار 
ومفة افص« زعو نا عنافدت نه اللقطقاة فى سبو وشواهد هذا النّوع قي الموشحات كثيرة» نذكر 

: 1 5 
منها قول ابن سهل من موشحة (هل درى)7": 
تيت كتين اأشلواف إلبنة وَلَهُ حَدٌّ بِلَخْظِى مَذَْهَبُ 
3 : ا 6 
أو قول ابن زهر من موشحة (هل ينفع)' ': 
زَادَ على بَهْجة الَّهَارٍ مِنْ لححشْيه الدَّهْرُ في ازْدِيَاذ 
ومجيع إحدى اللفظتين هنا في أوّل صدر القفل أو الدور والأخرى في نحايته» لعب دورًا لا يُستهان به في إثراء 
الجانب الإيقاعي؛ إذ أحدث تناغمًا بين بدء القفل (أو الدور) وتمايته» وجعل الدلالة تتكامل بين الفقرتين» وزاد 
من انسجام المعنى مع النّسِيج الصوق مشكلاً "وحدة منغلقة» نقطة التّهاية فيه هي نقطة البداية"(, 
-اللفظ الأول في آخر الصدر: 
بج يجيد 
وفي هذا النّوع يضيق البعد المكاني» وتتقارب اللّفظتان؛ فيحصل أثر التكرار بشكل أسرعء ومنه التام: وهو ما تردّد 
فيك للوتس تتش :3 ذا جنافيك مويه الحينا 6 كلو حنظن الاركانعه ومن اتناك قول ناتخ موا امن موادننة 
ا (© 


وَبِهٍ لحافِقُ الحشًا حلا وَعَنْ وزْدِ وَضْلِهِ خلا 


0 يُنظر: رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعري دار العلوم للنشر والتوزيع» د.طء عنابة» 2006م؛ ص:81. 
2 المستدرك» ص:88. 

.: ١ 3 

9 ينظر: رابح بوخوش* اللسانيات وتطبيقاتها على المتطاب الشعري» ص 83 

© الديوان» ص: 283. 

غيون الأجاو ف نطبقات الأطباء» ج2::.ضص724. 

بع الطب ع 1 

5 رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعري»ء ص: 81. 

7 الديوان» ص: 309. 
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الفصل الثاني ون لي لخاد اللفرق تياف 
ومنه التّاقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في بعض التّواحي» مثل قول ابن زهر من موشحة(هل للعزا)7"): 
دُدْتُ الكِرَى عَنْ بَصَرِي نَهَ مليف أَنِصِرَك 
وقوله في الموشحة نفسها: 
لوبات عِثْري قفري كانت أزفى فَصَرَك 
أو قول ابن سهل من موشحة (سار بصبري)0©: 
عَلَطَْت وله ني البتحقلي تنوك للخحول 
ويهمذا النوع من التصدير يُمْثّل القفل أو الدور وحدة شعرية منفتحة في بدايتها منغلقة في موطنين: آخر الفقرة الأول 
وهنو ايديا الأول والفزن الققرة الناجه وعتى افونا الداية اتا تكسا شك المضنتي هنا نظام موري انا 
عمل على تعزيز الإيقاع فجاء منسجمًا مع قوّة الألفاظ المكرّرة والمكانة التي تحتلها وهي تفعيليْ العروض 
والضرب؛ فالقارئ لهذه الأمثلة يلفت انتباهه ذلك النَّغم المتشابه والتناسب بين المقّمات الصوتية في نماية كلا 
الفقرتين» وهو نغم جعله شبيهًا إلى حدّ ما بظاهرة التصريع من جانبها الإيقاعي» حين تكون "عروض البيت 
فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه وتزيد بزيادته"(4), 
-اللفظ الأوّل في أوَل العجر: 
() ل ل 20 
وف هذا النّوع يزداد ضيق المساحة الفاصلة بين اللّفظين المكرّرين» ومنه أيضًا التام: الذي تتكرّر فيه اللُفظتين 
على نفس الصيغة؛ كقول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث)!©: 
تع السوزة مسو يها 50 
ومنه النّاقص: الذي تتكرّر فيه اللفظدين مع اختلاف بينهما في الصيغة» كقول ابن سهل من موشحة 
(هل 0 
ا يُدُورًا طعت يَومَ للَوَى خو ناف نيج القرز 
أو كقول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث) أيضًا: 
عَارَضَْتْ لَنْظَاوَمَعْىٌ وَكْلَى فول نه الطقة لقث فقال 


أو كقول ابن زهر من موشحة(هل ينفع)77): 


(') جيش التوشيح: ص:209. 

2 الديوان» ص:313. 

© يُنظر: عه الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص:88. 
7 ابن رشيق القيرواق: العمدة في اسن الشعر وآدايه ونقدهءج1عضن:173. 
ابيع السو 11 

9 الديوان» ص:283. 

() عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2: ص:73. 
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كَالرْوؤض عَمّتُ بِهِ الأرجِرْ بَقْضِفُ باللُخظ أه قُضِفْ 
وعدا كو "اللكزا رامنا #التعلى لفق ة النائنهانقظ كلدت فرعن وحار واي" سنيونة خلن كار اللفافل 
الأؤل في مكان قريب من القافية (اللّفظ الثاني)؛ مع اختلافٍ بسيط في تركيبهما حتى تتلاءم مع سياق 
المعنى» وهو ما زاد من انتظام الإيقاع وجعله يبدو ركنا أساسًا مكثّفا للمعنى» وليس مجرّد تكرار زائد. 
-اللفظ الأول غير خاضع لموضع معين: فيرد في حشو الفقرة الأولى أو في حشو الفقرة الثانية. 

لل()_ل-س عل 200 

ك1كك للو()-_ ل لل-() 
وقد ورد هذا النّوعَ أيضًا بكثرة في الموشحات» منها قول ابن سهل من موشحة(عين الظباء)7©: 

اتات 'تحشؤة لهال الك ١ ١‏ كه 107 
أو قول ابن الخطيب من موشحة (جادك الغيث): 

دَعْكِ مِنْ وكرَى رَمَانِ قَذْ مَضّى بيْنَ عُنَى قَدْ تَمَضَّتْ وَعِنَابْ 
أو مثل قول ابن زهر من موشحة (لأتبعن النووى)0©: 

صب يُقاسِي الوَى فيَمَابقَاسِة 

وقد يندرج ضمن هذا النُوع من التصدير نوع آخرء يكون فيه اللّفظ الأول أكثر قرباً من اللّفظ الثاني؛ حيث كير 
"بكلمة القافية كلمة قبلها مباشرة» فيؤدي التكرار بذلك دورًا تيئًِا للقافية يجعلها مستقرة في موقعها استقرارا 
إيقاعيًا ا وقد ورد هذا النّوع من التصدير في الموشحات بشكل لافت للنّظرء وكان له فْغلاً- دورًا تَمييئيًا 
للقافية» فضلاً عن ذلك الصدى الصوقٍ الذي يستشعره القارئ» ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة 
(كم ليوم الفراق)'"": 
أو قوله من موشحة(جادك الغيث)60©): 

يكن وَصْلْكَ إلا لها في الكُرَى أو خِلْسَةٍ اميلس 
أو قول ابن سهل من موشحة(طيف أم)/": 

ائْنُ حَكم ‏ البَدْرتم وَالعَيِثْ عَمْ هَادِيًا مَهَدٍ 


17 يُنظر: مد الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص:89. 
2 الديوان» ص:340. 

© المغرب في حلى المغرب: ج1» ص: 275. 

0 مقداذ مد شكر قاسم: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» ص: 175. 
اران ريامع 1ن 315 

© بلطيف ح 7ض :11 

7 الديوان» ص: 333. 
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الفصل الثاني ا ا 0000000001 
أو قوله من موشحة (رحب بضيف الأنس)7): 

لبقت لِلشْهْبٍ يَلْكَ الخلّى وَقَاضَ في الآقاقٍِ نَهُرٌ النَهَازْ 
وبالإضافة إلى هذه الأنواع تُطالعنا في الموشحات أساليب أخرى من التّصدير» وإن كانت نادرة» ومع ذلك تتميّز 
بعمق الدرجة الإيقاعية» وتقوم على ثلاثة أطراف في القفل أو الغصن الواحد؛ ومنها قول ابن سهل من موشحة 
(هل يُلحى)!0: 

به سِ كر الجقُونٍ صَدَفْتُ لِمَانَ بالسِّخْرٍ وَالْسَاجِرٌ 
وثٍ مواطن أخرى لم يكتف الوشاح بتوظيف التُصدير ف أقفالٍ وأدوارٍ متفرّقة» بل نجده يلجأ إلى نوع من التُكثيف 
باستخدامه أنواعًا مختلفة من التّصدير في كثير من الأسماط والأغصان المتتالية» وتختلف درجته الإيقاعية من سمط 
إلى آخر ومن غصن إلى آخر تبعًا لنوع التصدير المستعمل» والدور الذي يلعبه في إثراء البنية الإيقاعية» ومن ذلك 
قول ابن سهل من موشحة(سقى الحوى)0©: 

رم صَرم تَقى الكَتَاقِبْ من لَظَتِهٍ صَوَارِمَا 


ي- 
ع 


هه كلب أَرْض أو مَعَاتبْ استبحاك عبحعتها وعاكفتب) 
ل عيبي على دوه ليخ 4 ما تعمل اللا 
أو مثل قوله من موشحة(سار بصبري)7): 
سَارٌ بصِيرِي وَبِاحْتِمَالي سَيْرَ حول 
نهنا عد الَشَمال عَاف الشمول 
في ماضح الذر وَلْدَرَارِي تَفْرّوئوز 
دُو عَبجٍ أَغبْنُ الصّوَارٍ الله متحكصور 
ففي المثال الأول نجد الوشاح قد استغكَ نوعين من النُصدير: الأول يُكرّر اللّفظ الأول في حشو الأغصانء والثاني 
يكون مركز اللّفظ الأول فيه هو صدر الفقرة الثانية من القفل. 
في حين استغكَ في المثال الثاني نوعًا واحدًا من التٌصديرء وهو النّوع الذي يكون اللّفظ الأول فيه محتلاً دائمًا موقع 
العروض من الأقفال والأغصان, ولكنّه أكثر من استعماله بشكل جعله يُوْثّْر لا تأثير في الإيقاع؛ بحكم موقعه 
المتميّر» وهو تفعيلتي العروض والضربء والتي حقّقت تهائلاً صوتيًا بين المصراعين (فقرقي القفل أو الدور)» وتفاعلاً 
عضويا بين إيقاع القافية؛ الذي يتدٌ عموديًا في نحاية الأقفال والإيقاع الداخلي في الحشو "فشكل امتدادا أفقيا 


و ين 


17 الديوان» ص:311. 
2 الديوان» ص: 299. 
© الديوان» ص:319. 
9 الديوان» ص:313. 
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الفصل الثاني ون بالق اللفرق التواساف 
متقاطعا مع الحركة العمودية» مما أغنى الإيقاع العام وغدَّاهء ورفع وتيرته حين ولّد ترجيعًا صوتيًا متجاوبًا بين 
اللا 
4-3 التذييل: 
هو نوع آخر من الب التكرارية التي لم يغفل عنها 0 وإن كان أقلّ حضوررًا في الموشحات من سابقه 
(التصدير)» ولفظ التذييل إطبق على :نوع من التكرار يتمئّل في استعمال اللٌّفظ في صدارة البيت» وتكراره 
في حشوه؛ فاللّفظ المستعمل أوّلا يحتل دائما وأبدا الصدارة والفائي يرد في الحشو في مواطن مختلفة من مثال 
1 ما عدا مقام القافية؛ لأنَّهِ حور اهتمام التصدير كما مك بنا0؛ أي أنّه إذا كان اللّفظ الثاني هو الذي 

يتغيّر مكاثه فيقع دائمًا وأبدًا في مقام القافية في النصدير فإِنَّ اللّفظ الأوّل هو الذي لا تتغيّر مرتبته» وهي 
الصدارة دائمًا في الكُذييل0؛ ومكن توضيحه بهذا الشكل: 

() دس () دس 

والتّدييل بهذا المفهوم دون التُصدير في تعزيز الإيقاع؛ لأَنَّ محور عناية النُصدير هو القافية وما بما من طاقات صوتية 
كبيرة تؤيّر في الإطار العام للإيقاع» ورا هذا السبب لم يحظ بعناية العرب» على اعتبار أنَّ أثره في إيقاع البيت 
ضعيف27: ومع ذلك فقد لعب النّذيبل دوا مهمًا في تنويع التشكيل الإيقاعي؛ لما فيه من تكرار للأصوات 


01 


وتمائلها في البيت الواحد. ومع كونه كما قلت أقة حضورًا من التصدير في الموؤشخات المدروسة» إلا أنه عمل 
على تنويع العناصر التكرارية وما ثُوفْره هذه الأخيرة للموشحة, من تمائلٍ صوتٍ عمل على إثراء الإيقاع» ومنه قول 
ابن سهل من موشحة (يا لحظات للفتن)!(©: 

انغ فشني سَلْسَلٌ وَمْهْجَت مَرْعَى خحصِيبْ 
أو كقوله من موشحة(نعيمي)!2: 

وَلَتِل المَوَى عَلَى الْيِمَانٌ سن مِنْ ليل الشسّبَابِ 

وَوَعْدِي فِيِومَع السُلْوَانْ أكدَّبْ مِن وَغْدٍ السرَابْ 
أو كقول ابن الخطيب من موشحة(رب ليل)7: 

افْمَخْرْ وَاجِيَاعَلَى الدَّمْرٍ كافئيحَار ليع بالرّفرٍ 
أو كقوله من موشحة(طائر القلب)(: 


الأب 


(') ابتسام أحمد حندان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص:301. 
7 يظر: مد الحادي الطرابلسي: خضائض الأسلوب في الشوقياتء ص: 92. 

9 ينظر: مرجع تفسف ض 4 92. 

9 يُنظر: عد المادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص:94. 

© الديوان» ص: 292. 

9 الديوان» ص: 322. 

7 الإحاطةء ج4: ص:525. 

9) الستدرك» ص:79. 
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الفصل الثاني 00000000000011 
طَائْرُ القَذْبٍ طَارَ عَنْ وَكْرِي مِنْنَنَايا الصلُوغ 
أو كقول ابن زهر من موشحة(حيّ الوجوه الملاحا)7"): 
حب الؤنجوة الملآحا وَحَيّ تجل العْيُونٍ 
فالقارئ لهذه الأمئلة يجد أنَّ اللّفظ الأوّل يرد دائمًا في موضع الصدارة» في حين يختلف موضع اللّفظ الثاني 
من مثالٍ إلى آخرء والتّذييل في كلّ هذه الأمثلة كان يؤدِّي دورًا دلاليًا خاصًا لا ينحصر في ممرّد التّردِيده بل يصل 
إلى ضبط الدلالة» لأنَّ لفظ الصّدارة كثيرا ما يكون محور برنامج الشّاعر ف بيته» وفي قصيدته كلّهاء فما بالك 
به إذا كيره! 20 
وقد يطرأ التّذييل على لفظ الصدارة » لكنٌّ أكثر وروده في الحشوء وف هذه الحالة يكون أقلٌ تأثيرا من سابقها”/» 
ومع ذلك نجد له حضورًا في الموشحات»ء مثل قول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث )(). 
نصف الوم من ظَلَّما وَيازِي الي منْهَا وَالمِسِي 
أو كقول ابن سهل من موشحة(هل درى)!©: 
أُحَدّث شمَفْس الصُّحى مِنْ وجْتَئئة فشرثًا ِلْشّمْسٍ فيه مَفْرِبُ 
وإذا كان لكل من النُصدير والتذييل دوره الخاص في تعزيز إيقاع الموشحات وتكثيفه» فكيف به إذا ممع بينهما 
في الموشحة الواحدة؟ 
يقول ابن الخطيب من موشحة (اسقياي)0©: 
فَعسَى أن يُغَاإِِب الأفْرٌ وَالمَوَى أَغْلَبْ 
نَوْرَى العذَار إَِاالعَدذَر تبن اليك 
ويقول ابن سهل من موشحة (عميد أصيب)7: 
عَمِيدٌ أُصِيب عَنْ عَفْدٍ وأَغرَتْ بِهِالَوى غْرَة 
مِنْ مَيِمَا صَادَتْ قُلُوبٍ الصّيْدٍ تَعَرْك يعن سَلآ عدر 


(أ) جيش التوشيح؛ ص:200. 

© يُنظر: مد الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص:92. 
0 ينظر: المرجع نفسه؛ ص:93-92. 

لازي المطزي اح ادن 11 

© الديوان» ص: 283. 

7 المستدرك» ص:90. 

7 الديوان» ص: 309. 
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و ا 1 > كه 3 8 3 م العاف 3 
فصا الخشرق مَنْهَامَ ف هَمّ أن ي مهن لماه الطّويا: 


عو َدّى يا آم 3 : وه ٍ ب ُ بالل 0 نا الْعَلِ 1 
ففي كل مثالٍ من هذه الأمثلة يستعمل الوشاح نوعين أو ثلاثة أنواع من التكرار: في المثال الأوّل استعمل 
ابن الخطيب في السمط الأول أسلوب التصديرء ويندرج ضمن ضمن النّوع الرابع منه حيث يقع فيه اللّفظ الأوّل 
قُُ حشو البيت» وهو هنا قُُ حشو الفقرة الأولى» واستعمل قُِ السمط الثابي أسلوب الكذييل الذي يرد قُُ الحشو 
أيضا. 
ما المثال الثاني فنجد ابن سهل استعمل الأسلوبين معًا ؛ فخصّص الفقرة الأولى من كل سمط لأسلوب التَّذييل 
الذي يقع في الصدارة» أمّا الفقرة الثانية من السمط الأوّل فقد جعلها موضعًا لأسلوب التصدير الذي يحت فيه 
اللفظ الأول أيضًا محك الصدارة. 
ما المثال الغالث» فقد جعله الوشاح يشغل مساحة أكبر من سابقيه؛ إذ امتدّ ليشمل الغصن الأخير مع سمطي 
القفل الذي يليه» وخصّص الغصن مع السمط الثاني لأسلوب النّصدير؛ الذي يندرج تحت نوع واحد يرتكز 
على لفظ الصدارة في الفقرة الثانية» بينما خصّص السمط الأوّل لأسلوب التّذييل الذي يقع في الحشو. 
وبحمذا التكامل بين الأسلوبين(التصدير والتذييل)» عمل الوشاح على استغلال الطاقات التي يُقدِّمها كل نوع منهما 
من تمائل وترجيع صوتيين؛ سواء عن طريق توظيفهما كلٌ على حدى أو عن طريق الجمع بينهما في موضع 
واحدء زيادة في التّمائل الصوتٍ بين الألفاظ والتّبويع في مظاهر الإيقاع العام للموشحة. 
5-3- اجاورة: 
البنية الخامسة في محور التُكرار هي (التّجاور أو المجاورة)» وقد رصدها البلاغيون كشكل تعبيريٌ» تعامل 
معه المبدعون شعرًا ونثراء ووظّفوه في إنتاج دلالتهم على نحو يحيّق لهم أهدافهم الفنية. 
وطبيعة هذه البنية تقوم على التّجاور بين الألفاظ المككرة» أي أنَّ النُطق فيها يتلازم مع حركة الفكر في أهدافه 
الفوكيدية و روي : 
وهذه البنية تنتمي إلى الشكلين السابقين من حيث التّشكيل البنائي على المستوى الأفقيء ولكنّها تختلف 
عنها من حيث إسقاط المسافة التي كانت بين الألفاظ المردّدة» ومن حيث لزوم التكرار في بناء الدلالة 
الكليةة برق يكرق إشقامل لخد مغردات: انك رين مضلا عملي الصا 30 


() الديوان» ص:322. 
© يُنظر: مهد عبد الأم ب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص: 405. 
© ينظر: المرجع نفسهء ص:406. 
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الفصل الثاني ا ا 0 00 
وقد تعامل الوشاحون مع هذه البنية» وإن كان تعاملهم معهالم يكن بالكثرة التي وجدناها عندهم مع البنى 
السابقة» ومع ذلك فد شكلت ظاهرة أسلوبية لما أهميتها في الكشف عن الأساليب التكرارية في الموشحاتء 
ومن الأمثلة على توظيف الوشاحين للمجاورة قول ابن سهل من موشحة (خذها عقارين)!"): 
وقوله من موشحة(عين الظباء)0©: 
كَمْ لِذَلِكَ الْخَالٍ مِنْ حَالٍ َدُدُعَسس د 

أو مثل قول ابن زهر من موشحة (جنت مقل الغزلان)(©: 

عَلَى عَال الإِنْسَانٍ جياً بغدجِيل 

ويقول فيها: 2 لمَد عَذَلُونٍ فيه وَقَالوًا وَقَالوا 
ويقول فيها أيضا: 2 وَتَسْتَبِقْ الأَبْصارْ إِلَيّه ليه 
أو كقوله من موشحة (قلبي من الحت)(0: 
وَناظِرِي ناظرٌ ايا حر 
أو كقوله من موشحة(فتق)0©: قد بالقَدٍ مُوَادِي يما 
ومن ذلك أيضا قول ابن الخطيب من موشحة(يا ليت شعري)!: 
ويَزئجي جينًا وَحِينا يَهَابْ كَاليِتِ أو كَاللّيِتِ عِنْدَ اممِوْبْ 

أو مثل قوله من موشحة(اسقياي)!": 

وَتَرَى لِلسِّخْرٍ سِخْرٌ أَجْفَانِهُ تن بتحق السشار 
والقارئ لمذه الأمثلة جميعًا يقف عند جملة من الملاحظات؛ أُوَّها أنَّ بنية اممجاورة كانت حاضرة عند جميع 
الوشاحين» مع تفاوتٍ بينهم في التّعامل معهاء وثانيها نما سَعْلَتْ أماكن متنعة من الأقفال والأدوار؛ فتارة 
احتلّت موضع الصدارة» وتارة احتلّت موضع القافية» وتارة أخرى احتلّت نماية الفقرة الأولى» وتارة أخرى جاءت 
في الحشو من غير ضابط محدّد يحكم تواجدها. 
وثالث الملاحظات التي يكن الوقوف عندهاء أن تلك الألفاظ المكيّرة "تشكّل دائماء في بنية لغوية 
على هيئة متجاورة بحيث تفرض مثل هذه الهيئة نسقًا تمائليًا يشكل إيقاعًا مكتّفا في البنية اللغوية» يمتدٌ بعلاقاته 


(!) الديوان» ص:331. 

2 الديوان» ص:340. 

© المغرب ف حلى المغرب» ج1» ص:274. 
7 عقود اللآل» ص: 233. 

ا7ا بف الطيوة د قاض +252 

97 المستدرك» ص:88. 

7 المستدرك» ص:90. 
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إلى دالاتماء فهو إذن بؤرة إيقاعية كثيفة تنتشر في السياق من خلال علاقاتما السياقية؛ لتتتج أسلويًا خاصًا يشكل 
حركة المعنى"17)؛ وهذا ما يجعل للتّجاور أهمية تتأكد عند إسقاط طرف من طرفيه؛ إذ يتحوّل الناتج الدلالي 
الى ليق عير يعوادا فين :لمان ادقن سناد السو ل لودل بيج الال إذا عدن فول ادو رفو اسايق 
من موشحة (جنت مقل الغزلان)» وقمنا بإسقاط الألفاظ المكرّرة التالية( جيل) (وقالوا) (إليه) من الأمثلة السابقة 
على الترتييب» لأصبح المعنى شيئا آخر: يدل في قوله (جيلا) على أنَّ عيون الغزلان قد جنت على عالم الإنسان 
جيلا واحدا فقطء أمَّا قوله(جيلا بعد جيل) فيُفيد استمرارية ذلك الحدث على م الأجيال. 

أمَا في قوله (قالوا) فهو يجعل المعنى غير تام ويجعل المستمع في حالة انتظارٍ لمعرفة فحوى القول الذي قالوه, أمّا 
بإضافة اللّفظ الثاني (وقالوا وقالوا) فسيصبح المعنى تامًا وهو يُفيد معنى المبالغة في القول والعذل. 

وفي قوله(إليه) فهو يُشير إلى توجيه الأبصار إلى محبوبته» في حين يُصبح المعنى مع توفير المجاورة (إليه إليه) في تدفق 
وإلحاح على استباق البصر إلى تلك امحبوبة. 

ويحذا يتضّح أنَّ تعامل الوشاحين مع بنية النّجاور قد ساعد على تأكيد شاعرية الصياغة من ناحية» كما 
أنّه ساعد على إنتاج دلالات مميِّزة من ناحية أخرىء تعامل معها الوشاحون بوعي أو بدون وعي بقيمها 
الفنيّة» وأفادوا منها في الكشف عن حركة العقل الداخلية» وكيف تتحوّل إلى مستوى صوق يصل بين المبدع 
ا 

6-3- التطرير: 

يندرج ضمن محور البّنى التكرارية نوعٌ آخر بمتذ فيه التِكرار الإيقاعي في أكثر من بيت, لكنّه محكومٌ بنطاق تعبيري 
ضيّق» فيأخذ تسمية أخرى هي (المٌطريز), وهو "ضربٌ يقع في أبيات متوالية من القصيدة تكون كلماته 
متساوية الوزن» فتستحيل في الخطاب الشعري كالطراز في الا وينتج عن هذا الأثر إيقاعًا صوتيًا 
من القافية» فيؤدي إلى ازدواجية في الإيقاع. 

ومحضور هذا النّوع في الموشحات المدروسة لم يُشْكل ظاهرة بارزة» حيث انحصر استعماله في نماذج قليلة 
عند ابن سهل فقط ولا أثر له عند ابن زهر وابن الخطيب» و يمكننا رصدها فيما يلي: 


3 6 
يقول ابن سهل من موشحة (خذها عقارين)!: 


7 فايز عارف القرعان: في بلاغة الضمير والتكرار (دراسات في النص العذري)» عالم الكتب الحديثءط1, الأردنء 2010م ص: 147. 
© يظر: د عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحدائق» ص: 408. 

© يُنظر: المرجع السابق» ص:421-420. 

لاط امرجم اسم 1512 

(©) رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعريء ص:100. 

7 الديوان» ص:331. 
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الفصل الثاني لت لع ا او الم كنوت باه التاء اللقرق التشفات 
خُذُهَا عَقَارَيْنِ مِنْ لظ وَكَاسٍ 
مَا بَيْنَ رَوْضَيْنٍ مِنْ دع وَآسِ 
فالتطريز هنا وقع في قوله( عقارين) (روضين)» وإذا لاحظنا تموضعها هنا نجدها دائمًا قبل القافية مباشرة» ومركزها 
الإيقاعي هذا جعل لما دورًا هانًا أذّى إلى ازدواجية في الإيقاع: الأول مناه من الوقوف عند الكلمتين 
السابقتين» وما بما من تمائل صوتء والثاني متعلّق بإيقاع القافية في حدٌّ ذاتما وما بما هي الأخرى من طاقاتٍ 
صوتية» وبهذه الازدواجية يتحمّق الانسجام الإيقاعي في أواخر الأغصان مع لحظة الترقّبٍ من لدن 
المستمع؛ لتفصيل المجمل في تماياتما؛ إذ أنَّ القارئ الجيّد لمذه الأمئلة يدرك أنَّه ينبغي عونك بعد القول: 
عقارين» روضين؛ وذلك ليستقطب أحاسيس المستمع قبل أن يفصّل بمفردات متساوية في القيمة الصوتية 
والوزن("'» في قوله (من لحظ وكاس) و(من صدغ وآس). 
أمنا في قوله من موشحة( هل يُلحى)0©: 


جع 50 م ه 2 هب ]16 اف فد و9 2 0 8 وه 
كم فد حب كان ليلينٍ جر اتححة لذدجى ون عحصوك 


كه م ) نكن نارح وز ذه 


َأُشْدُو مَابَينَ سُكريْنٍ مسن لاه ومن خَرة 

وقوله من موشحة(كم أعيا)0©: 

افك كالم تلد ركان صَبا وسَكرٌ 

هَل يُرَشَفْ مُقَمّلُ فبه وردَانٍ شَهُدٌ وَحمَرُ 
فالتُطرير هنا لم يرد على النُسق السابق؛ بل جاء سابثًا لإيقاع القافية؛ وهو تماية الفقرة الأولى من كل غصن 
في المثال الأول ونماية الفقرة الثالئة من كل سمط في المثال الثاني؛ حيث وقع التُطريز في الكلمات التالية 
على الترتيب (ليلين) (زهرين) و(سكرين) في المثال الأول و(ريحان) (وردان) في المثال الغاني» "فشكل نمطا تعبيريا 
نواته الشعرية الدالة الل ثم فصّل هذه النواة في الفقرة التالية من كلّ غصن أو سمطء مما هو موضّح في الأمثلة 
أيضّاء ومع عدم تعلّق التطريز هنا بالقافية إِلاَ أنّه أسهم إلى حيّ ما في زيادة الانتظام الإيقاعي؛ بما وثَّرهِ من توازنٍ 
بين المفردات التي جاءت على نسقٍ واحد في عدّة أبيات. 

وبعد كل ما تقدَّمَ ذكره بات واضحًا شيوع ظاهرة التُكرار اللفظي في الموشحاتء بحيث اتفذها 

الوشاحون أسلوبًا تأثيريًا وإيقاعيّاء والفاعلية الإيقاعية لهذه الظاهرة ليست بسيطة أو عرضية» بل هي ركن هام 
في بناء العمل الفني؛ برضي كاد شكا مات وله ريني ا دورها الإيقاعي له شأن كبير؛ فهو أبر خصائصها 


الفنيّة» ونظرة سريعة في تكوينها اللفظي أو المعنوي: تحعلنا ندرك أَتّما تقوم أساسًا على تُظم إيقاعية ثابتة تنضوي 


0 يُنظر: صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري» ص: 170. 
7 الديوان» ص: 299. 

© الديوان» ص: 302. 

0 رمم بوجوو اللسايات وتطيفاقا عن الوقطاي لسري من 7101 
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تحت مبدأي: التٌشابه والاختلاف أو الوحدة والتنؤّع7/)» وفي كل تلك الأنواع يكون "اليُكرار هو الممثل للبنية 
العميقة التي نحكم المحنى '"(2. 

وعلى هذا النحو أخذ الوشاحون يعتنون بأساليب البِكرار اللفظي؛ من جنإس وطباقٍ وتصديرٍ وتذييلٍ 
...الخ» فيجمعون فيها بين الطرافة والزخرفة والزينة التي تطلّبها ذوق العصرء والبساطة التي تناسب الغناء» ويتأثرون 
فيها ببعض مظاهر الحياة التي تت بما بيئتهم. كل ذلك مع صفاءٍ في الخيال وسلاسة في اللّةء وافتشانٍ 
في الصّنعة اللّفظية2» وك هذه الأساليب لم تكن "مقصودة لذاتماء أو متكلّفة» لذا لم نشعر بكثرتما إلا إذا 
تعمّدنا الوقوف عليهاء لأنا كانت موظّفة لخدمة التّظام الإيقاعي العام, على نحو جعلها عنصرًا أساسًا في نسيج 
الع الت ات 


00 يُُظر: ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص: 289. 
7 مد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة؛ ص: 109. 

)0 يُنظر: فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ص: 437 

ابعسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص: 306. 
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القصيدة في أبرز خصائصها الشعرية» كيفية فييَّةٌ في تركيب الجملة» ذلك التركيب الذي يُضمر 
من الخصائص والسمات المائزة ما يجعل شعرية الأداء تتكنّف فيه أكثر من غيره, والمعنى الشعري ينفعل به وأحيانا 
يصدر عن فاعليته بشكل اومسر لاون هط كام سريت “تالسية له التساغره كوه العياة لف 
يتذوقها؛ من خلالها ومن أجلها"9؛ وإثر ذلك فإِنٌَّ القصيدة التي تنبني فاعليتها على كثافة في سمات الأداء 
الفني» تصدر عن تراكيبها بما تُشيع فيها ظواهر فيّة لتلك التراكيب7©, 
وهنا نلاحظ أنَّ الباحث في الجوانب الفنّة للشعرء لا ينبغي أن يتوقّف عند حدّ الألفاظ وما تُقدّمهِ من صور 
بلاغية -كما مرّ بنا في الفصل السابق -؛ لأتما لا تشغل سوى مساحة محدودة من النّص المنظوم» بل ينبغي 
أن يتجاوزها لبحث التَّراكيب» بوصفها طرائق في التّعبير تُؤدي الفكرة المتوخاة» وقد أشار الجرجاني إلى ذلك 
بقوله: " والألفاظ لا تُفيد حت تُولّف ضريًا خاصًا من التأليف, ويُعْمَد بما إلى وجهٍ دون وجدٍ من التركيب 
والترتيب”77)» ولهذا ينبغي اكتشاف الوظيفة الجمالية للبنية التركيبية والنحوية» التي تُتِيح لنا رؤية النّص بك كثافته 
النشطة الفاعلة؛ فالتكرارات النحوية» مثلها مثل الإيقاعية» تجمع الوحدات غير المتجانسة في النصوص التي ل تنظّم 
فنيا في مجموعات مركبة بحكن توزيعها على أعمدة مترادفة ومتخالفة. ومن ثم فإنّهَا تنتقل من حالة الأداء اللُغوي 
الآإلي التي تعتريها في التُصوص العادية» لتقوم بلفت الانتباه لتشكيلها الذي يغدو جاليا, وحذا ندرك أهمية فكرة 
توظيف العلاقات النّحوية على المستوى الدلالي لخلق نماذج الرؤية الشعرية للعالم» وهذا ما يكشف لنا حخطأً النْظرة 
الأحادية التي تحصر الشعرية في الخواص التصويرية والرمزية للنّصء متجاهلة بقيّة الأبنية المؤسسة للدلالة 
الكليّة» ومن أنشطها البنية الجا . 
ولا ريب أنَّ الوشاحين قد اجتهدوا في تفعيل عناصر المكوّن التركيبي في بناء الجملة الشعرية» بما يُحيّق لهم مظاهر 
إضافة وتحديد أحيانًا في الملامح التركيبية للجملة الشعرية في موشحاتّم» وبا يُترجم طريقتهم ف التعبير» وتركيزهم 
على بعض الأساليب والبنى التركيبية دون غيرهاء التي يجدونما أنسب لعباراتهم وأكثر انسجامًا معهاء فيقدّمون 
ويؤخرون ويُكرّرون ويركزون على أسلوب بعينه....وكلٌ ذلك يخضع لطبيعة ذات الوشاح وبيئته» والغرض الذي ينظم 
فيهء وفيما يلي ستُشير إلى أبرز خصائص الإيقاع التركبي والنحوي: 


00 يُنظر: رحمان غرّكان: مرايا المعنى الشعري (أشكال الأداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود إلى القصيدة التفاعلية)» دار صفاء للنشر والتوزيع» 
ط1ء عمان» 2م ص: 348. 


"5علاء تخنامم أء علاء ؤ5ا1ع 2 2 1نامع 11 : 50101 نا ,غ1002111 عصطنا 2 عمقخطم 13 , غاأغمم ع1 تتتامم 
3 :م ,1948 ,0310طتلادع 5طه1غلل» ,7 عنتتطة 111 12 عدان عع-أوء'011 :ع:5311 9111م «مدعل 


3 اينظر: رحمان غركان: مرايا المعنى الشعري» ص: 348. 

0 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة » ص:4. 

© ينظر: صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة» دار الآداب» ط1» بيروت» 5م ص: 138. 
9 يظر: المرجع نفسه» ص:138. 
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1- الجمل القصيرة والمتوسطة والطويلة: 
إِنَّ المتتع لطبيعة الجمل في الموشحات يجد أنَّ "القصر والتوسّط هما السمتان الغالبتان على الجملء أنّا الجمل 
الطويلة فليست نادرة؛ ولكمّها قليلة مقارنة مع الجمل القصيرة والمتوسطة"17)» وهذا أمر طبيعي لأنّه بات معلومًا أنَّ 
الموشحات مالت إلى النّم على المجزوء والمشطور والمنهوك» وهذه المجزوءات تمي أبرز مجلى لظهور التراكيب الموجزة 
للجملة الشعرية؛ لأنَّ مساحة البيت الشعري ضمن حدود مجزوء البحر العروضي لا تيح للجملة 
أن تمّسع» وتسمح للإيقاع بأن يكون واضحًا في بعض الصياغات الشعرية ومن ثمّة للمعنى الشعري بأن يكون 
0 
والمقصود "بالجمل الطويلة[هي] التي استغرقت أكثر من سمطين أو غصنين!” في الموشحة لإتمام المعنى"(© 
ومن ذلك قول ابن الخطيب من موشحة(قد قامت الحجه)!0): 

جَدَائِعُ التَقْحَة ولأكسننة القناظة تنه اليل 

وَراحَةٌ القَلْبٍ للج الشهاتزة قذتك لد 
وابن الخطيب هنا في معرض المدح» وكثرة الصفات التي مدح بما ممدوحه زادت في طول الجملة» فتعدّد المبتدأ الدال 
على صفات الممدوح, والخبر واحد هو (ٍ ذلك الخدّ). 
وهذا النوع من مدٍّ الجملة يكسب الموشحة لونًا من الوحدة الموضوعية» وَيُضْفِي على المقطع الذي ورد فيه صفة 
النُشويق» إذ يظلٌ السامع يجمع أجزاء الصورة الشعرية» من خلال جمعه لعناصر التركيب النحوي0©. 
وقد يأت الوشاح بالجمل الطويلة إذا كان في موقف الذّكرى واسترجاع ما فات» ومثل ذلك يجعل الوشاح يسترسل 
في كلامه متحيّئا عن ما مضى متميّيا عودته» ومن ذلك قول ابن المخطيب من موشحة(يا ليت شعري)!©: 

ها لَبَتَ شِغري هَل نا مِنْ إِيَابْ يَوْمَا وَعِنْد لله عِلْمُ العِوبْ 


فاتك ألدن حت ظ ا التباث خُضْرُ الحواشي طيّبَاتٍ الوب 


)0 أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأمرء ص: 497. 

2 يُنظر: رحمان غركان: مرايا المعنى الشعري» ص: 349. 

7 المقصود بالسمط والغصن هنا هو ما اصطلح عليه البحث بالفقرات سواء كانت في الأسماط أو في الأغصان. 

(© جر بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأجمرء ص:497. 

0 نقاضة الكراب؛ ج22 ص؛167. 

6 يُنظر: رشيد قسمية: من مات التركيب في الشعر العربي القدي»م(مدٌّ الجملة)» مجلّة كليّة الآداب واللغات» جامعة عد خيضر-بسكرة, ع211-10 
جانفي وجوان 2012م؛. ص:91. 

66 المستدرك» ص:88. 
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فقد امتدّت الجملة هنا بين النَّمني على صيغة الاستفهام؛ وتحديد ما تمنّاه الوشاح؛ من الفقرة الأولى في السمط 
الأول إل "الفغرة الأول امنن النسمط التاق شجد إن النطبت "تساك لابياب يف7 جك يقول كلفة 
ساعات أنس. 
وجمّا قد يُساعد الوشاع في إطالة الجملة» الفصل بين أجزائها بجملة جديدة أو أكثر وهي تؤدي -بطبيعة الحال- 
إلى مي الجملة الأمّ إن جاز التعبير- من جهة» وإلى شيٌّ المتلقي عن طريق كسر توقّعهء أو عن طريق مفاجأته 
بالجمل الاعتراضية» التي تفصل عناصر الجملة» وهي بالتاللي تفصل بنية المعنى, لا لتُضْعِفَةُ ولكن لتَزِيدَ من تماسكه 
وتبثٌّ فيه القوة على إثارة الانتباه لدى المتلقي» ومن ذلك قول ابن سهل من موشحة(باكر إلى اللّذة)0©: 

وَالذَنجُمَ الْهْرَ هَوَت لِلْمَغِيِبْ 

وَالوْرْقَ تُنِدِي كُلَ لنِ عَجِيِبْ 

ادَيْتُ صَحْبِي حِينَ لح الصّباخ َوْلُا راح حَيّ عَلَى للد وَلِصْطِبَاخ 
فهذه الأغصان والأسماط كلّها جملة واحدة» لكن لكل منها معنى متكاملاً يكن الاستغناء به» وقد برع الوشاح 
في عناصر اللْغة من أجل وصف صورة الطبيعة التي رآهاء فبدأ حديثه ب(لما) "وهي هنا بمعنى ا وجاء 
بعدها بذكر ما شاهده. بادثًا باللّيل حين أبدى المشيب» ثم انتقل إلى الأنجم التي هوت للمغيب؛ وتلاها بالبرق 
التي تُبدي الألحان, إلى أن تمّت الفائدة في قوله(ناديت صحيي...)» وبمذا الميّ مجح الوشاح في إضفاء صفة 
التّشُويق التي تجعل المستمع في ترشب مستمرٌ لرصد الدلالة التي مازالت ناقصة. 
ومن الجمل الطويلة في موشحات ابن زهر قوله من موشحة(هل لقلبي)(: 
إِنْ أو بِقُوادِي 2 وِتَوَكَا بعلي وََرَاححوا رُكَادِي 0 © يا لَه العَِادٍ 
لَّهِمْ حَيْتُ سَارُوا أَنْجَدُوا أَم أَغَارُوا تجَاحًا 

وهنا أيضًا شكلت هذه الفقرات مجتمعة جملة واحدة» تفكعت عنها جملاً بسيطة تقوم كلك منها على معنى خاص 
كما ومستقل عن غيرها من الفقرات» ولكنّها نُشارك من جهة أخرى في تكوين الجملة الأم؛ التي بدأها ابن زهر 
بأسلوب الشرط (إنْ تَأًَا....)» وانتهى فيها إلى جوابه(لقّهم..)» وهذا الأخير لم يكتمل معناه إلا بعد ذكر جملة 
جديدة أخرى؛ يصل من خلالها إلى تمام معنى جملة جواب الشرط في قوله( نجاحا)ء وبالتالي تمام معنى الجملة الأمّ. 
وبهذا الشكل يتحقّق التلاحم بين أجزاء هذا الدور والقفل» ويكون ابن زهر قد نجح في الربط بين هذه الجزئيات 
العع وا عل عه العم ادي 


07 رشيد قسمية: من مات التركيب في الشعر العربي القديم: ض:92. 

2 الديوان» ص:344. 

)03 ميطف عاخيري : نامع ادرو الطزيية يد المي خفاجه»؛ منشورات المكتبة العصرية» ط28» بيروت» 1993م ج22 ص: 185. 
اليو فو بن 1 
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وقد يقود هذا الفهم إلى اعتبار امتداد الجملة لتشمل أكثر من مط أو غصنء عيبا من عيوب التركيب» بحكم 
أن القدماء اشترطوا تمام المعنى في كلّ عت مان أبياك القصيدة» وعدم احتياجه إلى ما يليه والواقع خلاف 
ذلك؛ إذ فرّق هؤلاء القدماء بين نوعين من المعنى: أحدهما (المعنى الجزئي) الذي يُمكن أن يُكتفى به إذا ذكر 
وحده في بيت من الشعرء والآخر(المعنى الكلّي) الذي يشمل جزءً كبيرًا من القصيدة» أو القصيدة كلّهاء وبمذا 
تكون القصيدة أجزاء متلاحمة ومستقله اك ولهذا نجدهم 'يُفضِّلونَ أن يكون البيت صال حا أن ينفرد دون 
ما سواه» وصا حا ف الوقت نفسه للالتحام مع أبيات القصيدة الأخرىء لأنَّ هذا البيت عنصرٌ دلالي في وحدة 
لضافي الف 
"أما الجملة المتوسطة» فهي تلك التي تقاسمت المعنى في غصنين من أغصان الدور أو سمطين من أسماط؟ المطلع 
أو القفل أو الخرجة"2©0: والأمئلة على هذا اللو من الجمل في الموشحات المدروسة عديدة ومتعيّدة» وتختلف 
من جملة إلى أخرى بحسب طبيعة العلاقة التي تربط بين الفقرتين والمعنى الذي تتقامانه» ومن ذلك قول ابن سهل 
من موشحة(ليل الموى)01): 

عكتسائوك بايكتحان قاب سَغْْ المقكرِي 

عُوِضْتُ مِنْ بُغْدِهِ بَالقِدَْرٍ رَغي الفَرْقَدَيْنٍِ 

أث عَلَى عَبِدهٍ في وَضْلِهِ ل سَلكَّ عَمِنْ 
تشكلت هنا هذه الأسماط والأقفال من خمس جمل» كل جملة امتدّت لتشمل فقرق كل سمط أو غصنء فكان 
معنى الفقرة الأولى معلّقا بالفقرة الثانية» من خلال الفصل بين عناصر الجملة والمجيء ببعضها في فقرة والبعض 
الآخر في الفقرة الثانية» كما هو الحال في الأغصان المتتالية» وهذا ما انعكس على الموشحة بشكل عام وحمّق 
الترابط والتلاحم بين أجزائها. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن النطيب من موشحة(طائر القلب)/©: 

أمَدُ اليْنٍ صبرت يشمي مَرْتَعَالِلسُْقَامْ 
صِرْتُ مِنْهَا رَعْما عَلَى رَغْمِي ابعَالِلْكَرَامْ 


010 يُنظر: مد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي» مكتبة الخانجي» ط1ء القاهرق» 1990م ص:186. 
2 رشيد بن قسمية: من مات التركيب في الشعر العربي القديم»؛ ص: 95. 

(*) المقصود بالسمط والغصن هنا أيضا هو الفقرة من السمط أو الغصن. 

7 أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمرء ص: 498. 

9 الديوان» ص: 296. 

© المستدركع ص:79/. 
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فالقفل هنا مكو من جملتين» كل جملة امتدت لتشمل فقرتين من كلّ ممطء حيث جعل تمام معنى الجملة الأولى 
معلّقا بالفقرة الغانية من السمط الأول: حين فصل بين الفعل (صيّر) ومفعوله الثاني (مرتعا)» لأنّه من الأفعال 
التي تنصب مفعولين أصلهما مبتداً 0000 والأمر نفسه يُقال في الجملة الثانية» التي فصل فيها بين فعل 
من أخوات كان وهو هنال(صار) وخبره(تابعا)» وجاء بالفعل في الفقرة الأولى وبخبره في الفقرة الثانية» وبهذا يُصبح 
السمط كله محتاج بعضه إلى بعض حتى يُؤدي معناه وتكتمل دلالته. 
ومن أمثلة هذا النّوع من الجمل عند ابن زهر» قوله من موشحة( هل ينفع)0©: 
عدبي في هوَه كلا ينقَ مي وَل دز 
في هذا المثال نجد الفقرة الثانية من كل غصن داخلة أيضًا في تضاعيف الفقرة الأولى؛ لتشكل لنا جملة» ولا يكتمل 
معنى هذه الجملة إلا بتمام الفقرتين» وذلك لأنَّ الوشاح قد فصل أيضًا بين عناصر الجملة النّحوية» فجاء 
في الغصن الأَوّل بتعليق المعنى من خلال الوقوف في الفقرة الأولى عند قوله(كلاً) التي تُفيد معان عديدة منها 
"أن تكون للردٌ والتّفيء فتردٌ شيما وُبت شيا آخر "077 واستعملها الوشاح لينفي عنه كونه معذّبٌ بسبب الحوى 
فقط» فهو في همٌ أكبر منه إذ لم يبقى له مينٌّ ولا بدر» وهو المعنى الذي أكملته الفقرة الثانية» وف الغصن الثاني 
أيضًا جعل الفقرة الثانية تابعة للفقرة الأولى ولا يكتمل معن الأولى إلا بالثانية» من اذل رفع ضد داز 
الاستثناء(إلاً) الي تستوجب أن أت بعدها ما استثناه من هذا الحكم, وهو الصبر على الدّمع والسهر. ويهذا 
العو شك الود جلف ل بك لسن إبعدزها الأبراء 8 المقرمن مفاء 
"أما إذا تكوّن الغصن أو السمط من جملة أو أكثر فهي جمل 006 ونماذج هذا النّوع من الجمل 
في الموشحات المدروسة كثيرة» ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة(فتق)/©: 
يا عَلِنُ نت ثور المل 
3 غنيك إِذَا مَا لحت لي 
يتكوّن هذا الدور من ثلاثة أغصان, وك غصن يُشكُل جملة مستقلة عمًا قبلها وبعدهاء إذ تؤدي معيّى خاصًا بما 
استوفته من خلال اشتمالحا على كلّ العناصر التي تحتاجهاء وزاد من وضوح معنى تلك الجمل» اختلاف الأسلوب 
الذي تنهض به؛ ففي الجملة الأولى نجد الوشاح 50 أسلوب اليّداء وجاء مستوفيا لجميع عناصره: من أداة 


7 يُنظر: أحمد مختار عمر وآخرون: النحو الأساسيء منشورات ذات السلاسل؛ ط4ء الكويت, 1994م ص:393. 
© عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج22 ص:73. 

اليك لوكي 7797 

9 أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الاندلسي في عهد بني الأحمرء ص: 501. 

"ايف الطبي اد 2باعن 252 
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النداء والمنادى وموضوع النداء» وفي الجملة الثانية وظَّف الوشاح أسلوب الأمر واستوفت جملة الأمر أيضًا جميع 
عناصرها من فعل وفاعل ومفعولء وفي الجملة الثالئة وظّف الوشاح أسلوب الاستفهام غير الحقيقي» واستوق جميع 
عناصره أيضاء وبحذا التنويع في الأساليب حمّق الوشاح لهذا الدور ثراءً ليس على الصعيد الإيقاعي فحسبء بل 
على الصعيد الدلالي أيضاء من خلال الترابط الموجود بين المعاني الجزئية في كل جملة. 
ومن ذلك أيضًا قوله من موشحة(كل له هواك)!'): 
د كد اللحبة بن تح فيح 
وقوله من موشحة(هل للعزا فيك)1©: 
بور أخْكامُ الهَوى لَيِتّالهَوَى مَاخْلِمًَا 
في هذين المثالين أيضًا نجد كل فقرة من تلك الفقرات» تشككل جملة مستقلة في معناها عن الجملة التي تأت 
بعدهاء من خلال استيفائها لجميع العناصر المكوّنة لماء وزاد من وضوح معناه» بساطتها في التركيب» إذ تقوم 
كك جملة من هذه الجمل الأربعة على طرفي الإسناد فقط» فنجد المبتدأ والخبر» أو الفعل والفاعل» وإن تعدَّاهما فَإِنَّه 
يذكر المفعول به فقط. ولكنّ هذا الاستقلال في المعنى لم يمنع من وجود رابطٍ بين الجمل» يخدم الدلالة العامة 
التي تنهض بماء وهو في المثال الأول تكرار الضمير(أنت)» وف المثال الثاني تكرار كلمة(الهوى). 
ومنه أيضًا قول ابن سهل من موشحة(ليل الحوى)!©: 
ين الحَوّى يَنَْانٌ وللحينة تاي اشير 
والصِبْرٌ بي حون وَالقَوْمُ من عَيْني بَرِي 
أو كقوله من موشحة (باكر إلى الّذة)0): 
اغْنَمْ زمَانَ الوَصْلٍ قَبْلَ الذَّهَابْ 
فَالرّوْضُ قَذدْ رَوَاهُ دَمْعُ السَّحَابْ 
وَقَذَ بَدَا بق الرّوْضٍ سر عُْجَابْ 
تتميّز الجمل التي تكوّنت منها الأقفال والأغصان في هذين المثالين» بالقصر والتنؤُّع» حيث جعلها ابن سهل 
تتماشى وطبيعة الميكل الذي اختاره لموشحته» ففي المثال الأول نجد كل سمط مكون من فقرتين» تشكل كل فقرة 
منهما جملة مستقلة بذاتما من حيث المعنى» وبالتالبي نجد أربع جمل في ذلك القفل. أمّا في المثال الثاني فقد جعل 
ابن سهل كل جملة أيضًا مستقلة بمعناهاء إذ ينتهي ذلك المعنى افا الغصن الذي يرد فيه» فيكون الناتج ثلاث 


0 عيش التوشيح :208 
© جيش التوشيح؛ ص:209. 
9 الديوان» ص: 296. 
7 الديوان» ص:344. 


1/41 


الفصل الثالث ا ا 5414 النياء:الاركيئ للموشكنات 


جمل. ولكنّه عمد إلى الربط بينها بأدوات الربط» ليجعلها في اتصال وتلاحم دائم حتى وإن كانت في ظاهرها 
مستقلة من حيث لمعنى. 
ومن أمثلة هذا النّوعَ عند ابن الخطيب قوله من موشحة (اسقياق)17): 
اسْقِيَات لَقَدْ بَدَا الفَجْرُ وخق وي الكَؤٌكقبُْ 
قَهُوَةٌ كرك ريا وزْر هيبي نت ذأهَبُ 
ويقول أيضا من موشحة (يا ليت شعري)©: 
مولي جَاءَنُكَ تَرُومُ الرِضًا طسق القفد ختا اليتون 
وَتَطْلْبْ الإِعْضَاءَ عَمَا مَضَّى وَمُلْحُكَ البِدُ العَطُوفُ الوَصُول 

وك غصنٍ من هذه الأغصان مكوّن من جملتين متعاطفتين بالواو» وك جملة منهما تُؤدي معىٌ لا يتوقّف 
على معنى الجملة الأخرى؛ وهذا من حيث لمعن الجزئي الذي ثفيده كل جملة على حدة: ولكنّدا بشيءٍ 
من التأمّل في كل غصن نستطيع أن نتبيّن العلاقة التي صوّغت ضع هاتين الجملتين في بيت واحد من جهة» ومن 
جهة أخرى عطف ثانيتها على أولاها؛ فالوشاح في المثال الثاني مثلا خصّ الغصن الأوّل من هذا الدور بتوجيه 
النداء للسلطان طالبًا منه الرضا ثم العفو والقبول» ثم أعقب ذلك بطلب نسيان ما فات حتى يبدأ معه وصلاً 
جديدًاء وأتمى نداءه له بالتّعبير عن قلقه من الحجرء الذي نتج عن عِتاب وقسوة ذلك السلطانء وبمذا الترابط 
والتديّج في المعاني حمّق الوشاح للأغصان تلاحمًا في الدلالة العامة للدور ككل. 

وعلى هذا الأساس كان الوشاحون يتفنّنون في توظيف الجمل وَفْقَ أشكاها المختلفة؛ بما يتماشى 
والموضوع الذي تُعبّر عنه وطبيعة الميكل الذي نُظمت عليه الموشحة» إضافة إلى رغبة الوشاح في إظهار إمكاناته 
اللغوية وفكند من لععة وقد ركد كال القن وق تشكيليا» بالشكل الذي يعم لد تمان التواضل والنشاعل 'بيتة 
وبين المتلقي» وبهذا حمَّقَ الوشاح للموشحة ضربان من التُّماسك: "أحدهها: بنية لفظية ويُقصد به النَّماسك 
التتحوي» والآخر: بنية معنوية ويُقصد به الكَماسك الا 


(') المستدركع ص:90. 
2 المستدرك» ص:88. 
© د حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي» ص: 191. 
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2- العوازي (11527ء731211 ): 

يعد التوازني من المفاهيم اللسانية الحديئة» وهو عنصرٌ من العناصر المشكّلة لبنية القصيدة الشعرية» وبالتالي 
لا يمكننا الحديث عن الإيقاع دون الحديث عن التوازي؛ الذي يحوي طرق الإيقاع الرئيسيين» وهما: التّمائل 
والاختلاف7)؛ وقد انتقل مفهوم هذا المصطلح من مجال الحندسة الرياضية إلى محال الممارسة الأدبية النقدية» مثلما 
انتقلت مفاهيم عديدة من مجال اختصاصها إلى ميدان التّقد الأدبي المعاصر» وتشير الدراسات إلى أن الراهب 
(روبرت لوث 1753م) 1011 +زوط20 أوَل من حلّل في ضوئه الآيات التوراتية/2. 

ومن يرجع إلى المعاجم اللغوية والمعاجم المصطلحية للأدب» يجد النّوازي مأخوذ من الموازاة» وهي "المقابلة 
واللزاتطف دحوالا غيل لبه الممرة يقال 1 ريع ذل اك يوي . 

أمَا اصطلاحا فهو "عبارة عن تمائل أو تعادل المباني أو المعانيى في سطور متطابقة الكلمات» أو العبارات» قائمة 
على الازدواج الفيُ وترتبط ببعضها وتسمّى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية» سواء في الشعر أو النغر"(6), 
وما جُمكن التنبيه إليه هنا أنَّ هذا التّمائل الصوت الذي مُحمّقه التوازي» ليس هو التّكرار الذي يقوم على التطابق 
انام والكلي بين وحداته, فالتُواي كما يقول ياكبسون "تمائلٌ وليس تطابقا"77» وبذلك يكون اليُكرار أحد 
مظاهر التّواَيء أمَا الّوانِي فيتمظهر ف كل مستويات النَّص الشعري الصوتية والنحوية والدلالية» ليشمل كامل 
النّص(7» وتصبح "بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر "277 ولا يعني هذا أَنَّ ظاهرة التوازي توجد فقط في الشعر 
دون غيره من الأجناس الأدبية» بل يعني أنَّهِ يُسَيُطر بشكل كبير ومهم على بنية الشعر حتى أصبح سمة مميّزة 
له كما يوجد أيضًا في النشرء وبخاصة النثر المقمَّى أو النثر الفئّي الذي يعتمد على هذه الجمل القصيرة المتوالية 
في إطار يجمعها محيثة إيقاعًا متوازيّاء غير أنَّ هناك فارقًا في استعماله بين هذين الجنسين الأدبيين؛ "ففي الشعر 
يكون الوزن بالضبط هو الذي يفرض بنية التوازي: البنية التطريزية للبيت في عمومه, الوحدة النغمية وتكرار البيت 
والأجزاء العروضية التي تكوّنه تقتضي من عناصر الدلالة النّحوية والمعجمية توزيعًا متوازيا؛ ويحظى الصوت 
هنا حتمًا بالأسبقية على الدلالة. وعلى العكس من ذلكء» نجد في النثر أنَّ الوحدات الدلالية ذات الطاقة المختلفة 
هي التي تنظم بالأساس البنيات المتوازية"(©, 


7') يُنظر: وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى مهد الغماري (التوازي والتكرار)؛ محلة المخبر» ع10, جامعة بسكرة- الجزائرء 2014م 
0007 

7 يُنظر: تد مفتاح: التشابه والاختلاف( نحو منهاجية شمولية)؛ المركز الثقائي العري» ط1» بيروت» 1996م: ص:97. 

لسان العرب» ص:4830 مادة(وزى). 

7) عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازني؛ مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية» ط1ء مصرء 1999م ص:24. 

(©) رومان ياكبسون: قضايا الشعرية» تر: مد الولي ومبارك حنونء دار توبقال للنشرء ط 1ء الدار البيضاء- المغرب» 1988م ص:103 . 

7 يُنظر: وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى عد الغماري» ص:312-311.. 

7 رومان ياكبسون: قضايا الشعرية» ص: 106-105. 

9 المربيع الفسيةة ضن:108. 
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والتوازي بمذا المعنى احتلٌ مركرًا مهيمئًا في تحليل النَّص الأدبي عمومًا والشعري على وجه الخنصوصء سيّما بعد 
شيوع الآراء التي قدَّمها (رومان ياكبسون 131050802 .1 ) صاحب نظرية التوازي ومؤلّف "التوازي النحوي" 
(ماكذاء21811م 2621تصتصدع)؛ وصاحب العديد من الدراسات والمقالات المختلفة التي أسهمت في إلقاء 
الضوء على هذا النوّع من الدراسة» فكان بذلك ذا أثر واضح في علماء اللغة والأنثروبولوجيا ودارسي الفلكلور 
الشعبي» نحو فهم ظاهرة التوازي» كما قام بدراسة هذه الظاهرة في أشعار (بو ©20) و(بودلير ©:6011061311) 
و(بلاك عكلة61)؛ حيث نادى وأكد على أهمية التوازي لفهم التكافؤات (المتوازيات) اللغوية أو التطابقات17). 
وقد انتقفلت وجهة التّظر هذه إلى الباحثين المعاصرين العرب وعلى رأسهم الدكتور مد مفتاح؛ الذي تحدّث 
بإسهابٍ عن ظاهرة التوازي في كتابه "التّشابه والاختلاف"؛ مفهومًا وممارسة» وهو يُعرّفه بأنّه 'عبارة عن تكرار 
بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات شعرية"07» كما عرّفه بأنّه "التوالي الزمني الذي يؤدي إليه توالي السلسلة 
اللغوية المتطابقة أو ةا 
وتشترك التعريفات السابقة للتوازي في ثلاثة نقاط أساسية هي 3: 

- التكرار: لأنَّ التوازي تكرار كلّي أو جزئي لصورة صوتية بالضرورة 

- التشابه: مهما كان نوعه كليا أو جزثيا 

- التتابع: وهو ما يشبه مبدأ التعاقب في السلسلة الكلامية العادية خلال مدَّة زمنية معيّنة. 
وللنّوازي في الشعر مظهران: أحدهما ملازم دومًا للّغة الشعرية؛ إذ أنّه الأساس في دوهن البراضة الستغرية» يكا لعن 
من منظومة متكررة من المقاطع المتتالية المتوازية. وبحذا المعنى يُعتبر التّوازِي امتدادًا لمبدأ ازدواجية المستويات المميزة 
لنطق اللّفظ وللناحية الاعرابية» والدلالية للتّعبير» ومن ثم تُعتبر اللّغة الشعرية أكثر الأنماط والأشكال وضوحًا 
للتّواني. أمّا المظهر الثاتي فيشير إلى ألوان من التّقاب ل كوسيلة دقيقة منسجمة» وسائدة للتّعبير في اللغة الشعرية؛ 
وبذلك يصير التوازي مبدأ من المبادئ الفنية (© 
وتعَدٌ ظاهرة التّوزني إحدى الظواهر التي تزخر بما الموشحات عمومًا والموشحات المدروسة على وجه المخصوص 
وذلك ما نقف عليه عند كلٍ من ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب؛ إذ اهتموا بالتّوازِي 'لما فيه من الوسائل 
التحليلية للنّص لغويًا وصوتيًا وجماليّء إضافة إلى قدرته على تأدية المعنى بصورة إيحائية تقابلية متوازية» ولما له 


69" 


من دور في إبراز النّاحية الإيقا 


9 يُنظر: عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازني» ص: 4 وما بعدها. 

2 مهد مفتاح: التشابه والاختلافء ص: 97. 

0 ازجع تنس طن : 97 

07 يُنظر: آمال منصور: أدونيس وينية القصيدة القصيرة (دراسة في أغاني مهيار الدمشقي)» عالم الكتب الحديث؛ ط 1 الأردنء 2007م؛ ص:172. 
(6 يُنظر: عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازني» ص:9-8. 

7 وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى مد الغماري» ص:312. 
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وشيوعه في الموشحات يوحي بوعي الوشاح التام بمذه الظاهرة» وما تُؤديه من وظائف ف النّصء ويمكن أن مز 
بين نوعين من التَّوانِي في الموشحات المدروسة هما: التوازني على المستوى الأفقي (مستوى بناء السمط أو الغصن 
الواحد)» والتوازني على المستوى الرأسي أو العمودي(مستوى بناء القفل أو الدور ككل)؛ وسنعمل على تحليل 
بعض النّماذْجٍ من الموشحات التي حَوَتْ هذه الظاهرة لإبراز إسهامها في إثراء البنية الإيقاعية للموشح. 
1-2- التوازي على المستوى الأفقي: 
ويتعٌ هذا النُوعَ من التوازي» من خلال التطابق في كلّ عناصر البناء النّحوي للجمل المتوازية» على مستوى بناء 
الغصن أو السمط الواحد» وذلك من خلال تناغم ما هو نحوي وصرِثي بين الجمل والعبارات7/) يكن التّمييز 
بين أنماط عديدة للتوازي» فقد يكون بين تركيبين اسميين أو فعليين» مثبتين أو منفيين» خبريين 
أو إنشائيين...774)» وهو قليل في الموشحات المدروسة مقارنة بالنّواني على المستوى الرأسي» ومن نماذجه قول 
ابن الخطيب من موشحة (جادك الغيث)(©: 
مَنْ إِذَا مَاعَمَدَالعَهَْدَ وَقّ 


يتراءى لنا من خلال النظر في التركيب النحوي لهذا الغصن أننا نستطيع تقطيعه تقطيعا نحوياء وفق هذا الجدول: 


وَإِدَامَافَنَحَ الخَلب عَمَدْ 


تطابق تطابق اتفاق في الصيغة الصرفية | اتفاق ني الصيغة الصرفية | اتفاق في الصيغة الصرفية 
إذا ما عقد العهد وف 
إذا ما فتح المخطب عقد 


والنّوازن والنّوازَي في البنية التركيبية النّحوية في هاتين الجملتين؛ والناشئ عن التطابق في بعض العناصر 
الصوتية» والتماثل في بعضها الآخر» عمل دون شك- على إثراء البنية الإيقاعية الداخلية لهذا الغصن. 
ومن نماذجه أيضًا التي دك يرن الركبيوق الكلنين اقول أرق ته من موقي (عل ابلط )01 

ججحَرَى في رُضَا ه كور 
فهنا استهلٌ ابن سهل الجملة الأولى بالفعل الماضي (جرى) وأتبعه حرف الجر (في) والاسم الجرور(رضاب) الذي 
أضاف إليه ضميرا متصلا (الحاء) وأتبعه بالفاعل (كوثر)» وعلى النّسق ذاته بُبيت الجملة الثانية» وهذا ما دعم 
الإيقاع الداخلي في الغصن؛ إذ "تناسقت عبارتاه كميّا وموقعيًا ما ساهم في إثراء الإيقاء"(©, 


ع 5 وه :-ي 8. 2 3 
وَزفت في لحخلكو الخنة 


97 ينظر: المرجع السابقء ض:313. 

7 يُنظر: نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» ط1ء إربدء 2008م: ص:87. 
انيع لطي 14 

7 الديوان» ص:300. 

(5) وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى مد الغماري» ص: 313. 
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رين يشسطهام انيور قزمي خبَايا الصِدُور 
حيث تتّجد البنية التّركيبية النّحوية في هاتين الجملتين المتوازيتين على هذا النحو: 
فعل + الفاعل المستتر+ المفعول به مضاف + مضاف إليه > يريش سهام الفتور 
وهذا التوازي في البنية التركيبية أضمّى على الغصن لونًا من ألوان الإيقاع الداخلي» وأكسبه جمالية إيقاعية تحيث 
في النّْفس درجة عالية من الانسجام. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن زهر من موشحة (فتق)7©: 
أمْرَضَ القلْب بِأَجْمَانٍ صِحَاحْ فى القلدم يندز وقتزاخ 

في هذا المثال نجد توازيا أفقيّا من خلال تطابق البنى التّحوية الخاصة بفقرق السمطء وفق هذا الشكل: 
قائل في الوظيفة النحوية ٠‏ تائل في 

(فعل) الصيغة 

أمرض القلب الباء أجفانٍ صحاح 

8 ادن اليل جد ومزاح 
وهو ما أكسب الإيقاع درجة عالية من التناسق والانسجام؛ بفضل ذلك التّقابل الصرفي والتوازي النّحوي 
ومن تماذج الجملة الفعلية أيضًا قول ابن زهر من موشحة (هل للعزا فيك سبيل)7©: 

جَعَلت فزي حَرَمَا َيَّجْتَ جشيي عَرَنًا 

فهنا نلحظ تماثلا وتوازيا بين فقرق البيت من عدَّة بنيات: التركيبية والنّحوية والصرفية إضافة إلى حضور الجناس 
النّاقص بين(حرماء حرقا)» كل ذلك عمل - فضلاً على خلق إيقاع متميّز- على تقوية الازدواج بين التركيبين 
والتقارب بين معنييهما؛ بما ساهم في كمال الصورة وتمام المعنى» حيث أدى التوازي "دور المحتضن للمعنيين 
لمتفاعلين تفاعل تقارب...فيتضح أنّ المعول إئما هو على ما يتولّد عن ال معنيين مجتمعين لا عمًا يُفيده كل معنى 
على وام 
وق أفاظ الثراري انك ما كان ين دكين سيق كقول :اين التظرب كن موشتعة(ياناذي الخبال) 51 


تطابق تمائل في المواقع تمائل في المواقع 


(!) المطرب من أشعار أهل المغرب» ص: 204. 

الالقم الطية اسن 252. 

6 جيش التوشيح؛ ص: 209. 

7 مد الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص: 78. 
9 نفاظنة لخراتف» ع2 ض :169 
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#شتححة ادال تاك ١ ١‏ لكك + 
فقد توازنت الأجزاء في هذا السمط من حيث البنية التركيبية التّحوية على الشكل الآنَ: 

مضاف +مضاف إليه - ممجّد الجلال 

مضاف +مضاف إليه -مشهّر العلا 
وأوّد التنويه هنا إلى أن التوازي الأفقي محكومٌ بطول الغصن أو السمط الذي يرد فيه؛ إذ كلّما ضاق هذا الأخير 
تقلّصت فيه إمكانية التوازي التركيبي الأفقي» والعكس صحيح؛ أي أنَّ استطالة ذلك الغصن أو السمط تُووّر 
إمكاية اوجن هذا سراق ور ول غلع القن حكيية حباننين اسمن الراتيك كنا رأيعا ف لكان 
السابق» وقد نجد ثلاث مرَكبَات متوازية» كقول ابن سهل من موشحة(لزهرة البستان)07): 

مُعَطَّرٌ الأَْدَانْ كَكِينٌ الأَنْمَاسٍ عَذْبُْ المَمْ 

وقد يصل إلى أربعة مركبات متوازية» وهذا النّوع بدوره يأخذ شكلين أو نمطين: الأوّل نميّل له بقول ابن زهر 
من موشحة (فتق)7©: 

عضي الهَدٍّ مَهْضُومُ الوسَاحْ مَادِرِييُ الوصّل طَائينُ السّمَاحْ 
فقد توارّتّت الأجزاء في هذا القفل من حيث البنية التركيبية النّحوية على الشكل الآنّ: 

مضاف +مضاف إليه + مضاف +مضاف إليه - غصي القدّ مهضوم الوشاحٌ 
مضاف + مضاف إليه +2 مضاف +مضاف إليه - مادريّ الوصل << طائيَ السماخ 

وهذا التّوازنَ والتمائل في البناء النحوي على المستوى الأفقي, عمل على إثراء البنية الإيقاعية الداخلية» وممّا ساهم 
في ذلك هو عودة نفس التركيب النحوي أربعة مرّات في هذا القفلء في كلّ فقرة تكرّر مرّتين منّصلتين» ومفل هذا 
أيضًا قول ابن سهل من موشحة(هل درى)0©: 
فهذا التركيب المتوالي أيضًا(مضاف +مضاف إليه)» ننج عنه نوعٌ من التّوازي الصوق المتولّد عن التناسق في تركيب 
الجملتين» وما ولّده في النّص من إيقاع نحوي» وبعد بحث الصور التي استقطبت القوازي في الموضحات 
المدروسة» تبيّن أنَّ هذا النُوعَ الذي يعتمد على المركّبٍ الإضافي (مضاف +مضاف إليه)» يُعَدٌ من أكثر الأنماط 
حضورًا فيهاء خاصة ما يُعرف بتراكم التشبيهات» التي أكثر الوشاحون من توظيفها في معرض الوصف وسرد 
الصفات المختلفة سواء للمحبوب أو للممدوح بشكل عام. 
أمَا التّمط الثاني فتكون فيه المركبات المتوازية منفصلة عن بعضها البعض» وذلك عندما يكون القفل أو الغصن 
قائمًا ف بنينه العروضية» على أربع وحدات صوتية صغرىء وكلُ واحدة منها قائمة على نفس تقطيع 


(') الديوان» ص: 342. 
0 نف م الطيب ج2::ض:253. 
© الديوان» ص: 285. 
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الموالية» أو قائمة على تقطيع تكون فيه خاضعة للوزن العام للموشحة» كقول ابن سهل من موشحة(طيف 5)(): 
تائي الم دَانِ الكَرَمْ سَهْلْ الشِيّمْ مُصعَبٌ المْجْدٍ 

وقد يمتدٌ هذا النّوع من الثّوازي ليشمل مجموعة من الأغصان والأدوار ما ستبحثه في حديثنا عن التوازني على 
المستوى العموديء الذي يكوّن مجالاً أكثر تقبّلاً لظاهرة التّوازي . 
ومن تماذج التُوازي الأفقي أيضّاء قول ابن سهل من موشحة(عميد أصيب)0©: 

صَئْوُ من فُوَفُهُ عَاضِلّ وتحدٌ من بِدَمْيهٍ حلي 

سُؤإلي وففٌ عَلَى تاغل ومحتي قف عَلَى سَلي 
في هذا المثال قد ييل للقارئ أنه تواني على المستوى العموديء لكنّه في الواقع غير ذلك؛ لأنَّ الوشاح عمد إلى 
نوع من التُكثيف؛ من خلال إيراد التوازي الأفقي مرّتين» فنجده يوازي مرّة بين فقرت الغصن الأوّل» ومرّة أخرى 
ُوازي بين فقرتي الغصن الثاني» وبعودة نفس الصيغ الصرفية والتركيبية بين فقرات الغصنء تمكّن الوشاح من الربط 
بينها إيقاعًا ودلالة. 
ومن تماذج التوازي الأفقي بين المركّبات الاسمية أيضّاء قول ابن النطيب من موشحة(ربٌ ليل)0©: 

كَالإعَامُ الَنَغٌ الخَطلْر وَالعَمَامٌ الِاَرَكُ القَطْر 
والقّوازِي هنا ناتخ عن عودة نفس التراكيب والصيغ -التي جاءت الجملة الأولى مريّة وفقها- في الجملة الثانية» من 
خلال التّمائل بين أجزاء السلسلة الكلامية في كليهماء وما يلفت الانتباه هنا أيضًا هو توظيف الوشاح أداة 
التعريف(ال) في كل لفظة من ألفاظ الجملتين» وهي أداة تفيد الاستغراق والتخلّص من قيد الزمان» وقد وظَّفها 
ابن الخطيب هنا وبهذا الشكل ليمنح للممدوح وجودًا دائمًا ولينسب إليه تلك الصفات بصورة مطلقة7)» وهو 
ما أشار إليه النحويون من أمثال ابن هشام الأنصاري حين قال: "فإن كان صِلَةَ لأل عَمِلَ 1 ويهذا المعنى 
عمل التّواي على خلق إيقاع متميّز يمثل وقفة تأمّل للوقوف ولتي بخصال الممدوح وتمجيدها. 
2-2- التوازي على المستوى الرأسي (العمودي): 
وهو التطابق التام أو الجزئي بين كل عناصر البناء النحويء للجمل المتوازية على المستوى الرأسي أو العمودي 
فيكون ذلك التطابق بين كل بيتين أو مجموعة من الأببات» وهو ما يُحَقّق للنّص ترابطه البنائي وإيقاعه 
الداخلي7» وبذلك يكون "لهذا النُوعَ وظيفة بنوية أكيدة في ربط أجزاء النّص ببعضها البعض وجعلها نسيجًا 


(') الديوان» ص: 333. 

2 الديوان» ص:310. 

0 الاحاطة» ج4؛ ص:525. 

7 يُنظر: عبد الله البهلول: المبالغة بين اللغة والخطاب» ص:114. 

)ابن هشام الأنصاري المصري: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» منشورات المكتبة العصرية» د.طء بيروت» د.ت؛ ج3؛ ص:217. 
7 يُنظر: وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى مهد الغماري؛ ص:314. 
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محكما"0), ولهذا السبب أكُد ياكبسون أهمية التوازي التركيبي واعتبر أنَّ تكرار نفس الصورة التّحوية... إلى جانب 
عودة نفس الصورة الصوتية» هو المبدأ المكوّن للأثر الشعري © . 
والموشحات تزخر بأمثلة عديدة ومتعدّدة من التوازي التركيبي العموديء الذي استوق بدوره أنماطًا متنّعة في طريقة 
بناء الجملة: من جمل اسمية وجمل فعلية» ومن حيث ترتيب عناصر كلّ منهماء وغيرها من أساليب التراكيب 
المتعدّدة» وفيما يلي رَصْدٌ لمختلف الأنواع الواردة في الموشحات المدروسة تمثيلاً لا حصرًا: 

- الجملة الفعلية الخبرية: كقول ابن الخطيب من موشحة (زمن الأنس)0©: 

وَانَْضَ الأَفْقْ صَارمَ البق 

فقد تورّعت الألفاظ في الجملتين توزيعًا قائمًا على الإيقاع المنسجم للوحدات عن طريق الصياغة النّحوية؛ فكلٌ 
من الجملتين مبني على : 
فعل ماض +فاعل +مفعول به مضاف +مضاف إليه - أضحك الفجر مبسم الشرق 
فعل ماض +فاعل +مفعول به مضاف +مضاف إليه -وانتض الأفق صارم البرق 
وهذا التّمائل في الصيغة والموقع والوظيفة بين الجملتين» ساهم في تقوية المعنى الذي اشتركت فيه الجملتين» كما 
تعرّز الإيقاع الداخلي للغصنين» وساعد على ذلك أيضًا تمائل الأجزاء في التقطيع العروضي؛ فك وحدة صوتية 
تقابلها وحدة عروضية كما يلي: 

أضحك - انتض - /0// 

الفجر - البرق - /0/0/ 

مبسم - صارم - /0// 

الشرق -البرق - /0/0/ 
ومنها قول ابن زهر من موشحة(سدلن)7): 

سَقَرْنَ قلآح الصَّبَّاحُ 


0 


0 


هَرَرْنَ فَدَودَ الرْمَاحُ 


ضَحَكنَ انْيِسَامَ الأقَاخ 


الكبيهاة يوقزة: مدل إل التعيل التسان للخطات السعري) ض+ 88 
2 يُنظر: رومان ياكبسون: قضايا الشعرية» ص:66. 

0 الاحاطة» ج4: ص:526. 

000 المطرب من أشعار أهل المغرب» ص:204. 
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والتوازي في هذا المثال واضح جليء إذ وقع التّمائل والتُطابق بين العناصر المكوّنة للجمل كالآتي: 


قائل في الصيغة 
سفر 
مور 
ضحك 


قائل في الموقع 
فلاح 


ابتسام 


قائل في الصيغة 
الصباج 
الرماح 
الأقاح 


ولوق القاليق التسابقين كان مرقطًا بالأغضات البسبطة فى تركيهاء وال تشكليت عن ذفزة والعيدة» ولك قل 


يقع بين أغصان أو أدوار ويختصصٌ ببعض فقراتما دون أن يشملها جميعاء كقول ابن سهل من موشحة(كم أعيا)!): 


اك و 5ي4ه 


استدنيه با فيَنرَحَ وَيَذنِ زُورُ المنَام 
بَادِي التي كَامهْرٍ يرع 22 ميْطْغِيهِ مَسِنُ اللّجَام 
عَنَثْ فيه غَيْدَاءُ عَوَخْ 
فهنا وقع التَّواني عموديًا في الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة فقط» وذلك كما يلي: 

و+ يدئ+ الماء + مضاف+ مضاف إليه- ويدنيه 
الفاء+ يطغى+ الماء ‏ + 


الفاء+ تمدي+ الماء + 


زور المنام 
مضاف +مضاف إليه- فيطغيه مس اللجام 
حر الغرامٌ 
وما ضاعف من وقع وتأثير النَّوازِي هنا؛ مجيئه بالقرب من إطار القافية» وقد قام على تمائل في بعض العناصر 
وتطابق في بعضها الآخرء نما أدّى إلى تعزيز إيقاعها وبروز أثرها بشكل أفضل. 

- الجملة الاسمية: كقول ابن سهل من موشحة(زهرة البستان)(©: 

ريون العلرة تأبي تريخ 

فهنا وقع النّوازني عموديًا في الفقرة الثالئة من كل غصنء وأيضًا في الفقرة الأخيرة» محقّقا بذلك تمائلاً وانسجامًا 
كان له دوره في إثراء البنية الإيقاعية» والجدول التالي يُوضّح لنا ذلك: 
قائل في التفطيع تمائل في الموقع انراد التمطع 
العروضي والموقع والوظيفة العروضي والموقع 
عن حسنه الفتان قبي 
الأجفان باد 


مضاف+ مضاف إليه - فتهديه 


ىد ه 0 


عن حسنه المَّانُ 


بأَدْمُع الأَجْمَانْ 


تمائل في الوظيفة 


الباء أدمع 


17 الديوان» ص: 303. 
2 الديوان» ص: 342. 
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ود ألاصسة لوج بنشاد قر لاب سوال عن موه انيقي 

إِنْ كُتَم الشَّوْقَ وَالذَوَارَا وَارَى شَّيْمَا عَجِيبْ 

أو ذكْرٌ الَجْرَ وَالنَّارَ 2 قَارَى َمْع سَكِيث 
القارئ لهذه الأغصان يجد تكثيمًا باررًا للإيقاع؛ فمن جهة وازى الوشاح بين الفقرات على المستوى العمودي 
وراعى في ذلك التّمائل في التركيب النُحوي الصرثي؛ ومن جهة أخرى عمد إلى نوع من التّجنيس الناقص بين 
الفقرتين الأولى والثانية في كلّ غصن؛ وذلك بين (الأواراء وارى) (النفاراء فارا)» ومن جهة أخرى دعّمها بتلك 
القوافي المتنّعة» وك هذه الأساليب منحت لتلك الأغصان إيقاعًا مميّزا يستقطب أذن المستمع أو المتلقي 
من القراءة الأولى. 
0 الوشاح في التبويع من توظيض هذه الظاهرة اعد حد؛ إذ نحن النوارقي أحيانا فد ليقمل ' الستووة 
الأفقي والعمودي معًاء كما في قول ابن سهل من موشحة(هل يُلحى)0©: 

حرق اهاب والقد وُرِيُ الكقلسلام وَالَشغفر 


3 


جحي الصا والبفدٍ رَوْضِي الجقال وَاللَشْر 
سَ في اللحاظ وَالودٌ ضَعِيفُ الود وَالمَصْرٍ 
ومثله أيضًا قول ابن زهر من موشحة(فتق)©: 
يوسي الششن عَذْبُ اسم 
َمْرِيُ الخو يِل اللّمة 

والوشاح ف هذين المثالين في معرض الوصف و«التّشْبيهه وسعى إلى حشد أكبر عددٍ ممكن من التشبيهات» وهذه 
الصورة الفنية البسيطة موجودة بكثرة في الموشحاتء وقد نتج عنها هنا نوعٌ من التّوازي» الذي يظهر بشكل 
جلي؛ إذ يقوم على تركيبٍ سمي واحد(مضاف +مضاف إليه+ حرف عطف+ معطوف) في المثال الأَوّل» وتركيب 
ع واحد أيضًّاامضاف ا إليه) في المثال الثاني» وعمد الوشاح في كلا المثالين إلى إعادة نفس التركيب 
لتُحوي» مع قدر كبير من نفس الصورة الصوتية دون زيادة ولا نقصانء على المستويين الأفقي والعموديء وكلٌّ 
ذلك داخل بناءٍ متماسك» فخلق بذلك صورة فتيّة عكست مشاعره و تئر بالجمال» كما عرّز التدقّق الإيقاعي 
في الدور الذي تضمّنه وفي الموشحة ككل. 


(') الديوان» ص: 336. 
2 الديوان» ص: 299. 
الأزع الطيأا ع قاعن :252 


1531 


الفصل الثالث ا ا ل 2414 النياء:الاركيئ للموشكنات 


-الجملة الاسمية المنفية: ومن نماذج هذا النوع» قول ابن سهل من موشحة(شكا بالعتب)(0): 
َلَيِسَ البَدْرُ ذا نَغْر 
وَلَيْسَ العْصْنُ ذا حَصرٍ 

فلا لِبْمْرِ مَيْآك 

ولا لِلبّمْر ريك 
فهنا وقع التّوازِي بين الغصنين الأوّل والفاني» وهو قائم على تركيب مكوّن من جملة إمية منفية» مع تطابقٍ 
في بعض العناصر وتمائل ف بعضها الآخر. ووقع أيضا بين السمطين الثالث والرابع» وهو قائم أيضا على تركيب 
مكوّن من جملة اسمية منفية ويختلف تركيبها عن تركيب سابقتهاء ويكون فيه تطابق العناصر أكثر من تمائلها. 

- الجملة الاسمية الاستفهامية: كقول ابن زهر من موشحة(بأبي من)!©: 

أو عَلَى عَيَْئِكَ لي َرَكُ 
ففي هذا المثال وقع التّوازِي على المستوى العمودي من خلال تمائل الب النّحوية الخاصة بالجملتين الاسميتين 
التي تشكلت وفق الشكل التالي: 


تطابق 
هل 
أداة استفهام محذوفة 


تمائل في الوظيفة 
اللام 
عن 


قائل في الموقع والوظيفة 


قائل في الموقع والوظيفة 
غناك 
لي 


قائل في الموقع والوظيفة 
مكرك 
درك 


ورغم بساطة هذا النَّوازِيء إلا أنّه أكسب العبارة جمالية إيقاعية» وحمل من التركيز الإيقاعي ما يجعل القارئ 
المتمعّن ف طبيعة تراكيبها يستشعرها ويتفاعل مع معانيها. 

وعلى هذا الأساس كانت عناية الوشّاحين بنظام التوازي» الذي مَيْكلَ الموشحات بجمل متساوية 
ومتنقعة» عملت على تعزيز وإثراء البنية الإيقاعية في الموشحات؛ بما وقرته من تناسق وانسجام بين الإطار الصوتي 
الذي تشغله والدلالة العامة» فقد حرص الوشاحون على التنويع في أنظمة التوازي بما يُوافق المساحة التي يشغلها 
والغرض الذي تُنظم فيه» ولنا أن نقول في الأخير أنَّ "التماثل الصو في هذه التّماذج وغيرها يتوازى فيها كل 
من المعنى والدلالة» ولا يتطابقان وما يجمع بينهما إِنَّا هو دلالة السياق العامة"(2, كما مثّل التوازي حأفقيًا 


وعموديًا- "رافدًا إيقاعيًا من جهة, وتتميعلًا للتراكيب لسريانه على خط واحد من جهة ثانية "00 , 


(!) الديوان» ص: 306. 

2 انطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص:93. 

(0 وهاب داودي: البنيات المتوازنة في شعر مصطفى مد الغماري» ص:315. 
1 اليم وض 3151 
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3- الأسلوب الخبري والإنشائي: 
معي اكنسادهر اليه إلى أسلوب خبريّ؛ وأسلوب إنشائي؛ من حيث تنوّع دلالة المعاني التي يحملها كل 
منهماء وهذه الأساليب تُعدٌ موضوعًا مهمًا في إطار علم المعاني» يقول القزويني: أنَّ "الكلام إِمَا خرة 
أو إنشاء؛ لأنّه إِمَا أن يكون لنِسْبَتهِ خارج تطابقه أو لا تطابقه» أو لا يكون لما خارج. الأول الخبر» والناني 
انمو الل ا ورذركان الغبر كل اللحة في جانبها القار» فإِنَّ الإنشاء يمثّلها في جانبها المتحرّك. فالأساليب 
الإنشائية طلبية كالأمر والنّهي والاستفهام والتّمني والنداء» أم غير طلبية كالتّعجب والمدح والذم والقسم, أبرز 
مظاهر اللّغة التي تُعرب عن 00 
1-3- الأسلوب الخبري: 
هو أسلوب الكلام الذي يسوق خررّاء والخبر ينحصر في كونه صادقًا أو كاذيّاء َصِدقه مطابقة حكمه 
للواقعء وكذبه عدم مطابقة حكمه له(0). وقد تعامل الوشاحون بكثرة مع الأسلوب الخبري» وأفادوا من توظيفه 
في موشحاتحم ؛ "لما يُعطيه هذا الأسلوب من مساحة فنية واسعة للتّعبير عمّا يحول في خاطر الشاعر من كوامن 
نفسية وفيّة"(4, وهو يُحمّق الانسجام الروحي والعاطفي في التأثير في المتلقي» فالوشاح أو الشاعر عموماء يخبر 
بما يتملّك نفسه من إحساس إزاء المواقف التي تطرأ عليه؛ من طبيعةٍ خلابة أو عاطفةٍ جيّاشة أو موقفٍ معيّن 
أو حدث ماء ويكون بهذا مؤثرًا في المتلقي الذي يكون منسجمًا متآلمًا مع الشاعرء فيُكوّنان معًا القيمة الجمالية 
لوجودة في التأثّر والتأثير من خلال النّص الشعري(27 وقد استخدم الوشاح الأسلوب الخبري في كثير من المواضع 
للتّعبير عن أغراض متنوعة» منها: 
-الوصف: فقد استعان الوشاح بمذا الأسلوب وبشكلٍ بارز قي غرض الوصفء ومن ذلك وصف الحبيب 
وما يتَحلّى به من صفات الجمال» مثل قول ابن سهل في غلامه (موسى) من موشحة (مالي معين)(©: 

خنع إذ مال كمال 

وو لضان 

هُنَاكَ صُّحْفَ العبرٍ فَخَطَّتِ الفِبّنا نظت الع 


4 الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة(المعاني والبيان والبديع)» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت» د.ت؛ ص:16. 
2 د الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص: 349. 

ينظر: الخطيب القزوبني: الايضاح في علوم البلاغة: ص:18. 

)00 آزاد د كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص:2/5. 

(© يظر: المررجع نفسه» ص : 2/5. 

)66 الديوان» ص: 289. 
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ويقول فيه أيضّاء واصمًا قامته وقوامه من موشحة(باكر إلى الّذة)7!): 
في كأَسِهَا َبْدُو كَلَوْنٍ العَقِيق 
مُهَفْهَفٍ القَامَةٍ طَاوِي الجتاخ كالبذر لخ عَصَيْتُ مِنْ وجدِي عَلَيِه الّواخ 
ا م ل كا 
وَظفَ زربا مُنَيةٍ الصّدْرٍ مَعَظَبي مرُوعْ 
مَائِسٍ القَدٍّ تل المَصرٍ ل 1 
وقد يمد الوصف ليشمل الصفات الملّقية للممدوح؛ وما يتحلَّى به من صفات الكرم والمجد والشجاعة» مثل 
ما نجده عند ابن الخطيب في مدحه لسلطان المغرب (أبا سال المريني)» من موشحة (قد قامت الحجة)» والتي غلب 
فيها الأسلوب الخبري على الإنشائي؛ لكثرة ما أورده فيها من صفات للممدوح.» يقول 0 
مُعَالِخُ الصّدْع والقرقة اولقن وََامِعُ الظّلا 
وَمْصْمِتُ الصَّجَّهْ ١‏ 'وَمُطْفِىُ التَائر وَمُوضِحٌ اليُشْدٍ 
حَلِيفَةُ الت َلبَاِحُ القَاخزْ بالأب وَالجدَ 
وقد يكون الوصف متعلّقا بالطبيعة» وما ما من مناظر خلاًبة؛ من نمرٍ وزهرٍ وبزقٍ ونسيم وغيوم» على نحو ما نجده 
في قول ابن زهر من موشحة(شمس قارنت): 
وَقَدَ دَرّعَ التَهُرا كبو الستيع 
وَسَلّثْ عَلَى الأكقي 
يَدُ العَرْبٍ وَالشَرْقٍِ 
وَقَدُ أَضْحَكَ ايمرا تككاغ الثيوم 
أو على نحو ما نجده في قول ابن سهل» من موشحة(باكر إلى اللّذة)(©: 
وَقَدَ بَدَا في الرَوْضٍ سِرٌ عُْجَابْ 


وَرُدُ وَنِسْرِينٌ وَرَهْرٌ الأقاخ كَالمِسْكِ فاح وَالطيْرٌُ تَشْدَوا بالختتلآف النوَاح 


7 الديوان» ص:344. 

2 المستدركع ص:79/. 

0 نفاضة الجراب» ج2» ص: 167. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2» ص:71. 
© الديوان» ص:344. 
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وهي صور فنية جميلة» تقوم على حشدٍ لعناصر عديدة من الطبيعة» مع تصويرها ببراعة؛ فبعد أن أخبرنا الوشاح 
بمافتنه من جمال الأزهار بأنواعهاء انتقل إلى تصوير مشهد تغريد الطيور وهي تغدو وتروح» وتؤيّر 
في القارئ» فتجعله يتخيّل المشهد كما لو كان يراه حقيقة. 
-الشكوى: وبعيدًا عن الوصف نجد الوشاح يُوظّف الأسلوب الخبري في التُعبير عن شكواه؛ والبوح بما يكثمه 
من هجر الحبيب وقسوته أو من جور الدّهر وشدَّته...إلخ: على نحو ما نجده في قول ابن زهر» من موشحة 
(حيّ الوجوه)!": 
أَبْكّى غْيُونَ البَواجي 
ذْكَارُ أت اليِِمَاكِ 
حَيّ حَمَامُ الأَرَاكِ 
بَكى بِشَجْوِي وَناحَا عَلَى فُرُوع العْصُونٍ 

فهو هنا يبوح بما في داخله من حزنٍ وضيق» ويخبرنا بما آلت إليه حياته بعدما تركته حبيبته التي تُدعى (بَمَاك)» والتي 
كلّما تذكرها انسكب الدّمع من عينه» وحتى الحمام تعاطف معه وبكى لبكائه. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث)7©: 

كان في الوح له فكتتبا قَوُلُّهُ: '"إِنَّء 

جحلب الهم لَه وَالوَصسَبَا قَهُوَلِِأَشْجَانٍ في جَهْدٍ جَهِيِدْ 

لأَعِحْ ني أضلهِي قذ أَضْرَا قفي ثلا في شيم ال 
ول ما نلحظه في هذا المثال؛ أنَّ ابن الخطيب افتنح الغصن باقتباس من القرآن الكريم» في قوله تعالى: "وَإِذْ تأَذّنَ 
َبكُمْ لَيِنْ سَكَرْتمٌ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتٌ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ”7, وقد أورد هنا قوله تعالى 'إنَّ عَذَابِي لَشَّدِيد" 
من باب النُسليم بقضاء الله وقدره» وبأنَّ عهده ووعده حقٌ» فهو القادر على تبديل الأحوال وتغييرها من حال 
إلى حالء وقد عبّر عن ذلك في قوله (في الدور التالي): 

سَيِمِي يا نفس في كم القضًا وَاعْمِرِي القت بِيُجْعَى وَمَتَابْ 
وهو ف المثال الذي أوردناه اختار الأسلوب الخبري؛ لأنّه الأنسب هنا ليُعبّر ما عن أكثر الظروف التي يعيشها قلقًا 
وقسوة ومرارة» كما يُخبرنا بشدّة شوقه وحنينه إلى الماضي بجميع ذكرياته» فبعد أن كان قريًا جدًّا من السلطان 
( ند الخامس)» بدأ يحسنٌ اتساع المسافة بينهماء وامتلائها بالغلٌ والحسدء وكثرة الوشايات التي يُقدّمها أعداءه 
للسلطان من أجل الإيقاع به. 


00 جيش التوشيح» ص:200. 
0 امف الطبدح 1ض 11 
7" سورة إبراهيم الآية 07. 
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-التحدّث إلى الحبيب: استعمل الوشاح الأسلوب الخبري أيضًا في حدينه مع الحبيب» كقول ابن سهل 
من موشحة (خذها عقارين)!"): 
أبيث مُفْكرشًا شوك القَعَادٍ 
مُسيّح الدّمْع مَأَسُورٌ القَُا 
ومن ذلك أيضًا قول ابن زهر من موشحة (يا من تعاطينا)!©: 
بد الموى شَيءٌ يَؤُولُ إلى افِضّاح 
َالسَّمْسْ ضَاقَ بِحَمْلِهَا طلَعْ الصّباح 
أَحْتُ السِمَاكِ دَعَاكِ مَنْ غَاظ اللّواجِي 
أجاد ابن زهر هنا في توظيف الأسلوب الخبري للإفصاح عمًا يُكنّه لحبيبته» وعدم قدرته على تحمّل ذلك العناء 
جرّاء حبّه لها وتعلّقه بماء وما قابلته به من إعراض وصدود عنه. 
والأمثلة كثيرة على إستخدام الوشاحين للأسلوب الخبري في صلب موشحاتممء وهو ما يدل على وعي الوشاح 
بأهمية هذا الأسلوب» الذي خرج في هذه الموشحات وف غيرهاء "عن كونه مجرّد خبر يُلقى إلى المتلقي» بل صار 
يحمل معان كثيرة» ويُفيد أغراضًا مختلفة"200» تُساهم بشكل أو بآخر في تحسيد الدلالة التي يرمي إليها الوشاح. 
2-3- الأسلوب الإنشائي: 
هو الأسلوب الذي لا يصحٌ أن يُوصف قائله بالصدق أو الكذبء والإنشاء طلّبٌ يستدعي مطلويًا غير حاصل 
وقت الطلب 7 والأسلوب الإنشائي يُعطي للشعر حيوية؛ إذ يتمنّع بالقدرة على جذب انتباه المتلقي بوساطة 
الصور والجمالية التي يوجدها في النّص(©. 
وبعد بحث الأساليب الإنشائية التي وردت في الموشحات المدروسة» تبيّن أنَّ هناك تنوّعًا في توظيف مختلف 
الأساليب» وجاء على رأسها أسلوب الأمر والتّداء والاستفهام» وفيما يلي توضيح لمختلف هذه الأساليب» لمعرفة 
القيم الجمالية التي تنهض بما وكيفية استعمالها عند الوشاح. 


(!) الديوان» ص:332. 

2 جيش التوشيح» ص: 198. 

© آزاد مهد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص: 277. 

)4١‏ يُنظر: الخطيب القزويني: الإيضاح ف علوم البلاغة» ص:164. 

© يُنظر: آزاد ع كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص: 280. 
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1-2-3- أسلوب الأمر: 
"الأمر أسلوب لغوي يطلب به الآمر من المأمور فعل شيء» ويكون الأمر بالصيغة أو الأمر باللام 
(أفعل» لقالا وقد اهتمٌ التّقاد والبلاغيون العرب بمذا الأسلوب؛ لكونه من أساليب الإنشاء التي نُسهم 
في استجلاء قيمة النّص والكشف عن ملامحه الفنيّة والجمالية المؤيّرة في تركيب العبارة أو الجملة0©. 
وقد ورد هذا الأسلوب بكثرة في الموشحاتء كما خرج فيها إلى غايات جمالية تبرز في المعاني المتعدّدة التي يعرضها 
الوشاح» فجاء متوافقًًا مع غرض الموشحة؛ ففي موشحة الغزل نجد الوشاح يُوظّفه أحيانًا في سياق الوقوف 
على الطلل والدّيار» على طريقة الأسلوب الجاهلي» كقول ابن الخطيب من موشحة( يا حادي الجمال)0©: 

يع حدوي الهم ال عيخعَللى سنتلا 

ك©8َذدْه ةك بالج ال فالبحيئ ححا سحا 

0 ده السلا والجيها-ى 
أو كقوله من موشحة(زمن الأنس)(0: 

ِف ركاب لمتايح الكُرٌ تنكل حجر التحكدا 
فقول الوشاح هنا "(عرّج) أو(قف) طلب أداء حقّ الوفاء للدّيار"77 والأماكن التي يحنٌّ إليها. 
وأحيانًا يستعمل أسلوب الأمر ليطلب من الحبيبة البقاء وعدم الرحيل» كما في قول ابن زهر من موشحة (قلبي 
0 


وَبَعْدٌ حَِيِنٍ من اْجُْودٍ جحودي 
فابن زهر هنا يطلب من حبيبته العودة والجود» وما عرّز أثر أسلوب الأمر هناء مجيئ أفعال الأمر ف موضع 
القافية من جهة» تكن عطينة الع سسكا دن عاونا ظاهرة التّجئيس بين الفقرتين» فكان لما بذلك فضلاً 
عن دلالتهاء تأثير أقوى على المستوى الصوق للبنية الإيقاعية بشكل عام. 
والأثر نفسه نجده عند ابن سهلء وإن كان موضع التّجئيس فيه غير أسلوب الأمر» وذلك في قوله من موشحة 
(يا ناصحا)!"» وهو يطلب الوصال من الحبيب: 


() رابح بوحوش: البنية اللغوية لبردة البوصيريء ديوان المطبوعات الجامعيةء د.ط» الجزائرء 1993م ص155. 

© يُنظر: آزاد مد كريم الباجلاي: القيم الجمالية في الشعر الأندلسيء ص:280. 

00 نفاضة الجراب» ج2, ص: 169. 

9 الإحاطة؛ ج4: ص:526. 

(© فوزية عبد الله العقيلي: الاتحاه البدوي في الشعر الأندلسيء مكتبة وهبة» ط1ء القاهرة» 2012م ص:1106. 
7 عقود اللآل في الموشحات والأنجال» ص:233. 

7 الديوان» ص:336. 
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صِلْني وَكنْ يا قَضِيب آس لسن دَاءَ الحبَالٌ 
ويقول أيضًا من موشحة(يا لحظات للفين)!'): 
ومن ذلك قول ابن الخطيب في سياق المدح من موشحة (طائر القلب)!©: 
شَئَني الوِدُ فَاقْبَلُوا عُذْرِي واف إلا افوخ 
وقد لا يطلب الوشاح ذلك بنفسه» بل يجعل بينهما رسولاً يطلب منه إيصال ما يُريده إلى حبيبته»؛ ومن ذلك قول 
ابن زهر في حديثه إلى زائره في المنام» من موشحة(هات ابنة العنب)07©: 
يا رَائْرِي في المنَامُ 


5 
12 
0 
0.6 
١ 
١ام‎ 
3 


عب إن أ 
ود اكلام يا صَبِي التي 


وف موشحة وصف الطبيعة والخمر يطلب من الساقي أن يشاركه في اللّهو والمرح» كقول ابن الخنطيب من موشحة 
(زمن الأنس)[0: 

فاغتَيغ منْك ريق العُفْرٍ تقل وف غهوفِرٌ 
طَُوْدٍ اَم يابِكَة اليب لكا تكد | اكتكة 


أو يطلب منه أن يَسْقِيهِ بعد أن حان الوقت» كقول ابن الخطيب من موشحة (اسقيان)60: 


أ 


نيعي اسْقني فذحلا شَإب راح برح 
وَعْرَابُ الفقلام لَهَد وَل منْخام لصاح 
افع السجْفَ تنظر الطَّلاً كين رَسَّ ابلا 


(') الديوان» ص:293. 
2 المستدرك» ص:79. 
0 المستدرك» ص: 55. 
الإحاطة ج4» ص:526. 
© المستدرك» ص:90. 
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قُم أَدرها تُضي كَمَاالشُهْبٍ وَائْ ني بالقَطليغ 
فهنا نجد الوشاح قد "اتّكأ على هذا الأمر أداة فنية في بناء نصّه لأنّهِ يتضمّن طاقة تنبيهية تُعطى للمتلقي لكي 
ينجذب نحو الجمال الموجود حوله» والشاعر دعا إلى النُظر للرياض التي تريح التُْفوس وتحلو الأسى عنهاء وذلك 
من خلال الما نتم الوا فا روطي اما 10 
ومن ذلك أيضًا قول ابن سهل من موشحة(أجذوة تُشعل) !© وقد جعله ف مستهلٌ كلّ غصن: 

تاقححؤزين نالحدل يَاشَيَِِا شُِرَقُوا 

واج : ا ظالخها نحا #عحوة عتلهوا 
يي تي انتحدةا خلوَائجحَبي والجهَقّ 
وفي موشحة المدح يُوظّف الوشاح أسلوب الأمر أيضًا بما يُوافق الغرض» كأن يطلب من الممدوح العفو والصفح 
عمًا مضى» مثل قول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث)0©: 

فَأَعِيدُوا عَهْدَ ألس قَدْمَضًا عقوا عَانِيَكُمْ من كَرِْهِ 

وَانََْوا الله وَآَحْيُوا مُعْرَمَا يكلآشيى نَفْسًا ف نفس 
أو كأن يطلب منه البقاء على ما هو عليه من جود وكرم وشجاعة» كقول ابن سهل من موشحة (رحّب بضيف 
الأنس)(). 

ادش اك لكك . 

وقد ختم ابن سهل مدحه هنا باستعماله "فعل الأمر وهو (دم) الذي خرج لغرض الدعاء للممدوح. إلا 
استطاع إيصال فكرته إلى الممدوح وأجاد في ذلك» فمن خلال معن البيت ينضح أنَّ الفعل يدل على الاستمرار 
والدوام على تلك الخصلتين اللتين ينٌّصف بمما الممدوح"0©؛ فهو أعذب مورود وأهدى منار. 
أو كقوله من موشحة( أهدى نسيم الصباغ)(©: 

فحتالن رذاء فصتا وَجَرَّرٍ الذدَيْلَ وَافْضَرْ 


41 


أنه 


97 آزاد د كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص: 282. 
2 الديوان» ص:304. 

الا لق اطي :11 

0 الديوان» ص:312. 

© آزاد مهد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسيء ص:283. 
7 الديوان» ص: 338. 
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وأسلوب الأمر في هذا المثال وفي الأمثلة المتقدّمة جاء على صيغة(إفعل)» وهذا هو الغالب على الموشحات 
المدروسة» أنَا صيغة (ليفعل) فلم ترد إلا نادراء ومنها قول ابن سهل من موشحة(هل الأسى)7): 
أو كقول ابن الخطيب من موشحة( قد قامت الحجة)!0©: 

قث ذالك ك1 فَلْيَعْذُرٍ العَاذِزز كَلعَذُْلُ ل يدي 
ويقول فيها أيضا: إِنَّهُمَا سِيّانْ فَلْيُقصر اللأأح 2 عَمَنْ شَكَا العِشمًا 
وقد يلجأ الوشاح إلى التُكثيف من توظيفه لأسلوب الأمر في الغصن الواحد؛ مثلما نجده ف قول ابن زهر 
من موشحة (سدلن)!©: 
يِذ وَعَدّبْ ووز أشرف غُلآفك صَبوز 
فهنا نلحظ مجيء أربعة أفعال أمر (نكد, عذّب, جوز» أسرف) وك هذا الحشد يزيد في انتباه المستمع» وخاصة 
عندما جاء بما الوشاح متّصلة ببعضها البعض دون فاصل بينها. 
وبهذا تبيّن الدور الذي أذّاه أسلوب الأمر في ربط الإيقاع بالدلالة؛ لأَنَّ موضوعه كان مرتبطًا بموضوع الموشحة 
كما أضفى جمالية على المستوى الصوق» خاصة وأنَّ التأمُل في هذه الأمثلة وف غيرها أيضًا يكشف عن تظافر 
وتعدّد المظاهر الإيقاعية في النّموذْج الواحد؛ من توظيف لمختلف أشكال اليُكرار الصو واللفظي وحتى الأساليب 
الإنشائية جاءت ممزوجة مع بعضها البعض. 
2-2-3- أسلوب التّداء: 
"النّداء طلب إقبّال المدعو على الدّاعي بأحد حروف النداء. أو هو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات. وقد يخرج 
إلى معان أخرى"7؛ وهذا الأسلوب له قدرة تأثيرية عميقة تتجلّى بكونه وسيلة مهمّة من وسائل الأسلوب 
التركيبي التي نُسهم في إماطة اللّئام عن مكنونات الخطاب الأدبي؛ لما له من أغراض مجازية تتعدّى حدود التعبير 
الحقيقي المباشر ”ا همن "التداء تكون الاستكاثة ويكون التعجدبء وتكوق التُذيّةه ذوائر متيقة من الدائرة الكبرق 


١ 7‏ ءِ 1 ل ل اال 60 
التي تحلق في سماء الفنّ بجناحين أحدهما لغوي» وضع ضوابطه اللغويون» وآخر فت من إبداع الفئّان"7. 


(!) الديوان» ص: 326. 

) نفاضة الجراب؛ ج2» ص: 167. 

9 المطرب من أشعار أهل المغرب» ص: 204. 

7) رابح بوحوش: البنية اللغوية لبردة البوصيري» ص:163. 

5 يُنظر: آزاد عد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسيء ص:284. 

7 منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي مام منشأة المعارف الاسكندريق طق الاسكندريةء 1997م.. ص:256. 
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وتتعدّد مستويات اليّداءِ: من نداء(الآخر) بمختلف مقاصده. إلى نداء (الأنا) بمختلف أغراضه؛ إلى نداء الكائن 
الحي؛ عاقلا أو غير عاقلء إلى نداء الكائن المعنوي(الأمل» الخير» الحب...)؛ قريبا كان أم مستحيلا...وهنا تجد 
البلاغة طريقها إلى النداء متممّلة في جملة النداء27). 
وقد حرص الوشاحون على توظيف أسلوب النداء في موشحاتهم» وأخرجوه عن معناه الحقيقي ووضعوه في قوالب 
فنية أخرىء تُظهر قدرتهم على الافتتان في ابتكار صور شعرية» تزيد التركيب جمالا وقيمة. مركزين في ذلك 
على استعمال حرفي واحدٍ من حروف البّداء وهو الياء. 
وإذا كان "النداء فيه نوع من التحدّن والحميمية بين المتكلّمن» فحينما يُنادي أحدٌّ آخر باسمه أو صمّة من صفاته 
زديك نوغنا مزق الوق والنقنا ب "لاد ريطن الوقن دوق ف موظزفي 4نزلا بيلوت على كناتي اموت 
أو الممدوح, باسمه أو بكنيته أو بصفة من صفاته؛ لأتمم أدركوا لدَّة سماع الممدوح لاسمه صادرًا من شاعرٍ 
وشّاحء وهو ما يكشف شعوره تحاه هذا الممدوح» فقد يناديه موقراء أو يناديه عا أو يناديه معجبًا....إلخ : 
نحو قول ابن سهل من موشحة (شكا بالعتب)77)» وقد ذكر اسم موسى : 
جرَاح أسّى لا تُوسَى 
َغِثْ أيُوبَ يا عيستى 
بلَخظِك [... ] "يا مُوسَى 
ويقول فيه أيضًا وقد حذف أداة البّداء» من موشحة(أهدى نسيم الفقبيات) 7 
مُوسَى عَوَيْت الجقالا عق ةف طِبَاعهك 
تكد ١١‏ اللكككفة ١‏ عُزْتَ في رِضَااعِكُ 
أو يقول ابن زهر ذاكرا اسم حبيبته بماك من موشحة (صادني)0©: 
ا ماك حَئيكِ أَؤْ حشبي 


وَاخْدَسَبْتُ نَفْسِي في المت 


م ا 0 ا 6 
أو كقوله ذاكرًا اسم غلام يُدعى بحي» من موشحة( ابوك الو 1 


"يط اللرجم شعن 256 

© أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بتي الأخرء ضص: 551. 
© الديوان» ص: 307. 

(*) هناك عبارة ناقصة في الأصل 

© الديوان» ص: 338. 

5 

9" جيش التوشيح؛ ص:210. 

تاقري خا الغزتة ح ل ضن 215 
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- ع _--2 8 يري | . 1 يَ يخي 

أجقتلوتث بالفلر وَترة حر 
والّداء في هذه الأمثلة جاء مرتبطًا بالغزل والمدح» وقد أفاد منه الوشاحون للتّعبير عن مقاصدهم الفنية» من دعوة 
اتيت أوالممدوح بالوصال» أو الشكوى له ما آلت إليه حالته من دونه وينّخذ لللعنير عن ذلك وسائل شقٌّّ 
سهاة كاج الأناكن «الاوميق عقون ابن لاطي موقضيةزيا طااي 01م 

ا مَنْزِلَ العرال خْيِيت مَنْرل كُمَا أَرَى بِسَالٍ ‏ عَنْهُ وَإِنْ سَل 

د 1 0 (2 
أو كقول ابن زهر من موشحة (هل للعزا)) ': 

8 ل 1 0 3 3 لك بم 3 لك 2 َّ 0 أَنْ 1 : تتحخيرك 

لْوْبَاتَ عِنْدِي تَمَرِي هَابِتٌ أَزَعَى قُمَرَكُ 

3 ' 0 

ومنها نداء النفس والقلب والعين» كول ابن سهل من رفخ عدي" : 

5 ! 8 أرى الع 00 : 4 عل داه 3 


أو كقول ابن زهر من موشحة(هل ينفع)(: 

ا عَيْنُ عيبي قَلَيْس إلا صّبْرٌ عَلَى الدَمْع وَالسّهَز 
وقد يكون نداء للرياض والزهور والحمام والغراب ونحوها من عناصر الطبيعة» نحو قول ابن الخطيب من موشحة 
(قد حرّك الجلجل)!©: 

قَدْ حَرَّكَ الجَلْجَلْ بازِيْ الصّبَاخْ وَالمَجْرُ لأخ 2 قَيا عراب اللَيْلِ حت الجتاخ 
ومع ذلك يبقى أكثر ما نادى به الوشاحون ممدوحيهم ومحتيهم؛ صفاتهم ومحاسنهم» وهذا النَّوع قد يأتي بشكل 
مكثّف إذا تتكرّر بكثرة» سواء على المستوى الأفقي داخل الغصن الواحد» كقول ابن زهر من موشحة 
(هل ينفع) السابقة الذكر: 

واس لقة أنقة) الحلناث ا عُْصْنُ يَا دغصن”" يا قَمَرْ 
أو عفد عموديا فيستفزق جموعة من الأغضانة والأساط ]5 تعددت :تلك الصفات: نحوقول ابن سه من 
موشحة (ليل الموى)(©: 


00 نفاضة الجراب» ج2, ص: 169. 

© جيش التوشيح» ص:209. 

© الديوان» ص:323. 

() عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2: ص:73. 
6 المستدرك» ص: 75/. 

() اليَّعْصُ: قطعة من التمل مستديرة. 

7 الديوان» ص: 297. 
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ًا و 3 > || د حَسْناءَ في عَيْن الشقى 
يم نص رَال صِبوَةُ عَلَى ثقَى كل تقِي 
تغقة الأقتيفان علمى الله المشدس 


َغِ مَرَكَ الْأَدْمَانٌ يا فَيِدَعَيْنٍ المبصِرٍ 
شكل الوب النذا ها ظاهره يإزرو عاق نا انتودق علق يق إنقاع متعيز اشعرضع كين أذاة«الخقاء 
اتخذت في كل الأغصان والأ«ماط موضعًا ثابنا وهو لفظ الصدارة, ويا عرّز الإيقاع, ارتباطها بذلك الحشد 
المتواصل من الصفات التي أراد ابن سهل أن ينسبها لممدوحه الذي يُدعى(أبا الطاهر)؛ تهياد واعشنا نا وإكيانا 
به. وكمذا يظهر أنَّ توظيف أسلوب اليّداء في معرض المدح, ليس بمعن اليّداء الحقيقي كما يُجَسّده الفعل 
(أدعو)» بل يخرج إلى معن (أقدّر) و(أجل) و( أعترٌ ب) و(أتودّد إلى)» كما لعبت مكانة الممدوح السياسية 
والاجتماعية دورًا مهما في هذا المضمارء بالإضافة إلى علاقة الوشاح الشخصية بن يُناديهم مادحاً أو معان (!). 
ومن الأمثلة المتميّزة في هذا المجال أيضاء قول ابن زهر في عر الجنافم تابوقع ولي 
يا مَنْ يُطِيل مِنَ الصّدُودٍ كَمَاكَا 2١‏ إسَتَمِعْ مِيّ 
وَيَا عَذُولُ ليس تمْلِكُ فَاكًا انْنهِ عي 
ويا ييل إِيّ أبخت لماكا جود مين 
وقد يتوجّه الوشاح بندائه إلى الله سبحانه وتعالى» مخاطبًا إِيّاه باسم من أسمائه الجليلة» فيخرج البّداء بذلك 
إلى غرض الدّعاء كقول ابن زهر من موشحة (هل لقلبي)0©: 
لا أستِي حيبي 2 خَوْف وَاشٍ رقب يا عَلِيمَ الغيُوبٍ 


5 


ليِّهِمْ حَبْتْ سَارُوا ‏ أَنْحَدُوا أمْ أَغَارُوا جاح 
ومن ذلك أيضًا قول ابن الخطيب من موشحة (قد قامت الحجة)7): 
َادَيْثْ في الظُلْمة َا مَالِكَ الك 2 يا دَافِعَ البَلَوَى 
َبَثِ لي الك أن الزف تشكى.. عن أغلخ الشكرئن 


7( ينظر: منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام, ص: 265. 
#اعيق الترقيع ص: 207. 

ين ل 10 

0 نفاضة الجراب» ج2, ص: 167. 
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والمنادى هنا(مالك الملك) و(دافع البلوى)» وهما تركيبين إضافيين» أُضيف فيهما اسم الفاعل إلى مفعوله» وأصل 
الكلام (ملك الملك)و(يدفع البلوى)» "والتّعبير الأول أخفء وأسرع إلى التأثير"7/)؛ بما امقازت به الفقرتين 
من حسن التّوازِي» والتناسق» من خلال تمائل عناصرهاء فكانت أكثر تأثينا في المتلقي. 
وقد تدخل (يا) البنّداء على غير الاسمء كأن تدخل على حرف (ليت)7©» فتُفيد عندها التّمي» نحو قول 
ابن الخطيب من موشحة (يا ليت شعري)!0©: 
يا لَيْتَ شغري هَل ًا مِنْ إِيَابْ يَوْمَا وَعِنْدَ الله عِلَمْ العْيوِبْ 
سَاعَاتُ لسن تحت ظِلَ الشَّبَابْ خصْرٌ ا خؤاشي طيْبَاتٍ المْبّوبْ 
ونحو قول ابن زهر من موشحة(ما للمولّه)[0): 
يا ليت شغري هَل لي إِلَيِهِ طريق ‏ أو إِلَ السّلَوَانُ 
وقريب منها ما جاء به في موشحة(قلث مُدَلّه)(© التي نظمها على الطريقة نفسها: 
يليت مكري وَفِ طريقي ليق 22 أُمْلَحُ الغِزلآنْ 
فالوشاح هنا وظّف أسلوب اليّداء في سياق التمئّ و التطلّع إلى أمر ما: قد يكون عودة تلك الأيام التي كان فيها 
مبنزوتاء كمايق الال الأول يزكق كون االطمو رركن اليه هه ورياها ريس كمادق اللعال العا ان حدق تطلعة 
جرد رؤيتهاء كما في المثال الثالث» "وجاء بأداة النداء قبل (ليت)...وفي ذلك إضافةً للتمني طلبُ ورجاك يُشيعٌ 
في الأسلوب» أجواء عذرية"60, 
وعلى هذا الشكل كان تعامل الوشاحين مع أسلوب اليّداء. الذي أجادوا في توظيفه بما يخدم الأغراض 
التي عالجتها موشحاتحم» فكان "نداء الغزل له روحه ...» ونداء العتاب له أسفه؛ ونداء الجهاد له صليله...وليس 
كك نداء مجرّد دعوة إلى المنادى أن يلتفت أو ينتبه أو يُقبل...إلخ كما نال الا وبذلك أسهم هذا 
الأسلوب في التّعبير عن التجربة الشعورية التي عاشها الوشاح» كما أسهم في تحقيق المنحى الف للموشحة. 


(') ته كراكبي: خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمدافي(دراسة صوتية وتكيبية)» دار هومة للطباعة والنشر والوزيع» د.طء الجزائر» 
3م ص: 290. 

0 57 5 2 7 ع 5 

؛ ' يُنظر: منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام» ص: 259. 

00 اللسع ك0 ص:88. 

7) المستدرك» ص:57. 

6 جيش التوشيح» ص: 207. 

7 فوزية عبد الله العقيلى: الاتحاه البدوي في الشعر الأندلسىء ص:1115. 

9 مر سيطاك: يدم الراكيب فق عر أن على ض +268 
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3-2-3- أسلوب الاستفهام: 
الاسفهاء المضغي و لمعيف عو طني بدن كاين :ان سر الزوواغرة دض أدواكا 
الاستفهام» وهي: الحمزة» وهل» وأي» وكم» وكيف» وأين» ومتى» وأيان77» أو هو سَؤالٌ يطلب به السائل كشف 
غامض لديه؛ أو يطلب به معلومة؛ أو يُزيل به لُبْسَاء أو يُحزح به تردُدًا بين أمرين» وهو في هذا كلّه ينتظر 
من المسؤول جوابا. وقد يخرج بالسؤال إلى جهة أخرىء لا يحتاج فيها إلى جواب, لأنّه يُعبّر عن معنى في نفس 
السائل» معنى أحسن به» فاختار السؤال صيغة له كأن يتعجّب, فيسأل سؤالاً يُنبى عن تعجبه؛ أو يستنكر 
سال سوال يُنبع عن استنكاره» أو ينفي شيقاء أو يسعطت "أحَدا: :إلى غير :ذلك مما يتعضيه السياق©. 
ومن هنا يكون لدينا إستفهام له جواب» اصطلح البلاغيون على تسميته بالاستفهام الحقيقي» وإستفهام لا جواب 
له» وقد أطلقوا عليه تسمية الاستفهام غير الحقيقي أو المجازي (/) 
والاستفهام بهذا المعنى الأخير تُصبح له قيمة فتيّة وجمالية عالية؛ إذ يرتقي من مجرّد السؤال العادي, الذي ينتظر 
سائله إجابة عليه وفقطء ليُؤدي دلالات تابعة للسياق الذي ترد فيه. 
وقد لجأ الوشاحون إلى هذا الأسلوبء ليُعبّروا به عمّا يدور في أنفسهم من جهة, وليُشركوا المتلقي أيضًا بإحساسه 
ومشاعره» وقد جاء توظيفهم لأسلوب الاستفهام متنوّعًا؛ بتنوٌع الأدوات التي وظّفوها والمعاني التي خرج 
إليهاء إذ نجدهم قد أكثروا من توظيف حرف الاستفهام (هل) في كثيرٍ من المواضع؛ مع ذكرها أحيانا وحذفها 
وترك ما يدل عليها أحيانا أخرى» ومن ذلك قول ابن زهر من موشحة (ما للمولة)©: 

هَل تُسْتَعَادُ أيَامَْا بالخلب: وَلَيَالِينا 


أَوْ يُسْتَمَادُ مِنَ النّسِيم الأريج كك داريا 


أَوْ هَل يَكَادُ خُسْنٌ المكانٍ البهِيجٍ نينا 
ومنها قول ابن النطيب من موشحة(قد حرّك الجلجل)!©: 
هَل عَائِدُ لحن مِثّي بَعْدَمَا قَذدَأغلمًا 
أو يُسْعِفُ الدَّهْرُ يتَئِلٍ افتراخ جدابساع 
أَوْ هَل يَلِينْ الَلْبُ بَعْدَ الجِمَاخ 


)1( عد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» تح: محمود مجمد شاكر» مكتبة الخانجي » ط القاهرة» 4م ص:140. 

2( يُنظر: علي الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية» دار المعارف» د.طء القاهرة» د.ت» جل ص: 168 وما 
بعدها. 

ينظ مغر سلطان:«بديع الزاكيب في سر أ قاف ص :351 

4ن)ى. 5 

) ' يُنظر: المرجع نفسه) ص: 351. 

8 المستدرك» ص: 57. 

660 المستدرك» 5 
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والوشاح في كل هذه الأمثلة لم يأت بالاستفهام من أجل الحصول على جوابٍ مناسبء وينتهي الأمر» بل عمد 
إلى إثارة المتلقي "وتركيزه في السؤال الذي سيُوجّه إليه» والبحث له عن إجابة» ثم تحويل هذه الطاقة إلى الجانب 
لعن النى يمعنينه لمانا عن لووول "117 ف اليناف نهنا وعد تحرف الامشهاءة ره ) واكك مو نويه كينا 
هو مبيّن» متمئيا من خلاله عودة تلك الأيام واللّيالي الي مضت وانقضت» ومتمئيًا أيضًا عودة الأنس الذي 
أصبح منعدماء» فيلين القلب 007 بعد الجماح» والوشاح في كل هذه التساؤلاات ١‏ ينس تركيزه على مل الإيقاع 
بالتّوازِي والتّمائل الصوقٍ» بل ضمّنه إياه» وبذلك استطاع الوشاح أن ينقل إحساسه ومشاعره إلى المتلقي ويؤثّر 
ومن الاستفهام كمده الآداة ايضا على المستوى الأفقي» قول ابن زهر من موشحة(هل ينفع)! 1 
هن ينع الود أؤ يُمِيِد أمْ مَل عَلَى مَنْ بَكَى جُنَاحْ 
ومن استعمال الوشاح لهذا الحرف أيضاء وقد أضاف إليه الاستفهام( بال همزة)» قول ابن سهل من موشحة (هل 
سى) : 


َخْحَاظُهُ العَادِيَةُ ل ل عَنْ مَفْكلٌ ِالقَصْدٍ 


أمَا عَلَيْهَا ضَمَانْ هَل مِنْ حَكَمْ أَوْ مِنْ ولي َوْ مُعْدٍ 
5 الوشاح هنا أسلوب الاستفهام- والأداة أحيانا ظاهرة وأحيانا محذوفة- ليتساءل إن كان له ضمان ينجو به 
من عذاب محبوبه» الذي يتقصّد ذلكء ويتساءل أيضًا إن كان هناك حكم أو ولي يأخذ له بحيّه وهو في كلّ 
ذلك لا يبحث عن جواب حقيقي لمثل هذه التساؤلات» بل يريد التعبير عن شدّة افتتانه بمحبوبه وعدم رضاه عمًا 
بَدَرَ منه من هجر وإعراض. 
وشح اتوظيق الممزة اقول ابن زه يلق موشحة الإسذلن)07: 


أ سَاعَاتُ لَيْلي شُهُورْ آم اللَّيْنُ حَوِْي يَدُورْ 
يصوّر لنا هذا الاستفهام» نفس الوشاح القلقة» المشتاقة» وقلبه الملتاع» وقد تساءل ضح سافات اللبل الع بات 
عنده طويلة» ليُعبّر بذلك عن حرمانه راحة النوم» فهو في سهر دائم, ليله كنهاره» وقد زاد هذا الاستفهام تأثيراء 


ذلك التناسق والانسجام بين عبارتي الفقرتين» وعرّزها أيضًا ما جاء قبلها من جناس بين (ثرى» تَرى)؛ وما تضمّنه 


لمر بناطان» يديع الركيب فق انع الي عام عن 359 
7 عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج22 ص:73. 

© الديوان» ص: 326. 

9 للطرب ين اشعار امل التزية عن :2020 
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فى انارت لاقن وامحسال" ابجع اه زتعات إل ذلك انعا العداق لحمل نود نوريف نه)وق دللف لعفل 
البنية الإيقاعية محكمة إحكامًا تامًّا من الناحيتين الصوتية والدلالية. 
وي قوله من موشحة (بأبي من )!'): 
أمَهَاةٌ يَلْكَ أَمْ بَسَرْ 
ِلْوَرى في خْشسْيها عِبَرُ 
عُصْنٌ بَانِ فَؤْقَهُ كَمرْ 
يظهر جليًّا في هذا المثال» أن الغرض من الاستفهام ليس الحصول على جوابء لأنّه واضحٌ كون الحبيبة بشر» بل 
عمد الوشاح إليه» ليُعبّر عن شدَّة جمال محبوبته» وإعجابه وافتتانه بحسنهاء وهو ما أراد نقله للمتلقي عن طريق 
ذلك التساؤل. 
ومن التوظيف الظريف لأسلوب الاستفهام بالأداة (كم)» قول ابن سهل من موشحة(لزهرة البسستان)(©: 
كتحسسة الووتححا ازا وك وق لوحال 
مقف نمت صف الأَرْوَاخ من للَظِك الثََالُ 


0 5 0 


َه نَلههنًا يَتقَاحٌ في تججه وبال 
لنتأمّل هنا هذا التناسق بين الفقرتين في كلّ غصنء بدأه الوشاح بالاستفهام ب (كم) في بداية الفقرتين في الغصن 
الأؤلء وهو استفهام أراد أن يُعيّر به عن مدى تطلّعه لمراسلة محبوبه ونيل رضاه» أعقبه توظيف حرف 
الاستفهام(مَنْ) في الفقرة الأولى من الغصن الثاني وقابلها بحرف الجر(مِن) في الفقرة الثانية منه وأثر هذا التجانس 
بين الحرفين واضح للقارئ الكريم, ثم عرّز هذه الأساليب بأسلوب اليْداء في الغصن الثالثء وبمذا التظافر 
والتكامل بين الأساليب» أضف إليها التناغم الموجود بين القوافي» انّسم هذا الدور بقيمة إيقاعية عالية. 
ومن توظيف هذه الأداة أيضاء قول ابن سهل ا ا ل 

كم بعص لِلْمَجْدٍ مَدعُطَلد قَصّعْتَ مِن حَمْدِكَ فيه سِواز 

وَكمْ ثَعَإء قَذتَوَانَت خطَاهُ كِسَوْتَةُ ريش الأَيَادِي قَطَاز 


والوشاح هنا في معرض المدح.؛ وتوظيفه للاستفهام ب (كم) العددية» كان رغبة منه في التُعبير عن خصال 
الممدوح» وكثرة انتصاراته» وتمجيده والافتخار به. 


(') أنطوان محسن القوّال: الموشحات الأندلسية» ص: 93 
2 الديوان» ص:342. 
00 الديوان» ص: 311 
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ومن ذلك أيضًا توظيف ابن الخطيب لما؛ دلالة على كثرة غصص يوم الفراق» فيقول من موشحة(كم ليوم 
الفراق)17): 

كم لِيَوْم الفِرَاقٍ مِنْ غصّة في فُوَادٍ العَيدٌ 

رقع الأَْرَفِيِه وَالقِصَّْ لِلْوَن اليد 


ومن التوظيف الظريف أيضًا للاستفهام ب (كم)ء وقد تعرّز بأساليب إنشائية أخرى» قول ابن زهر من 
موشحة(جنت مقل الغزلان)(2): 

إن كححت أنري الخدوم مَنْبوَفُرَادَى 
وله أ لرى الأَيَامْ ل أغطي قَِادًا 
فهنا استفتح الوشاح حديثه بالتساؤل» ليعيّر عن القهر الذي يعيشه» فقد تعب ولم يعد قادرًا على تحمل اللّومِ أكثر 
من ذلك» وقد ربطه بأسلوب القسم من خلال توظيف حرف التاء في (تللّه)؛ التي "هي بدل من الواو» وهي 
مقصورة على لفظ الجلالة» لا تدخل إِلاّ عليه سبحانه"77» ويختمها بأسلوب التحشر والتوجّع بتوظيفه (لحفي) 
ليُعبِر عن حالة الألم واللّوعة التي يُعانيهاء وقد شاع خبره بين الأقوام» وبهذا التُّمازَج بين الأساليب» استطاع الوشاح 
إيصال فكرته إلى المتلقي والتأثير فيه. 
ومن أدوات الاستفهام التي نادرًا ما وظّفها الوشاحون الثلاثة» نجد الأداة (كيف)» نحو قول ابن زهر من موشحة 
(حين الوجوه الملا حا)(2): 


6 


هَل يي الحَوَى مِنْ ججتاح 
0 يتل بي وَرَاح 
رَامَ الصو صَالاجي 
وَكَيْففَ أَنْجُو صَلاحَا َيْنَ الموى وَامْجُونْ 
الوشاح هنا في جو كله هزل وانبساط ولو ومجون» يُصوّر لنا مشاهد السكارى في الحانات» حين يدخلون في دائرة 
اللاوعي» ويرفعون الغطاء عن العقل الباطن(؛ بسبب شرهم للراح» ومشاهدتهم للجواري وهنٌ يرقصن على 
وقع الألحان التي يختارونما بأنفسهم, وفي وسط كل هذه الأجواء يكون طلب الصلاح أمرًا مستحيلاً جسَّده 


(') أزهار الرياض؛ ج1» ص:315. 

9 يرغري اسل المغزينه 12 م274 

مور قلطا يديع اكيت خسن أي قا 2 195 

(') جيش التوشيح؛ ص:200. 

© ينظر: منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام» ص: 368. 
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الوشاح ب "استفهام استبعادي"(1), من خلال توظيفه أداة الاستفهام (كيضف).» وعلى العكس من ذلك وظَّف أداة 
الاستفهام(هل) حين تساءل إن كان في الهوى والخمر جناح؛ وكان يريد أن يكون الجواب بالتّفي» على طريقة 
الوشاحين في موشحاتهم» مثلما وجدناه عند ابن الخطيب في موشحة(قد حرّك الجلجل) التي استعار خرجتها 
من مطلع موشحة(باكر إلى اللّذة) لابن سهل» فيقولان0©: 

باكر إِلَّ النَذَةِ وَالامْطبَا شرب رَاخ 202 مَمَاعَلَى أَمْلٍ الحؤى مِنْ جُنَاخْ 
وبمقارنة الأسلوبين يكون "الاستفهام المقصود به التي أوقع وأعمق وأكثر جمالاً في الّفس "© , 
كن الكيعه لايم عاك اتزطنن"الوعاعين كدان وق )قزل ادع ادها طن مرفي عام اعد 

كيف بالكواكب يها مَنْ عَلَى الصعِيدٌ 


والبعد عن الحبيب هنا هو مدار الاستفهام الذي طرحه ابن سهل» فهو معرضٌ عنه» وبعيدٌ عنه بُعد الكواكب 
عن الأرض» وهو بعد مرير ذهبت معه آمال الوشاح في عودة الحبيب إليه» وهو ما يثير انتباه المتلقي لمثل 
هذا التساؤل. 
ومن أدوات الاستفهام أيضًا نجد الأداة (ما) التي أفاد منها الوشاحون في مواضيع عديدة» نحو قول ابن زهر 
من موشحة (يا من تعاطينا)!©: 
ا للْحبِيبٍ أَجَدَّ مُرْتحَلاً وَسَارَا 
لآ صَبْرَ لي عَنْهُ ولَوْ رمث اصْطِبَارا 
وقول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث)(6). 
مَالَِلْبِي كُلْمَاهَبتْ صب عَادَهُ عِيدٌ مِنَ الشَُوْقٍ جَدِيدْ 
والاستفهام في هذين المثالين» أفاد معنى التحسّر» وهو تحسّر على رحيل الحبيب وابتعاده عنه, وعدم صبره 
عن فراقه في المثال الأول» وتحسّر على الأيام الماضية» وعلى الديار التي قضى فيها أجمل الأوقات» وحنينه وشوقه 
إلى العودة إليها في المثال الثاني. وبمذا الأسلوب أفاد الوشاح في التعبير عمًّا يدور في نفسه من جهة:؛ وإشراك 


المتلقي في إحساسه من جهة أخرى. 


() المرجع السابق» ص: 368. 

2 ديوان ابن سهلء ص:344. المستدرك» ص:75. 

© أحد ين عيظنة العقفي+ قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بي الأنمن ض:554. 
الديوان» ص:340. 

(© جيش التوشيحء ص:198. 
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ومن الأدوات أيضًا (أين)» نحو قول ابن سهل من موشحة (عميد أصيب)!"): 
جَنَيْتُ الجمام من غَرْسِ أأخاضظي في رَوْضٍ مَزآكقا 
تين واتق ل تبي روا اغبي مَُدَاهَا 
ومنه أيضًا قول ابن زهر من موشحة(نبّه الصبح)!©: 
جُمَاني َيْنَ مه وََارَ 
رت إِذَّ الهوَى تَوَلأني رت أن القَرَارْ 

وتوظيف الوشاح لهذه الأداة هناء خرج إلى معنى الدّعاءء لأنَّ توظيفه لأداة مثل (أين) "يكشف عن الفشل 
في إيجاد حل للمشكلة التي يُعاني منها"20: ما اظطرّه إلى التوجّه إلى الله عر وجل» داعيًا اه حي يدلّه على طريق 
النجاة والحداية من هذا الحبٌ الذي تملّكه؛ وعرَّرٌ هذا المعنى تكراره لفظ (ربٌ) ميّتين في هذا الغصن» أضف 
إلى ذلك الطباق الحاصل بين (الماء» النار)» كك ذلك زاد في تقديم حالة الوشاح النّْفسية وعرضها على المتلقي. 

وبمذا المعنى كان الاستفهام عند الوشاحين منّسِمًا بالسهولة والبساطة والعفوية» ولكنّه في كلّ هذه 
الأمثلة تمض بدورٍ أساسي في التأثير في المتلقي» الذي دفعه إلى المشاركة في البحث عن تفسيرٍ لكلّ سؤال» كما 
أُنّر في الإيقاع؛ بما اشتمل عليه من حسن التراكيب وتوازيها واشتمالها على مختلف ضروب التُكرار الصوتي 
واللّفظي» التي سحن بما أسلوب الاستفهام؛ فضلاً عن ميل الوشاحين إلى الإكثار من توظيف أدوات الاستفهام 
في الغصن الواحد أو القفل الواحد, إذ يندر مجيئ أداة واحدة في السياق. 
4- أسلوب التقديم والتأخير: 
يُعذٌ مبحث التقديم والتأخير واحدًّا من جملة مباحث مشتركة بين علمي النّحو والمعاني» مع ملاحظة زاوية تناوله 
بين النّحويين والبلاغيين» فعلى الرغم من أنَّ البلاغيين قد أقاموا بنية هذا المبحث على الأساس الذي وضعه 
النُحويونء إلا أنهم أضافوا إليه نكهة بلاغية ثراعي قصد المتكلّم» وحال المخاطبء والمقام الذي يُلقى 
فيه الكلاء(. 
أقا النُحويين فقد ضبطوا الحالات المحتملة للجملة العربية في نمطين لا ثالث لهما: الأوّل هو نمط الجملة 
الإسمية» وذلك حين تبدأ الجملة باسم, والثافي هو نمط الجملة الفعلية» وذلك حين تبدأ بفعل» ويتكوّن كل نمط 
يها من صصرون ابتاستيق هنا السك له والتشده أو البعدا قير اللذاة مفلاة طرق الاسنادق الجيلة 


(!) الديوان» ص:310. 

2) أنطوان محسن القوال: الموشحات الأندلسية» ص:94. 

5 منير سلطان: بديع التراكيب ف شعر أبي تمام» ص:3063. 

7 يظر: فاطمة البريكي: إشكالية التقديم والتأخير في الدرس البلاغي الترائي» مجلة جامعة الملك سعودء م20, الآداب(2), د.ب؛ 2008م: ص: 
02. 
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الإسمية» والفعل والفاعل اللَّذان تمثلان طرفي الإسناد في الجملة الفعلية» يُضاف إليهما متعلقات الفعل 
لالج لون واطانه نولعيو والا معان والظروف رشبي 

ومع حفظ العلاقة التراتبية مكان المسند إليه من المسند في الجملة؛ سوا كانت إلقيه أولقهليةة يا عزن 
الأصلء إلا أنَّ هذا لا يعني ل الجمل العربية تأت متوافقة مع الأصل» اسع اروية الله اليه وعيرنها 
بذاك عراف" اتجله قري اتا شرا ليون تر ع ف ونس و الإخلال تداك م 
ارظن وال لطن مجان لتر سنك العا مكرين شي لازا انثا سكيس مدن كه لسر فون للع 
العادية» حيث يقول (جان كوهن): "إن الشعر يمتاز أيضًا هناء بانزياح مستمرٍ عن معايير النشر "0 , 
والتقديم والتأخير بمذا المعنى يُعد من المباحث التي تؤدي دورًا إيجابيا في الحركة الإيقاعية داخل النّصء "والعدول 
عن هذه الرنّب يمثّل نوعًا من الخروج عن اللّغة التّفعية إلى اللّغة الإبداعية"70)» وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى 
أهميته في بناء الأسلوب» فقال: "هو بابٌ كثير الفوائد» جع امحاسن» واسع التصدّفء بعيدُ الغاية, لا يزال يَفْمَدُ 
لك عن بديعة» ويُفضِي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شِعْرًا يروقك مَسْمَعْةُ» ويَلْطّف لديك موقعٌُة ثم تنظر فتجدٌُ 
شك أذ راقلك ولطفن عبدك, أن قُدّم فيه شيء, وخُوّل اللّفظ عن مكانٍ إلى ل 5 يحَرّر الشاعر 
من كل قيد ويُعطي الجملة إيحاءات جديدة ويُبعدها عن الرتابة المملَّة» إذ يحد الشاعر في جريان الكلام 
على خلاف الأصلء دقائق بلاغية ومؤيّرات أدائية تُعطي للنّص بُعدًا وروكًا جديدة» وهذا أكثر ما يرغب 
يد رنقو بدن انل اميه كرد الذي يلعبه التّقديم والتأخير من الناحية الإيقاعية ومراعاة النظم؛ لا يؤتى 
به إلا لتأدية غرض معين؛ وإن كان الغرض الأساسي له -كما أوضحه البلاغيون-هو العناية والاختصاص 
والاهتمام» يقول الجرجاني: "كأتّهم يقرّمون الذي بيانه أهمٌ لممء وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا يُهِمَاتُم 
ويغنيانهم 207 ويتفرّع عن هذا الغرض» أغراض أخرى عديدة ترتبط بالسياق الذي ترد فيه» مثل تنبيه المخاطب 
أو تأكيد الكلام أو لغرض التلدَّذْ بذكر المتقدّم وتحقير المتأخرء أو لغرض التشويق ...وغيرها ما يقنضيه 
ال 


() ينظر: المرجع نفسه ص: 259-258 

مط العم ماضن 2597 

0 آزاد عد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسي» ص 277. 

بان ريو بيه النعه لسر ينوه كل" الوه ولد العنيرق؟ دان تونقال للمشر مأل العرب» 17621986 
5 مد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية» الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان» ط1» مصرء 1994م ص:329. 

07 عبد القاهر الجرجاي: دلائل الإعجاز» ص: 106. 

7 يُنظر: عبده عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية» ص: 202. 

)عبد الحاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص: 107. 

7 يُنظر: مد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية» ص: 331 وما بعدها. 
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ولهذه الأسباب نجد الوشاحين الأندلسيين قد أَوْلَوا هذا الأسلوب اهتمامًا وعناية خاصة» حيث ساعدهم 
على تفبّيهم في طريقة صياغة العبارات؛ بما يُووّر لها قدرًا أكبر من الجمالية والتّأثير. وبعد تتيّع الموشحات المدروسة 
وفحصها لرصد هذه الظاهرة» وجدنا أمثلة كثيرة ومتنوعة» بمكن تصنيفها كالآتّ: 
-تقديم الفاعل على الفعل: وظَّف الوشاحون هذا التّمط بكثرة؛ لما له من وظائف دلالية وإيقاعية يستشعرها 
القارئ» من ذلك قول ابن الخطيب من موشحة (زمن الأنس)(): 

وَفُدُودُ الْعُصُونٍ تَرْتَاحُ َو الَمِيمْ 

كيم الرياضي تفاع كه نكم 

وَتياالصَباح يْقَحُ ناسنال اويح 
فالوشاح جاء بالفاعل متقدّمًا عن فعله؛ وأصل الكلام أن يقول:(ترتاح قدودٌ الغصون) و(يلتاح ميا 
الصباح)» والوشاح هنا قدَّم الفاعل لعأثه بجمال الطبيعة وسحرها الخلاب» فجاء التَقَديم لتركيزه على المنظر 
الذي يصفه. أضف إلى ذلك أنَّ في هذا التّقدبم مراعاة للوزن والقافية» إذ لو جاءت الجمل وفق ترتيبها العادي 
لما استقام معها لا الوزن ولا القافية» وقد أشار ابن رشيق إلى ذلك حين قال: "ومن الشعراء من يضع كل لفظة 
موضعها لا يَعْدُوه؛ فيكون كلامه ظاهرًا غير مشكلء وسهلاً غير متكلّفء ومنهم من يُقَدّم ويُؤجّر: إما لضرورة 
وزن» أو قافية وهو أعذرء وإمّا ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام» ويقدر على تعقيده؛ وهذا هو العي بعينه"0©. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن زهر من موشحة (صادني)0©: 

صَادَّنٍ و يَدْرِ مَا صَادًا 


ومزيّة تقديم الفاعل هنا هو الاهتمام به» ومظهر ذلك الاهتمام هو وصف حبيبته التي شبّهها بالشّادن وهو ولد 
الظبية» وكيف استطاعت أن تأسر قلبه وتحعله منقادًا إليها وإلى حيّهاء دون أن يستطيع فعل شيء» كل ذلك عبَّرَ 


ا 4 


(الإحاطة ج4؛ ص:526. 
© ابن رشيق القيرواي: العمدة» ج1, 260-259. 
(©) جيش التوشيح؛ ص:210. 
() جيش التوشيح» ص:196. 
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وهنا تقدّم الفاعل على فعله في ثلاثة مواضع كما هو مبيّنء ومدار اهتمام الوشاح فيها كان على وصف الخمر: 
من لون وإبريق وكأس»ء ولو عدل الكلام عنها إلى ترتيبها العادي, لما كان طا تأثير في المستمع؛ عا فته هناها 
وجمالهاء ويغدو الكلام عديم الفائدة» حيث نصح : (تطّلع صفراء بنك دن بالنور) و(يُغني أبريقها وتستمع 
الكأس)» "وبذلك يكون التأخير واجبًّا جماليًا وقيمة فنية مهمة على الشاعر العمل 007 
ل ا و تخ ءِ 2 

ومن هذا التو أيضًا قول ابن سهل من موشحة (عميد أصيب)!©: 

0 وأفن ل تفي ُوَاهَا عَبِي مُمَدَاهَا 

مَهَاةٌتَقُولُ للشمس إِذَا وَاجَهَت تاها 
وأصل الكلام: تقول مهاةٌ للشمسء لكنّ ابن سهل قدَّم الفاعل وهو المهاة على الفعلء لأنَّ تركيزه هنا 
وهو في معرض الغزل» كان على الحبيبة» فذكر لما اسمًا يصفها به» وقدّمه حي يجحذب إليه المستمعين ويلفت نظرهم 
إلى ما سيرد بعد ذلك. 
كأا: أ كاه تن امام (©, 

ََلى مِنْ أَغْصُن الكدب كدق طوقسلا واقسة 
والتقدير(يحنى قلبى من أغصن الكرب قطوفا دانيه)» ولكن ابن سهل أراد بتقديمه هذا أن يُعيّر على ما يحسّه 
ويشعر به من حزن وكربء وعبّر عن ذلك بصورة فنية جميلة» إذ شبّه الكرب بالشجرة التي لما أغصان ونجني منها 
الغمار» وكلَّما كانت هذه الشجرة عظيمة وكبيرة كانت قطوفها دانية» فكذلك كربه الذي كبر وعظّم عنده لدرجة 
أَنَّه جنى منه قطوفا دانية. 
-تقديم المفعول به على الفاعل: ومن الأمثلة على هذا النّوعَ في الموشحات» قول ابن زهر من موشحة 

نمس قارنت)4, 
(مس رس 3 
وَقَذةوَيّعَ نهر كوب اللسيع 


ويقول فيها: 
وَكَدْ أَضْحَك البَّمْرَا بكتناة الفبستوه 
والتقدير (وقد درّع هبوبُ النسيم النهرا) و(وقد أضحك بكاءٌ الغيوم الزهرا)» ولكنّ الوشاح ويهذا الترتيب 
الذي اختاره أعطى البنية الإيقاعية جمالية خاصة. نابعة من ذلك التوازي الموجود بين العناصر المكوّنة 
للجملتين؛ والتي ماكان له أن يُحقّقها لولا هذا التََّدِم والتأخير» فنجد كلا الجملتين تسيران وفق الشكل التالي: 
وقد+ فعل+ مفعول به+ فاعل مضاف+ مضاف إليه 


0 رق عد كز الباجلان + التيم الجمالية ق الشعر الالدلسي > ض278. 
2 الديوان» ص: 309. 

© الديوان» ص: 322. 

() عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ج2: ص:71. 
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وزاد من جمالية الإيقاع فيها مجيء الجناس بين (النهراء الزهرا)؛ وهما من النّاحية الإعرابية مفعول به» وبتقديمه هنا 
على الفاعل أخذ موضع تفعيلة العروض والتي تُشكّل جزء من نظام التّقفية في الموشح. 
الل 

تَؤبِي عَلَى الْأَجْمَانٍِ قَدْ حَرّمَا وقح لمكي 

وكير الدَمْعَ بِعَئِني 55 عوحمة الحتدنا 
وهنا جمع الوشاح بين نوعين مختلفين من أنواع التَقديم والتأخير» فنجده في الغصن الأول يُقَدّم المفعول 
به على الفعل» وتقدير الكلام (قد حرّم ذكرٌ الحمى نومي على الأجفان)؛ وفي الغصن الثاني نجده يُقيدّم المفعول 
به على الفاعل والتقدير(وصيّر عهدٌ الدّما الدمع دمًا بعيني)» ولكنّ الجملتين بترتيبهما الطبيعي لا تُشكّلان جملة 
من النّاحية الشعرية؛ سواء من جانب استقامة الوزن» أو من جانب التمائل والتآلف الصوق بين عناصرهماء إضافة 


إلى الغرض من وراء هذا الانزياح» أن الوشاح أراد بتقديمه هذا أن يعيّر على سهره الدائم واشتياقه إلى راحة النوم 
فلذلك ذكره في البداية» والشيء نفسه في الغصن الثاني حين عبّر عن كثرة دموعه التي صارت دما بسبب بقائه 
على ذلك العهد, فجاء بالمفعول به الأول (الدّمع) والثاني (دما) قبل الفاعل (عهدٌ الذّما) ليُعبّر عن مدار شكواه. 
ومن هذا النوع أيضًا قول ابن سهل من موشحة (من منصفي)!©: 
لَب جريح ووذ سَال 
وَسَاقَ لي السُهْدَ طرف تَاعِمْ 

وتقدير الكلام:(جنى غصينٌ ناعم عذابي) و(ساق طرف ناعمٌ السّهد لي)» ولكنّ الوشاح عَدَلَ عن هذا الترتيب 
الرُتيب» وقدَّم العذاب والسّهدء لتركيزه عليهما من جهة؛ فهو في معرض العتاب والشكوى من الحبيب» فأراد 
لفت الانتباه إلى ذلك العذاب والأرق اللَّذِين يعيشهماء ومن جهة أخرى حَدَمٌ هذا التقديم الجانب الإيقاعي 
من خلال الحفاظ على القافية الموحّدة للأغصان. 
ومن الأمثلة التي تجمع بين تقديم المفعول به على الفاعل» والفاعل على الفعل» قول ابن الخطيب من موشحة 
(جادك الغيث)[©: 

إِذْ يَمُودُ الدّفْر أَشَِْات الى يفل القطو على ما ياس 

يُمِرَابَيْنَ قُرَادَى ونه ِنْلَمَا يَدْعُو الوُقُودَ الموسِمُ 

اليا قَدْ جَلَّلَ الرّوْضَ سنا فَنُعُورُ الزّهْرٍ مِنْه تَنْسِمٌ 


00 المستدرك» ص: 75/. 
2 الديوان» ص: 287. 
الولح الطريو ع اس 11 
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في هذا المثال يظهر جليًا الدّور الذي يلعبه أسلوب التّقديم والتأخير في تحقيق الانسجام الإيقاعي» ولو عدل 
عنه ابن الخطيب إلى استعماله الطبيعي» لقال: (مثلما يدعو الموسمٌ الوفوة)؛ و(قد جثّل الحيا الروض 
سنا)ء و(فتبسم ثغور الزهر منه)» ولكن عُدُوله عن هذه التراكيب الجاهزة والّتيبة» وتفشّه في أساليب التَّقديم 
والتأخير تجعل المستمع إليها يتطلّع لمعرفة السبب الذي من أجله رنب الوشاح الألفاظ بذلك الشكل. 
-تقديم المفعول به على الفعل: لجأ الوشاح أحيانًا إلى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معّاء من ذلك قول 
ابن زهر من موشحة (يا من تعاطينا)!'): 
إِنْأُقن حشي قاور كاه الك 

إِنَّ تقديم ابن زهر للمفعول به (الجور) وتأخير الفعل (تأباه) له وظيفته الدلالية» بجانب وظيفته الصوتية في استقامة 
الوزن» لأنّه يشكو من جور الحبيب وظلمه فقدَّم الأفظ الذي 0 عليه؛ ليخصّه بالدلالة التي سترد 
بعد ذلك» وهي عدم رضاه عمًا يلقاه من جور. 
أو كقوله من موشحة (هل ينفع)!0©: 

ا سَاحِرًا فَوْقَ كل سَاجِرْ َمَنْلَهُلحشتهُ أأصِفْ 

وَْدٌلهةكالصباح بَاهِرْ أَروهة لكين ده 
وأصل الكلام في هذا المثال» أن يقول الوشاح: (ومن أصفُ حسته له) و(يلتحفت أردية الحسن)؛ وكما يقول 
الجرجاني فإِنَّ اللفظ المتقدّم لا يخرج عن كونه مهما عند الوشاح؛ فابن زهر هنا مهتمٌ بذلك الجمال والحسنٌ 
الذي سحره؛ والذي يرى بأنّه لا يوجد فوقه سحرء فقدّم لفظ الحسن دلالة على عنايته واهتمامه به. وفضلاً 
عن ذلك حافظ على استقامة الوزن والقافية. 
ومن ذلك أيضا قول ابن سهل من موشحة (نعيمي أن تشقى)0©: 
والمُراد ( تُقطّعْ ظُبى الهموم الماضية نفسي شوقا)» والجملة بمذا الترتيب القاعديء لا تُوجد بما أي جمالية 
من النّاحية الإيقاعية» فضلاً عن كونما لا تنهض بأغراض بلاغية محدّدة» أمَا وفق الترتيب الذي اتبعه 
الوشاح. فَإنَّهَا تُعبّر عن تلك النّفس التي تتقطّع شوقا إلى الحبيب» فسارع الوشاح بتلّظ كلمة نفسي ليُشير 
إلى وجعه ألا نم فصّل الحديث بعد ذلك حول سبب هذا الوجع. 


0 جيش التوشيح» ص:198. 
2 عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج2» ص:73. 
0 الديوان» ص:322. 
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ومن ذلك أيضًا قوله من موشحة(روض نضير)!'): 

أَفْنيِتُ فِيكَ الدُمُوعَ والحيّلا 

قلا سوق الب لت ولا أرب 
والتقدير:(فلا نلتُ سلوًا في الحبٌ ولا مأرب)» ولكنّ الوشاح انزاح عن هذا التركيب حتى يستقيم الوزن 
العروضي» من جهة» ومن جهة أخرىء لأنّه في معرض الشكوى والعتاب» ولهذا ذكر لفظ السلوٍ في البداية مسبوقًا 
بأداة نفيء ليُعّر عن عدم قدرته على نسيان محبوبه. 
-تقديم شبه الجملة على الفاعل: وردت لهذا النّوع أمثلة كثيرة في الموشحات المدروسة» ساهمت في إقامة الوزن 
وإثراء المعنى» نحو قول ابن زهر من موشحة (يوم الفراق)(©: 

هنا و الوح العريدب عَابَت عن الققِون لقُلُوب 
مدار التّقَديم والأخير هنا هو منطقة القافية» وقد كان لتأخير الفاعل أث ركبير» حيث أنَّ حركة حرف الروي 
في جميع الأقفال هي الضمة؛ والفاعل مرفوع دائمًا وبتأخيره هذا كن الوشاح من إيجاد القافية بسهولة ويسر. 
أو كقوله من موشحة (شثمس قارنت)!©: 
وَسَلَْ عَلَى الأكقي 
وأصل الجملة أن نقول(وسلت يد الغرب والشرق سيوفاً من البرق على الأفق)» ولو عدل الوشاح عن ترتيبه 
السابق» واعتمد ترتيب العناصر حسب علّها الإعربي لقال: 
وَسَنَّثْ يَدُ العرب وَالشَرقٍ 

والذي يبدو من هذا الترتيب أنَّ الجملة حافظت على نظام القافية» والتغيير الوحيد الذي مسّها فيها هو ترتيب 
مفرداتماء ولكن في المقابل انحرفت انحرافا تاما عن استقامة الوزن» وأصبح التّقديم والتّأخير ضروريًا قصد تحسين 


7 الديوان» ص:316. 
62 المستدرك» ص: 53. 
. عيوك الأنباء قُُ طبقاء الأطباءى» ج22 ص:71. 
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. يوك هه 1 
ومن ذلك أيضًا قول ابن سهل من موشحة(سار بصبري)! ): 
اا اك 00 اد 
صَامَتْ بشَرْع اللهموى جُمُونٍ تن الرُقََُادٌ 
قدَّم الوشاح في الغصن الأوّل شبه الجملة(عن لدّة النوم) عن الفعل» ولذّة النّوم هي الفكرة التي تُسيطر 
على أحاسيس ابن سهلء وتتركز في شعوره؛ ومن ثم قدّمها على فعل الأمرء أنّا الغصن الثاني فنجد الوشاح 
يُقدِّم شبه الجملة (بشرع الموى) عن الفاعل (جفون) ليُحافظ على الانسجام من النّاحيتين الإيقاعية 
والدلالية» من خلال استقامة الوزن والقافية» وتخصيص دلالة الصّوم التي يقصد بما هنا دلالة مغايرة لدلالتها 
الأصلية» فأفادت الامتناع عن النَّوم وسبب ذلك هو الحوىء لهذا السبب ركز عليها الوشاح وقدّمها على الفاعل. 
7 0 5 8# 3 2 
ومن ذلك أيضًا قوله من موشحة (سقى الحوى)7): 
ضَائقت فجْرَافِ هِالصُدُورْ وَعَنْ لمحلاه قَالَ وَتِجِلْ 
حيث قدَّم شبه الجملةإلمحجرانه) على الفاع ل (الصدورٌ)؛ لما السبب في ضيق صدره. ولهذا خصّها 
بالتقديم» وفضلاً عن هذا الاهتمام بجانب المعنى» حافظ على الانسجام الصوقٍ والإيقاعي في تركيب الغصن. 
ما ابن الخطيب فقد قدَّم شبه الجملة على الفاعل في مواضع أراد من خلالها تخصيص المعنى ولفت الانتباه 
إليه» كقوله من موشحة(يا ليت شعري)0©: 
قَدْ بَلَمَث بالحَجْر رُوحِي الَّرَاقٍ قَهَلْ إِلَ ليل الرِضًا مِنْ طرِيق 


ضَاقَ عَنْ وجْدِي بِكُمْ رَحْبْ القَضا لا أبإلي شَرْقَةُ من غَرْيِهِ 
وأصل الكلام في هذين المثالين أن يقول:(قد بلغت روحي باللهجر) و(ضاق رحُب الفضا عن وجدي بكم)» ولكنّه 
قدّم المجر لأنّه اختصّه بالشكوى, وفي المقابل أكّر رحب الفضا لأنّه بعيد عن مناله» وفضلاً عن ذلك حافظ بمذا 
الأسلوب على البعد الصوقٍ الإيقاعي للكلام؛ فجاء تأثيره أوقع في نفس المتلقي. 
-تقديم شبه الجملة على المفعول به: استعمل الوشاحون هذا الأسلوب في مواقف كثيرة» كانوا يرمون من خلاهها 
إلى النُعبير عن أفكارهم وأحاسيسهمء من ذلك قول ابن الخطيب من موشحة (قد حرّك الجلجل)!©: 
وأعن لهي تق اف 5 تاوق ]فين 


- 


إن ودعت في نَسَمَاتٍ الرّيَاخْ كؤوس رخ 


(!) الديوان» ص: 314. 
2 الديوان» ص:320. 
© المستدرك» ص:88. 
7 نفج الطيب» ج27 ص:11. 
© المستدرك» ص:75. 
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قفي مُدُودٍ الْفُضْبٍ مِنْهَا ازْتِيَاحْ 
وطق ابن الخطيب في هذا المثال نوعين مختلفين من أسلوب التَّقديم والنّأخير: الأول قدّم فيه الفاعل 
(أعين النّرجس) على الفعل(تأبى)» والثاي قدَّم فيه شبه الجملة(في نسمات الرياح) على المفعول به (كؤوس 
راح)» والمتأقّل لطبيعة العناصر المتقدّمة يجدها نَشِي بتأثّر ابن الخطيب مناظر الطبيعة الخلابة» التي عبّر عنها بطريقة 
فنية رائعة» لم يكن ليُحقّقها لو عاد بتلك العناصر إلى رتبها الأولى. 
ومن ذلك أيضًا قول ابن زهر من موشحةريا ال" 


وعَلِقْتُ مِنْ أَعْطَافِهِ لدنَ الوم 

هنا أيضًا وظَّف ابن زهر أسلوب التَّقديم والتّأخير مرّتين» ولكنّهما من نوع واحد» حيث قدَّمم شبه الجملة 
(من وجتتاه) على المفعول به (بدر التمام)» وقدّم شبه الجملة (من أعطافه) على المفعول به(لدنَ القوام)» وكمذا 
الانتهاك للرتب بتحريك الألفاظ من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى؛ حمّق الجانب الإيقاعي طبيعة جمالية 
تفتقدها إذا ما جاءت وفق ترتيبها النّحويء وأفادت أيضًا دلالة التسُويق إلى المتأخرء وشدٌّ انتباه السامع إليه؛ لأنه 
يتتظر معرفة ما علّقه من وجني هذا الساقي (فهو في معرض التغزل بساقي الخمر)» وما عَلِقَه من أعطافه؛ يُضاف 
إلى كلّ هذاء الجناس الموجود بين (علّقتء علِقتُ)» والتوازي الموجود بين الجملتين نتيجة تمائل وتوازن عناصرهما. 
والمعنى نفسه نجده عند ابن سهلء في قوله من موشحة(باكر إلى اللذة)/©: 

فَأنْحَنَ التَلْب المعَكٌّ جراخ 
وأصل الكلام (وسلّ بيضّ الصفاح من جفنيه)» وهنا قدَّم ابن سهل شبه الجملة(من جفنيه) على المفعول به 
(بيضّ الصفاخ) حيّ يستقيم الوزن والقافية من الناحية الإيقاعية» وحتى يتشوّق المستمع إلى معرفة ما سلّه هذا 
الغلام. 
ومن هذا النّوع أيضًا قوله من موشحة(أجذوة مُشعل)!©: 

اتناك سه َهدث إل ء: إل لني المكهز 

نلحظ في هذا المثال أن ابن سهل بنى جمله على انزياح شبه تام» فقدَّم وأخر ولم يأت بترتيب الكلام 
على أصله؛ والمراد (أهدث سناث عينيه السّهرَ إلى عيني) و(أبدع غصنٌ عطفيه في حسن الثّمر)» فنجده 


(أ) جيش التوشيح» ص: 205. 
2 الديوان» ص: 345. 
9 الديوان» ص: 305. 
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قد جمع في الجملة الأولى بين تقديم الفاعل على الفعل» وشبه الجملة على المفعول به. وفي الجملة الثانية قدّم 
أيضا الفاعل على الفعل» وبحذا استطاع ابن سهل أن "يُكيّف المستوى الجمالي للتُعبير عن طريق حُلْقٍ بنية تتداخل 
فيها العلاقات» وتتبادل فيها التفاعلات بفنية تستمدٌ قيمها من النّحو الإبداعي"(7. 

ونكتفي بمذا الحدّ من الأمثلة التي تُبيّن لنا توظيف الوشاحين لأسلوب التقديم والتّأخير» والموشحات 
تزخر بعديد الأمثلة عنهاء وهي جميعًا تُوضِّح لنا مزيّّة هذا الأسلوب في ضبط الإيقاع وزنًا وقافية» وأكثر 
من ذلك فهو ينضح بسمات جمالية ظاهرة على مستوى الدلالة» و"النظر إلى ما ترنّب على التّقديم والتأخير يُنبّه 
إلى عظم شأن النّظم؛ وكيف يؤيّر ذلك في المعنى تأثيرًا بالعّاء وكلٌ تغيير في التَظام التركيبي للجملة يترنّب 
لقنس اتقو قا نلك كندل راون اماسون اررق الامو ا لاا وميه هنا اناك سعه الرتخاسسرة 
في موشحاتهم؛ إذ جاء مرتبطًا بمواقفهم الشعورية والتّعبيرية تحاه الأغراض والموضوعات التي يتناولوتماء والتي حرصوا 
فيها على تحقيق الجمالية الإيقاعية "من خلال عنصرَيْ الإثارة والمفاجأة» وهذا يُدَلِْل على قدرة تعبيرية ابتعدت 
أحيانً عن القوالب الجاهزة للسياقات النّحوية والتراكيب التّمطية» فضِلًا عن أنه كشف عن حدود وطاقات إضافية 
للّغة نجح في استثمارها لمنح المعنى إِيحاءً مضانًا وقيمة جمالية لتحقيق التأثير المطلوب من خلال استعمال هذا 
ماروا 
5- الصيغ الصرفية: 
تُعتبر الصيغ الصرفية من أصناف التكرار التي تتشاكل في البناء وتختلف في الدّلالة» وهذا ما يجعل دورها 
في بناء الإيقاع مخصوصًا بسمات مميّزة()» ومن خلال البحث في الموشحات المدروسة, وجدنا تنوْعًا في الصيغ 
التي وظّفها الوشاحونء مع تفاوتٍ بينها في مدى كثرة كلّ منهاء وسنقف هنا عند أبرز تلك الصيغ» وهي (إسم 
الفاعل والصفة المشبّهة وصيغة المبالغة واسم المفعول). 
اسم الفاعل: "اسم الفاعل اسم مقطوعٌ للدّلالة على ما فعل الفعل» وهو من الثلاثي على صورة(فاعل)؛ ومن غير 
الثلاثي على صورة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل لكين واستخدام اسم الفاعل 
في الموشحات المدروسة كثير ووافر» وقد جاء بصورٍ مختلفة المعاني» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الخطيب 
من موشحة(قد قامت الحجه)7©: 


7 مد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية» ص: 329. 

© لوخم الفسدة فن 331 

0 آزاد مهد كريم الباجلاني: القيم الجمالية في الشعر الأندلسيء ص:280. 

(0) يُنظر: مير سحيمي: الإيقاع في شعر نزار قباني(من خلال ديوان "قصائد")؛ عالم الكتب الحديث؛ د.طء الأردن» 2010م: ص:138. 
© علي الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربيق: ص:79. 

660 نفاضة الجراب» ج2: ص: 167. 
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مُعَالِجْ الصّدْع الك ام وَقَامِعُ الظَ 
وَمُصْمِتُ الضَّجة وَمُطْفِىُ التائز وَمُوضِحٌ الدْشْدٍ 
حَلِيمَةُ الرتَ وَالبَاذِخ الفَاخْرْ بالأَبٍ وَالَدٍ 
الوَاهِبُْ الأَلْفٍ أن مَعَالِيه قويد دارا 
وَخَارِقٍ الصّفٌ إِلَ أَعَادِيهِ إِنْ شَاهَدَ البّعْمًا 
وَمْرْسِلُ النْفٍ قَمَنْ يُتَاوِيه يْصَّادِمٌ الحتهًا 
َالأَرْضٌ مُرْيكٌة بِالعَسْكَرٍ الزَاخْرْ درك 
ولع رفصي والصارم: البايز لله 
والملاحظ على هذه الأسماط والأغصان؛ كثرة توظيف الوشاح لاسم الفاعل بأنواعه المختلفة» سواء ما اشتقٌّ 
من الفعل الثلاثي على وزن فاعل» مثل قوله(قامع, الظالحء النائر» الباذخ» الفاخرء الواهب» خارق» الزاخر الصارمء 
الباتر)» أو من الفعل غبر الثلائي» مثل قوله( معالج» مصيتء مطفئ؛ موضحء مرسل)» وهي كلها ون 
على فاعل الفعل أو عامل العمل الذي يُفهم من الكلمات» وتجعله ينّصف بماء وقد وظَّفها الوشاح هنا لأَنّه 
في معرض المدحء "وني ذلك تأكيد لهذه الصفاتء وتعبير عن ملازمتها للموصوف"7/) فضلا عن إثراء الجانب 
الإيقاعي للموشحة. 
ومن أمثلته عند ابن سهل قوله من موشحة (هل يُلحى)1©: 
يا س كر الجفونٍ صَدَقَتُ لِمَائًا بالسشخر وَالسَاجِرْ 
وعححاق وين فامتنسنث بَآيَاتِ الحخحشنه اللباهرز 
ويقول أيضًا من موشحة(عميدٌ أصيب 
فجَفت اليب وَالعَاذِلٌ عاق كد كيف يدان 
صَدْرُ مَنْ وده عَضِل وتحدٌ من بِدَمههٍ حالي 
سوال وهف عَلَى بَاخخل ونحتي وَفف عَلَى سَالي 
توظيف ابن سهل هنا لصيغة (فاعل) جسّدت صفات ارتبطت بالفاعل» وهي هنا ليس صفات مدح كما 
في المنال السابق» بل هي في معظمها صفات تُفيد عتاب الحبيب؛ فهو الساحرء والعاطل؛ لاعن كينا 
صفات عبّر ما الوشاح عن عتابه وشكواه لغلامه موسى. كما نلاحظ في هذين المثالين عناية ابن سهل باختيار 


عرو نيلي حب المروا+ موشيعات: اننال الذيى رى اتقطيت (درامة نهعم م151 
2 الديوان» ص: 299. 
© الديوان» ص: 309. 
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2 


الموقع المناسب الذي يرد فيه اسم الفاعل» وجعله محصورًا في إطار تفعيلة الضرب في المثال الأول» ومحصوراً في إطار 
تفعيلة العروض ف المثال الثانى» وذلك لإدراكه أهمية هاتين التفعيلتين» وما تُضفيانه على الإيقاع من ثراء» خاصة 
وأتما جاءت على صيغة واحدة من الفعل الثلاثي (فاعل). 
الصفة المشبّهة: "هي صفة تُصاغ من الفعل اللذّزم لإفادة نسبة الصفة لموصوفهاء دون إفادة و0 وتأق 
على صيغ مختلفة منها: فعيل مثل بخيل» أفعل مثل أحمق؛ فعلاء مثل حمراء» فعلان مثل عطشان. فَعِل مثل 
مح» مَل مثل بطل» مّعال مثل جبان؛ مُعال مثل شجاع... إلى غير ذلك . 
وشميت الصفة المشبّهة بهذا الاسم دتما تُشبه اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول واحد من ناحيتين: ه(©. 
حا عاضا تلو سان برست رانس 
2- أن كاذ متهم يكوة مفركًا وم :وتجمعاء ملكة| ونوتكا 

فكلمة كريم مثلاً تدلُ على الكرم؛ ومنه اتصف الشخص بهء وكلمة جالس تدلٌ على الجلوس ومنه أيضًا انصف 
الشخص به وكلمة كريم أيضًا قد تأت مفردًاء أو مننى (كرعان)» أو جمعًا(كرماء)» مذكرًا (كريم)؛ أو مؤنثًا (كرعمة). 
وكلمة (جالس) قد تأتي مفرداء أو مننى(جالسان)» أو جمعًا(جالسون)» مذكرا(جالس)» أو مؤكًا(جالسة). 
ولكنٌّ الفرق بينها "وبين اسم الفاعل جليئٌ واضحء فما دل على الثبوت والدوام صفة, وما دل على التجدّد 
والذونق اسم فاعل» تضرف الكظر عن الأبنية رلور ان001, 
وقد تواتر توظيف الصفات المشبّهة في عديدٍ من المواضع في الموشحات, وكان لصيغة (فعيل) الحظ الأوفر» من 
ذلك قول ابن زهر من موشحة(ما للموله)0©: 

وَامائٌ يَجْرِي وَحَائِمٌ وَعْرِيقَ مِنْ جَى الرَيحَانَ 

أو كل أَدِيبْ يي لَنَا بالعُرُوس مَاكَانَ أخلى 

مَعَ اليب وَضَافِيَاتِ الكؤوسن َاسْقِني وَائلة 
وظّف الوشاح هنا صيغة (فعيل) في كلّ من (غريق؛ أديب» حبيب)» وهي تُشْكل لنا دلالاتٍ مختلفة» لا ترتبط 
بموصوفي واحد؛ إذ دلَّ بالغريق عن نفسه» وبالأديب عن من يتوسّط بينه وبين حبيبته» ودلّ بالحبيب عن حبيبته 
ماك وقد عملت صيغة فعيل على توحيد الدّلالة العامة بين هذه الأطراف» فضلاً عن ذلك ساهمت في إثراء 
الجانب الإيقاعي من خلال تكرار تركيبتها الصوتية. 


0 الم عفار بن وترون" التغر الأساس دن 550 

9 ييظرة: الإتجع تفسه .عن :9900 

01ا بين العم لاص 25501 

ييل قنوين* نويات أي فرتن التسداق (ذراسنة اسلوية)» رسالة هاسجعيرة إشراف* د متتصوري» جامعه العقية الاج خض راق 
8 م ص:80. 

© المستدرك» 57. 
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ومنه قول ابن الخطيب من موشحة(يا ليت شعري)(): 
وَهُوَ عَلَى الملّكِ الرّفِيع الاب جِرْرٌ حَرِيزٌ مِنْ خُطُور الخْمَلُوبْ 
مُلْكٌ عَزِيِرُ اللجار سَامِي الغلا كذ اهدي لخت دنا 
أَوّل ما يمكن ملاحظته من خصائص تكرار الصقّة المشبّهة في هذا القفلء ارتباطها بمواقع متعدّدّة 
من الأسماط» على عكس الأمثلة السابقة التي تمركزت حول إطار العروض والضرب فقطء والوشاح بمذا التّبويع 
عمل على استغلال فضاء السمط ككل» وقد جاءت الصفة المشبّهة هنا على صيغة (فعيل)» مع تنويع 
فيها من خلال إيراد بعضها معرّفًا بالألف واللام» وإبقاء بعضها الآخر نكرة» وذلك في كل من (اليُفيع» حريز 
عزيز)؛ وهي كلها صفاتٌ موجّهة لموصوفيٍ واحد وهو أبو الحجاج؛ وقد أفادت هنا بفضل ميزتما الدالة 
على الثبات والدوام؛ أنَّ أبا الحجاج دائم العرَّة والرّفعة والحرز» وعرّز الوشاح هذه الصفات بصيغة اسم الفاعل 
في كلّ من (سامي) و(مؤمل)» وهو ما نجده ظاهرة عنده وعند الوشاحين الآخرين» من الجمع بين الصيغتين 
ق اقفن الرتعد او لط ارسي كقرله م امريد رطاف اشر 
مائس القَّدٍّ تي لالْحَصْرٍ تحكحان تحبا 
أو كقول ابن زهر من موشحة(هل ينفع)!©: 
ا يها الٌازخ البَعجيدُ بحاءث بنْبَافِكَ الرَيَاخْ 
أو كقول ابن سهل من موشحة(عين الظباء)(): 
هل أَصَاب كَبِل عْذَلي عَاشِقًا رَشْيد 
أو كقوله من موشحة(شكا بالعتب)!©: 
أنَا من لَينِ اط 
بَعِيدًا دَائيّ الوَصْفبٍ 
رَفِيقًا جَائِرَ الف 
والقارئ لهذه الأمثلة يرى أنَّ الجمع بين الصيغتين؛ متّصلتين أم منفصلتين» قد عمل على إعطاء الجمالية لتشكيلها 
الفئي» من خلال المراوحة بين المدّ بالألف في صيغة (فاعل)» والمدّ بالياء في صيغة(فعيل)؛ كما أسهم 


(') المستدركء ص:88. 
2 المستدرك» ص:79. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ج2» ص:73. 
7 الديوان» ص: 340. 
© الديوان» ص: 306. 
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أيضًا في تشكيلها المعنوي وتكثيف المعنى وتوكيده في نفس المتلقي» وترسيخه في ذهنه؛" لما لحما من دلالات مؤثرة 
ومعانٍ كامنة فيهما"7/)؛ ويخاصة في غرضي المدح والغزل. 
ومن الأمثلة الأخرى التي اقتصر فيها الوشاح على توظيف الصفة المشبّهة» قول ابن سهل من موشحة 
(سقى الهوى)07: 
استخدم الوشاح هنا الصفة المشبّهة بكثرة» واختار لما أكثر المواقع تأثيرا وجذبًا للمتلقي» إضافة إلى مجيئها 
على صيغة واحدة» هي صيغة(فعيل)» وبتكرار تركيبها الصوتي والوزني» وَسمَتْ الأغصان "بالتَّرجيع والمعاودة 
التي بل إحدى خصائص الإيقاع"07©؛ فضلاً عن دلالتها التي تدور في حقل واحد؛ ننجت في بعض الأحيان 
عن الطباق والتضاد» كقوله(قصير» طويل)» وهو ما عمّق من الدّلالة على قلق الوشاح وحزنه واشتياقه. 
اسم المفعول: هو"صفة تُوْخَذ من الفعل المجهول, للدلالة على حدثٍ وقع على الموصوف بما على وجه الحدوث 
والتجدّد» لا الثبوت والدّوام؛ كمكتوب ورور به ومكرم ومنطلق به"(ة) 
ويبنى اسم المفعول من الثلاثي امجرّد على وزذ(مفعول): كمنصور ومخذول وموعود....إلخ. 
ويُبى من غيره على لفظ مضارعه امجهولء بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة» وفتح ما قبل الآخر: كمحترم 
ومسعتف.. (".وابفة إسع المققنول الواردة في اموشحات المدزوسة إقفضزت :قالغال ب على يناو واتسل هيو 
(مفعول), ومن نماذجه قول ابن سهل من موشحة(ليل الحوى يقظان)!©: 

بشومني مَفْلل وب بِسَوْم مَايَسْبي القُلُوبْ 

دَاكَ التعبى الَطْْوبْ كما اأغن يه الكدوت 

#طيفا تم وب ا هديا ملو الدَنُونٍ 
ولمتأتّل لهذه الأغصان يحد أن الوشاح وظّف صيغة(مفعول)» في كل من (مقلوب, المطلوب» محبوب)»؛ وهي تدلّ 
على صفة من وقع عليه الفعل» وهو هنا الحبيب» الذي انّصف بتلك الصفات»ء فهو المقلوب والمطلوب 
وا محبوب» وزاد من تعزيز هذه الدلالات أن جمع الوشاح بينها وبين صيغة اسم الفاعلء في قوله (ظالما) 


عرو فيل حيتين الترول» موشصات لبنان الذين ابن اللأطيب (درانة للفو سن 51 
© الديوان» ص:319. 

0 سمير سحيمي: الإيقاع في شعر نزار قباني: ص:140. 

0 مضطفق غلاييي: جامع الدروس العربيقء ض:182. 

انط امرجم قيس عن 1821 

7 الديوان» ص:296. 
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و(مذنبا)» ليُصبح ال معنى بذلك أكثر عمقا وجذبا للمستمع» فالحبيب محبوب حى.ن وإن كان ظالماء والحبيب أحلى 
حتى وإن كان مُذْنئَاك وعرّز ذلك أيضًا استقرار تلك الصيغ في مكانٍ واحد من الأغصان كما هو موضّح. 


7 0007 1 
ومن توظيف هذه الصيغة أيضاء قول ابن زهر من موشحة(هل ينفع)! 1 


ممَنْلي بَقفْصوبَةِ البَنَانٍ تَشُوفَةُ لد وَالدَلال 
فقول من اموس (سق)” ( في أقفالا الأخيرة: 


مُق الهَد مَفُصُومُ الوا ماري وَل طَائِيٌ السْمَا 


و: مُسْتَطارُ العقل مَقصُوصْ الجَتَاحٌ مَاعَلِهِ ف هَوَاهُ منْ جُتَامُ 


7 


و: طَرَقث وَاللَِّل تمدو الجبَاخ مَرْحَبًا بالشَّمْسٍ مِنْ غَيْرٍ صبَاحْ 
من خلال التأمّل هنا ف طريقة توظيف ابن زهر لصيغة (مفعول)» نجده -وهو في سياق الوصف- يركز 
على جعلها صفات تقع على حبيبته ولممذا السبب جاء بما في المثال الأول على صيغة التأنيث في قوله 
(مغضوبة) و(ممشوقة)» وف المثال الثاني نجده يجمع بين نوعين من هذه الصيغة: الأولى من الفعل الثلاثي (مفعول) 
في قوله(مهضوم» مقصوص, ممدود) والثانية من الفعل غير الثلاثي ف قوله(مستطار)» وقد زاد من وقع هذه الصيغ 
وتأثيرهاء مجيئها في سياق الثّوازي الذي تنتظم من خلاله عناصر المثالين» والقائم في الغالب على مركب 
إضافي» تأخذ صيغة اسم المفعول مكان المضاف منه» وذلك وفق الشكل التالي: 
مغضوبة البنان-نمشوقة القدٌّ-غصي القدّ-مهضوم الوشاح-مادريٌ الوصلحطائيّ السماح-مستطار 
العقل-مقصوص الجناح- ممدود الجناح- مركب إضائي. 
وبحذا الشكل جمع الوشاح بين تأثير أسلوب التّوازِي» وما به من تمائل وتوازن ف العناصر الصوتية» وتوظيفه المكرّر 
لصيغة اسم المفعول» والتي حصرها في معنى واحد يصف من خلاله حبيبته» وبمذا التظافر بين الجانب الصوتّ 
والجانب الدلالي استطاع الوشاح أن يُكسب البنية الإيقاعية عامّة نسمًا عاليًا من الثراء والانسجام والتأثير. 
وف بعض الأحيان يجمع الوشاح بين اسم المفعول واسم الفاعل في الغصن الواحد أو السمط الواحد» كقول ابن 
سهل من موشحة(هل درى)!©: 

من اللّدَاتٍ مَكُلُومَ الجوى َالتِِذَافِي من عبيي بالفكز 

ذا تكو وق لتنا كَالبُقَ وَالَعَارِضٍ الْمْبَجِسِ 


)10( عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج22 ص:73/. 
2 نفح الطيب» ج22 ص:252. 
© الديوان» ص:283. 
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لحشْئة يَنْلُو الضحى مُبْكَسِمَا وَمُْوَ من إِعْرَاضِهٍ في عَبَسٍ 
والقارئ لهذين المثالين يقف على مدى الثراء والتنوّع الذي شكلته تلك الصيغ» فصيغة اسم الفاعل التي جاءت 
أحيانًا من الفعل الثلائي مع التعريف بالألف واللام؛ في قوله:(العارضء السائل)؛ أو من دون تعريفها بالألف 
واللام في قوله:(فاحم» ساحر)» وأحيانا جاءت من الفعل غير الثلائي مع التعريف بالألف والادّم أيضاء في قوله 
(اللنببجسء المذنب)» أو من دون تعريفها بالألف واللام؛ ف قوله(مبتسما)» إضافة إلى صيغة اسم المفعول 
في قوله(مكلوم؛ معسول)» وهي كلّها صيمٌ وظّفها الوشاح خدمة للجانب الإيقاعي كما هو ظاهر بشكل 
جلئ» وخدمة في الوقت نفسه للمعنى الذي انَّسم ببساصطته, لأنّه في مجموعه وصفُ لمحاسن وصفات 
الحبيب» أو عتاب عليه؛ أو وصف لمشاعر الوشاح. 
وقريب من هذا الجمع أيضًا قول ابن الخطيب من موشحة(جادك الغيث)!'): 


لي جَرَاءٌ الذَنْبٍ وَهُوَ الْمذْنِبُ 


- 
ع 
ه 


كد تناو حم بدك 
متاح ات سيول 
سَذه السّهُمْ وَنشَى وَرَقى 


في مَوَاهُ بَيْنَ وَعْدٍ وَوَعِصِدٌ 
0 ف النَفْسِ تحال الْنَمَسِ 
4+ وَادِي ث4 0 36 50 


صيغ المبالغة: هي "ألفاظٌ تدل على ما د عليه اسم الفاعل مع إفادة معنى التكثير» (كعلدّمّة) أي عا كثير 
العلم"20؛ وأشهر أوزانها: فال كقولك (جبّار)» ومفعال كقولك(مفضال)؛ وفقيل كقولك(صدّيق)» وفقول 
كقولك (جهول).... وغيرها كير . 
وورود هذا النّوعَ من الصيغ كان قليلاً مقارنةً بسابقيه» وأكثرها استعمالاً هو صيغة(فَعُول) و(فعّال)» ومن 
اوها فول ابن ورهن موف ةفلك دل : 
وَيَا لَصُوحُ أَمْدَى إِلَيِكَ الُلُومُ دن صَعًا 
أو كقوله فيها أيضاء وقد جمع بين صيغة(فعول) والصفة المشبّهة(فعيل): 
ويا عَذُولُ كيس ممْلِكُ قَاكا اله عت 
ويا يخل إل أبخت لَمَاكا جود تكن 


ناطيح ناض 11 

2) جرجي شاهين عطيه: سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان» دار ريحاني للطباعة والنشرء ط4» بيروت؛ د.ت» ص:50 
(6 يُنظر: المرجع نفسهء ص:50. 
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ومن التّماذج التي وردت فيها صيغة المبالغة(فّال)» قول ابن سهل من موشحة زتره اللسنان)07: 


خرن علن:الكذان ٠.‏ ,ين كن مياس كك 

كذ مك3 ايدان باللّحْظِ وَالكاسِ لقم 

مُعَطك الْأَئدَانُ ذكِيٌ الأنْفَاسِ عَذْبُ المَم 

كن هر الشلوان عَنْ خحُسنه القَتَّانْ قَلبي قرِيخ 

وَهَا مُعَطَى الأشْجَانَ بأذمُع الكعفة باد صرِيخ 
2 أَرْتَاخْ وكغْمن اسْترسَال 
تبن 1 ُ الأَرْوَاخ ين كن الفتسال 


جمع الوشاح في هذه الأغصان والأسماط؛ عددًا كبيرًا من الصيغ؛ فإلى جانب صيغة المبالغة(فعّال) في قوله 
(ميّاسء الفنّان, القثّال)» نجد اسم المفعول في قوله(منعم» معطرء عذب, مغطّى)» ونجد الصفة ال مشبّهة 
في قوله (ذكيّ» قريح» صريح)» كما نجد اسم الفاعل في قوله (منصف)» وسنقتصر 0 شرح صيغة المبالغة فقط 
لتقدّم شرح الصيغ الأخرىء فقد لجأ الوشاح هنا إلى توظيف صيغة (فعّال) تحقيمًا لمعنى المبالغة» حين أراد 
أن يُصوّر مشهد شرب الخمر على وقع الألحان» بعد أن عَمَلَهُ الساقي بكمّهء وهو َال مُتَبَْخْتر وقد بالغ 
ق ذلك التكثر وقد عكر عن ذلك يقولة (مكاين )ا كما وطفيا حين أراد أن يُصوّر شدَّة افتتانه بحسن جماله 
الفَّانء ونظرة عينيه القثّالة والتي جاء بما مبالغة أيضًا في التعبير عن القتل. 
وقد تكون هذه الأغصان والأسماط أفضل مثال يُصوّر لنا استغلال الوشاحين» للطاقات الصوتية الموجودة في تلك 
الصيغ الصرفية» بما تتميّر به من مدٍّ في الصوت؛ لاشتماها على حروف المد(الألف) في إسم الفاعل وصيغ المبالغة» 
و(الياء) في الصفة المشبّهة» و(الواو) في إسم المفعول» فضلا عمّا تحمله من دلالات مختلفة أيضاء بين من يقوم 
بالفعل» ومن يقع عليه الفعل» ومن يوصف بصفة ذلك الفعل» وأحيانًا الإكثار من القيام بالفعل؛ وكلُ هذا 
يتماشى مع الغرض الذي وردت فيه؛ والذي كان في غالبه مدح أو غزل» يقوم على سرد صفات الممدوح أو 
امحبوب» أو عتاب وألم وتحسّر وغيرها من المشاعر التي تُعيّر عن حزن الوشاح وعذابه. 

وعلى هذا الأساس كانت عناية الوشاحين الثلاثة بصياغة تراكيب جملهم الشعرية؛ بما يُساهم في إثراء البنية 
الإيقاعية للموشحة؛ وبما يُظهر إمكاناتحم اللغوية وقدرتحم على التفئّن ف توظيفها بأساليب متنوعة» بدءًا من 
اختيارهم للجمل القصيرة والمتوسطة في الغالب» وهو ما يتماشى مع طبيعة شكل الموشحة, الذي يقوم في كثير 
من الأحيان على الأشطر القصيرة» كما يتماشى والموضوع الذي تعبّر عنه والذي كان سطحيا في الغالب أيضا. 
إلى توظيفهم المكتّف لظاهرة التوازي التي مَيْكُلّت الموشحات يجمل متساوية» ساهمت ف تعزيز الإيقاع وتكثيفه؛ بما 


(!) الديوان» ص: 342. 
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وفْرته من تناسق وانسجام بين المفردات اللّغوية المكوّنة للجمل الشعرية؛ بالإضافة إلى توظيفهم لمختلف الأساليب 
الإنشائية» والتقديم والتأخير» والصيغ الصرفية» بل إِنَّنا وجدنا الوشاحين قد جمعوا بين هذه الأنواع المختلفة في 
السمط أو الغصن الواحد؛ ما دعم البنية الإيقاعية في الموشحة وجعلها أكثر كثافة. 
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وصلنا إلى خاتمة البحث لنقف وقفة استرجاع لأهمٌ النتائج التي توصّلت إليها الدراسة» من خلال تضافر 
فصوها: 

- وضّح الفصل التمهيدي أن الموشحة ثُبنى على هيكل خاص له مصطلحات عديدة منها: المطلع 
والقفل والدور والسمط والغصن والخرجة. 

- يُعدٌ أصل الموشحة موضع خلاف بين الباحثين العرب والمستشرقين الإسبان» وقد انقسموا إزاء هذه 
المسألة إلى ثلاثة فرق: فريق نادى بمشرقية الموشحات وامتدادها لفنون المسمطات» وفريق نادى بأندلسيتهاء معتبرا 
أتما وليدة ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية» وفريق آخر نادى بأعجميتها وردّها إلى أصول إسبانية 
أو فرنسية ...ولكنٌ الأدلّة والاثباتات التي استند إليها كل فريق لا تدع مجالا للشك حول عروبة هذا الفن 
وأندلسيته» وقد جاء تلبية لحاجة الأندلسيين الفنية للغناء والموسيقى ومجالس اللّهوء ولهذا السبب نجدها - وإن 
تطرّقت للأغراض الأخرى كالمدح والرثاء والتصوّف- تنظم في الغالب في غرض الغزل والخمر والطبيعة. 

- كشف الفصل الأوّل عن تركيز الوشاحين في موشحاتهم على الشكل بالدرجة الأولى» فتفئنوا في اختيار 
أشكال موشحاتهم» بما يتماشى ورغبتهم في التجديد ولذلك استغلّوا أنواع البيت الشعري المختلفة؛ من تام ومجزوء 
ومشطور ومنهوكء وجمعوا بينها في الموشحة الواحدة, ليُخرجوا بذلك موشحاتهم عن مشابمحة أوزان الشعر 
العمودي» من خلال المجيء ببعض الأشطر أطول من البعض الآخرء أو من خلال جعل الأقفال على نظام 
الشطرين والأدوار على شطر واحدء أو إضافة تفعيلة في بداية الوزن فيُسمى الموشح المرؤوسء أو إضافتها في تحايته 
فيُسمى الموشح المذيّل؛ أو إضافتهما مع بعض فيُسمى الموشح المجنح» وقد وردت هذه الأنواع جميعا في مدوّنة 
البحثء إلآً أنّ الغالب على شكل موشحات ابن الخطيب وابن سهل؛ ما كان على نظام الشطرين دون الالتزام 
بتساوي الطول فيهماء والغالب على شكل موشحات ابن زهر؛ ما جاء في الأقفال على شطرين أمنا الأدوار فعلى 
شطر واحد. 

- انسحب هذا التوزيع الجديد لتفعيلات البيت الشعري على الأوزان الشعرية» ويمكن التمييز فيها بين 
نوعين: موشحات أحادية البحر» وموشحات متنوعة البحرء وكلا النوعين ورد عند ابن زهر وابن سهلء مع ميلهم 
إل لأوسحات الأحادية البكن آنا ابن الخطيت كتنن تجاوت كة موشكاته علق حر واد كنا وطروا لون 
البحور الشعرية» وفي مقدّمتها بحر البسيط عند ابن زهر وابن سهل» وبحر الخفيف عند ابن الخطيب. 

- نوع الوشاحون الثلاثة في اختيار عدد الأقفال والأدوار وما يتخلّلهما من أسماط وأغصانء لكنّ الغالب 
على موشحات ابن زهر ما كان مكوّنا من ستة أقفال وخمسة أدوار» والقفل مكوّن من سمط واحد والدور مكوّن 
من ثلاثة أغصان. والغالب على موشحات ابن سهل ما كان مكوّنا أيضا من ستة أقفال وخمسة أدوار» لكنٌ 
القفل مكوّن من سمطين والدور مكوّن من ثلاثة أغصان. أمَا ابن الخطيب فقد نوّع في عدد أقفاله وأدواره من 
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موشحة إلى أخرى, مع ملاحظة أتما وصلت عنده إلى أحد عشر قفلا وعشرة أدوار» والقفل مكوّن من سمطين 
والدور من ثلاثة أغصان. 

-استغلَ الوشاحون الثلاثة أنواع الرّحاف والعلّة في تطويع الوزن الشعري. بما يتماشى والشكل الذي 
اختاروه لموشحاتهم» فنجدهم قد التزموا تارة بقواعد الزحاف المعروفة في علم العروض العربي» ومن ذلك إكثارهم 
من توظيف زحاف الخبن والطي وعلّة التذيبل والقطع والحدٌ... وغيرها تا هو جائز ومستحسن في البحور 
الشعرية» وفي المقابل نجدهم قد توسّعوا في إدخال تغييرات لا عهد للشعر العربي بحاء من بينها: بناء الموشحة على 
أصل مزاحف ثم إدخال نوع من أنواع النحاف المعروفة عليه» وقد وجدنا هذا النوع المستحدث عند الوشاحين 
الثالثة» بالإضافة إلى بناء الموشحة على التفعيلات المزاحفة أكثر من الصحيحة؛ والجمع بين الأعاريض والأضرب 
المختلفة في الموشحة الواحدة» وهو أيضا ما لم يرد مثله في الشعر العمودي الذي يلتزم بعلّة واحدة في جميع أبيات 
القصيدة» كما وجدنا أيضا استعمالهم ما كان أصله علّة موضع الزحاف» ومن ذلك استعمال ابن سهل لعلّة 
الكسف في بداية الوزن الشعري... إلى غير ذلك من الأنواع المستحدثة التي أتاحت لحم فرصا أكبر من التوليد 
والتنويع في ضبط وزن الموشحة. 

- اهتمٌ الوشاحون الثلاثة بعنصر القافية في الموشحء والذي كسر رتابة القافية الموحٌدة في القصيدة 
العمودية» وبعد بحث هذا الجانب في جميع موشحاتهم تبيّن أن هناك أساليب متنوعة في نظام التقفية» تختلف 
بساطة وتعقيدا من وشاح إلى آخر ومن موشحة إلى أخرى, ففي حين اختار ابن الخطيب الأسلوب المحبوب عند 
الوشاحين عامة» والذي يِأقٍ فيه بقافيتين اثنتين أقفالا وأدوارا: الأولى تأي في نهحاية الأشطر الأولى» والثانية تأت في 
تحاية الأشطر الثانية. نجد ابن زهر بميل إلى أكثر الأشكال بساطة» فيأتيٍ في الأقفال بقافية واحدة وفي الأدوار 
بقافية واحدة أيضاء أمّا ابن سهل فقد كان أكثر تنويعا من سابقيه» وكان بميل إلى مجيء الأقفال على ثلاث 
قوائي» والأدوار على قافيتين. وقد أعانت هذه الأساليب على إبراز الإيقاع وتعزيزه» خاصة وأتما جاءت متنوعة من 
حيث الكمٌ الصوقٍ. فشملت قافية المتواتر والمترادف والمتدارك والمتراكب» ومتنوعة أيضا من حيث الإطلاق 
والتقيبد» وإن كانت القافية المطلقة أكثر حضوراء أومن حيث الردف والتأسيس» واستغلال الطاقات الكامنة في 
الأصوات» متبعين في ذلك أسلوب الشعراء القدامى؛ فاستغلوا ما فيها من جودة وسهولة ووضوح, وتحاشوا النظم 
على ما فيها من نفور أو ثقل أو إجهاد. مركزين على أصوات المد بدرجة كبيرة؛ سواء كان هذا المدّ ناتجحا عن 
القوائي المطلقة أو المردفة أو المؤسسة» وكك هذه الأساليب عمد إليها كك من ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب؛ 
زيادة في الإيقاع وإبرازا لجماليات القافية في الموشحة. 

- للخرجة ثلاثة أنواع: فصيحة وعامية وأعجمية: إلآ أن موشحات كل من ابن زهر وابن سهل وابن 
الخطيب قد اقنصرت على النوع الاوّل والثافي» أمَا الخرجات الأعجمية فلم يكن لا أيّ حضور في مدوّنة البحث» 
مع ملاحظة أن الموشحات الفصيحة كانت حاضرة عند ابن زهر وابن الخطيب بنسبة تفوق الموشحات العامية؛ 
أمَا ابن سهل فقد مال إلى توظيف الخرجات العامية» كما وضّح البحث أساليب الوشاحين الثالثة في التمهيد 


220 


الخاتمة 


لخرجاتهم» فجاء متنوعاء وفي صور متباينة» وعلى ألسنة مختلفة» وأكثر ما جاء منها كان على لسان الوشاح نفسهء 
مستعملا أفعال متنوعة أكثرها الفعل قال ومشتقاته والفعل غنى ومشتقاته. كما ارتبط بالخرجة ظاهرة فنية متميّزة 
وهي استعارة الخرجات والمطالع؛ سواء من الموشحات أو حقٌّ من القصيدء ووجدنا هذه الظاهرة بكثرة عند ابن 
الخطيب» الذي وظفها من باب التظرّف والإعجاب بنماذج سابقة أو الرغبة في التفوّق عليها فنيّاء ومذا الشكل 
شكلت الخرجة زينة أخرى متميّزة تأتي في خاتمة الموشحة. 

- انتقل البحث من طبيعة البنية العروضية للموشحات؛ إلى طبيعة تشكل البنى الأسلوبية» على المستوى 
الإيقاعي المنببٌ في داخل اللّغة الشعرية» مرَكُرا على مختلف ضروب التكرار» الذي يُعدّ من الأساليب التي شاع 
استخدامها في الموشحات الأندلسية» فنجد الوشاحين قد وظّفوه بطرائق متنوعة وجعلوه ظاهرة بارزة في موشحاته 
بدءٌ من أصغر جزئية بمكن تكرارها وهي الأصوات» فاستفاد الوشاحون الثلاثة من أهمية الكثافة الصوتية وأثرها في 
تشكيل الإيقاع» من خلال تردّد بعض الأصوات بشكل بارز» فنجد الأصوات المجهورة أكثر حضورا من الأصوات 
المهموسة» ونجد(اللام والميم والنون) في المرتبة الأولى من هذا الحضور وهو ما أعطى الموشحات وضوحا سمعيا 
وخمّة وسلاسة وسهولة في النطق» ناشئة من خصائص تلك الأصوات» بالإضافة إلى عنايتهم البالغة 
بالصوائت» واستغلال ما بما من طاقاتٍ صوتية عالية» وبخاصة الفتحة من الحركات القصيرة» والألف من الحركات 
الطويلة. وقد انسحب هذا البحث عن الخفة والوضوح» على التشكيل المقطعي للموشحات فنجد الوشاحين كانوا 
يختارون من المقاطع ما يتماشى والذّوق العربي الأصيل؛ ولمذا لم يخرجوا في توظيفهم لما عن الأنواع الأكثر دورانا 
في الشعر العربي» وهي المقطع القصير المفتوح, والمقطع المتوسّط بنوعيه: المفتوح والمغلق. 

- من الظواهر البارزة أيضا في موشحات ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب» ظاهرة تكرار الألفاظ؛ إذ 
فَطَنَ الوشاحون الثلاثة إلى هذه الوظيفة الحسّاسة للتُكرار اللُفظيء فَأَخْضَعُوه للتُجريب والنُّجديد وراحوا 
يَسْتَتْرِفُون طاقاته» ويكتفونه إلى طبيعة تحاريهم الشعرية الثرية» فتعدّدت مستوياته وتنوّعت؛ من جناس وطباق 
وتصدير وتذيبل ومجاورة وتطريز» فنجدهم يتفتّنون في الصنعة اللفظية» ويجمعون بين أشكالا المختلفة في الغصن 
الواحد أو السمط الواحد زيادة في التكثيف الإيقاعي» وتحقيقا للطرافة والزخرفة والزينة التي تظلبيا دوق العصن 

- تفئّن الوشاحون أيضا في توظيف الجمل وفق أشكاطا المختلفة» مع الميل إلى توظيف الجمل القصيرة 
والمتوسطة بما يتماشى والموضوع الذي تُعيّر عنه الموشحة» وطبيعة الميكل الذي نُظمت عليه الموشحة» إضافة 
إلى رغبة الوشاح في إظهار إمكاناته اللُغوية وتمكُنه من لغته وقدرته على التفئن في تشكيلهاء بالشكل الذي يضمن 
له استمرار التواصل والتفاعل بينه وبين المتلقي . 

- كما لعبت ظاهرة التوازي دورا هاما في إثراء البنية الإيقاعية التي تزخر بما الموشحاتء والتي تييزت 
بثرائها وتنوّعها على المستويين الأفقي والرأسيء والذي مَيِكُلَ الموشحات بجملٍ متساوية ومتنعة» عملت 
على تعزيز وإثراء البنية الإيقاعية في الموشحات؛ بما وقرته من تناسق وانسجام بين الإطار الصوتي الذي تشغله 


والدلالة العامة» وقد عرّز هذا الدور أيضا توظيف الوشاحين لمختلف الأساليب الخبرية والإنشائية إضافة 
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الخاتمة 


إلى أسلوب التقديم والتأخيرء بما تيت به من تنوع وتكثيف في آن واحدء والقارئ للموشحات يلمس تفئّن 
الوشاحين في طريقة صياغة العبارات» وتوظيف مختلف الأساليب بما يُوفّر لما قدرا أكبر من الجمالية والتأثير. 

وبناء على كك ما تقدّم ذكره يمكننا القول أنّ الموشحة قد تحرّرت فعلاً من ذلك الانتظام الرتيب 
للتفعيلات الخليلية وللقافية الموٌدة في كافة أبيات القصيدة» ولكنها في المقابل خلقت نسقا معيّنا وفرضت 
بدلا من الوزن أوزانا ومن القافية قوافقي» وفق نظام محدّد ضَّمَنَ للموشحة ذلك الانتظام الذي أشرنا إليه في البداية» 
والذي عمل الوشاحون على تعزيزه بتكثيفٍ لمختلف العناصر الإيقاعية الكامنة وراءه. 
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2عبد الله الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط2» دار جامعة الخرطوم للنشرء الخرطوم- 
السودان» 1992م. 

3عبده عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية؛ دار الفكر العربي» ط 3», القاهرة, 1992 م. 
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4 عبد الحادي عبد الله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي» د.ط» بستان المعرفة لطبع ونشر 
وتوزيع الكتب» د.طء 2002م. 

5عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازني» ط1» مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية» مصرء 1999م. 

6/عدنان حقي: المفصل ف العروض والقافية وفنون الشعرء ط]» دار الرشيد» بيروت» 198/7م. 

7ابن عربي: الديوان» تح: أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1996م. 

8/عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب» ط4» مكتبة غريبء القاهرة» د.ت. 

9 علي الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية» دار المعارف, د.طء 
القاهرة» د.ت. 

0 علي تّد سلامة: الأدب العربي في الأندلس( تطوره » موضوعاته وأشهر أعلامه)» ط ]1ء الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» 1989م. 

1 علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي» د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
3 مم. 

2 عيسى خليل محسن: أمراء الشعر الأندلسي» ط]1» دار جرير للنشر والتوزيع» عمان» 200/7م. 

3 أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تح: غُّد عبد المنعم خفاجيء د.طء دار الكتب العلمية» لبنان» 
د.ت. 

4 فايز عارف القرعان: في بلاغة الضمير والتكرار (دراسات في النص العذري)» عالم الكتب الحديثءط 21 
الأردنء 2010م. 

5 فوزية عبد الله العقيلي: الاتحاه البدوي في الشعر الأندلسيء مكتبة وهبة» ط]1» القاهرة» 2012م. 

6 فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» د.طء دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية,» 1998م. 

7 فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء ط 1» الاسكندرية» 
7م. 

8 كمال أبو ديب: في الشعرية» ط 1» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1987م. 

9 كمال بشر: علم الأصوات» د.طء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2000م. 

00 لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: د عبد الله عنان» ط1» مكتبة الخانجي» 


القاهرة» 1977م. 
01 2 : جيش التوشيح» تح: هلال ناجي» د.ط مطبعة المنار» تونس» د.ءت. 
012 - : الديوان» تح: عد مفتاح» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط 1» الدار البيضاءء 1989م. 


232 


قائمة المصادر والمراجع 


03 - : نُفاضة الجراب في غُلالة الاغتراب» تح: أحمد مختار العبادي» د.طء دار النشر المغربية» 
الذار البيضاءء قرت 

4 مجدي وهبه وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2» مكتبة لبنان-بيروت» 
4 ]إم. 

5 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء ط4؛ مكتبة الشروق الدولية» مصرء 2004م. 

6 مد أحمد دقالي: الحدين في الشعر الأندلسي( القرن السابع الحجري)» ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الاسكندرية» 2008م. 

7 مهد الإفراني: المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهلء تح: د العْمَرِيه د.طء المملكة المغربية» د.ب» 
7م. 

8 مد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربية» ط 1 دار الشروق» القاهرة» 1999 م. 

99 7 : الجملة في الشعر العربي» مكتبة الخانجي» ط1» القاهرةء 1990م. 

0 مد كربا عناني: ديوان الموشحات الأندلسية (مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول مرّة)» د.ط» دار 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية» د.ت. 

101 - : الموشحات الأندلسية» د.طء عام المعرفة» الكويت» 1980م. 

2 شد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ط1ء دار أم الكتاب للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 12 200م. 

3 شد عبد الرحمان عطا الله: التشكيل الموسيقي وأثره في إبداع الدلالة(ميمية المتنبي نموذجا)» مكتبة 
الآداب» ط 1ء القاهرة» 2011م. 

4 شد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوين البديعي)» دار المعارف» ط2» القاهرة: 
5 م. 

5 هد علوان سالمان: الإيقاع ني شعر الحداثة (دراسة في دواوين فاروق شوشة- إبراهيم أبو سئة- حسن 
طلب- رفعت سلام)» دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع» ط1» الإسكندرية» 2008م. 

6 د غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث؛ د.طء دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
7م. 

7 شد كراكبي: خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمدافي(دراسة صوتية وتركيبية)؛ دار 
هومة للطباعة والنشر والوزيع» د.طء الجزائر» 2003م. 

8 شغد مصطفى أبو شوارب: إيقاع الشعر العربي (تطوره وتحديده), ط1 » دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر» الإسكندرية» 2005م. 

9 غّد مفتاح: التشابه والاختلاف( نحو منهاجية شمولية) ط1ء المركز الثقائي العري؛ بيروت؛ 1996م. 
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0 برهي الشعر اقل متوج :ىق وراسعه وانوي تدرط الدار الثوقية القباغة والبنين العاهره 


1 د الحادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» د.ط» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 
1م. 

2 محمود إبراهيم الضبع: قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية» ط 1» الحيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
القاهرة» 2003م. 

3 محمود السّعران: علم اللغة (مقدّمة للقارئ العربي)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» د.طء بيروت» 


4 محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة (دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية)» دار النشر للجامعات» ط2» القاهرة» 1 201م. 

5 محمود فاخوري: سفينة الشعراء» ط4» مكتبة دار الفلاح» د.ب» 1990م. 

6 مصطفى السعد: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث؛ د.ط» منشأة المعارف» 
الاسكندرية» د.ت. 

7 مصطفى السقا: المختار من الموشحات» د.طء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرةق» 1997 م. 

8 مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ط2» دار العلم للملايين» بيروت» د.ت. 

9 مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» ط1» مكتبة الإيمان» د.ب» 1997م. 

0 مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح» ط2» دار الثقافة» بيروت» 1974 م. 

1 مصطفى غلاييني: جامع الدروس العربية» تح: عبد المنعم خفاجه؛ منشورات المكتبة العصرية» ط 228 
بيروت» 1993م. 

2 مقداد د شكر قاسم: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» دار دجلة» ط1» عمان» 2008م. 

3 المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض» تح: مصطفى السقا وآخرون» د.ط» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة» (1940م. 

4 - : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» د.ط» دار صادر» بيروت» 
8م. 

5 ممدوح عبد الرحمان: التوليد العروضي (بحث في قدرة العربية وكفاءة الأوزان)» د.طء دار العلوم؛ 
قر ات 

6 ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر» دار المعرفة الجامعية» د.ط» د.بء» 2006م. 

7 ابن منظور: لسان العرب» تح: عبد الله علي الكبير وآخرون, د.طء دار المعارفء القاهرة» د.ت. 


234 


8 منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام» منشأة المعارف الاسكندرية» ط 3» الاسكندرية؛ 
1007م 

9 ندية أحمد مسعد: الموسيقى الشعرية(قيم وإلهام وأصول)» د.طء دار الكتب» د.ب» ©1999م. 

0 نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة» ط3» 1967م. 

1 نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري؛ ط1» عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع» إربدء 2008م. 

2 نور الدين السدٌ: الشعرية العربية (دراسة في التطوّر الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي)» ديوان 
المطبوعات الجامعية» د.ط» د.ب» 2007م. 

3 نور الحمدى لوشن: علم الدلالة دراسةً وتطبيمّاء منشورات جامعة قاز يونس» ط1ء بنغازي؛ 
5 مم. 

4 ابن هشام الأنصاري المصري: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» منشورات المكتبة العصرية» د.ط» 
ببزوت ارك 

5 يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري(قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين السابع 
والثامن الهجريين)» د.طء منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 2004م. 

6 يونس شديفات: الموشحات الأندلسية(المصطلح والوزن والتأثير)» ط 1» دار جرير للنشر والتوزيع؛ 
عمّانء 2008م. 

0 المراجع المترجمة: 

1 إليزابت درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. تر: تُد إبراهيم الشوش» د.ط» منشورات مكتبة منيمنه 
بيروت» 1961م. 

2 إميليو غرسية غومس: الشعر الأندلسي خلاصة تاريخية» (كتاب ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسي)» 
تر: محمود علي مكي, د.طهء المجلس الأعلى للثقافة» د.ب» 1999م. 

3 آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» تر: حسين مؤنس» د.طء مكتبة الثقافة الدينية» د.ب» 
ا 

4 جان كوهن: بنية اللغة الشعرية» تر: مهد الولي وعد العمري» دار توبقال للنشرء ط1ء المغرب» 1986م. 

5 جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية» تر: مبارك حنون وآخرونء دار توبقال للنشرء ط1» الدار 
البيضاء- المغرب» 996 1 م. 

6 جون كوين: بناء لغة الشعر» تر: أحمد درويشء الهيئة العامة لقصور الثقافة» د.طء القاهرة» د.ت. 

7 رنيه ويليك وآوستن وآرن: نظرية الأدب» تر: عادل سلامة» د.طء دار المريخ للنشرء الرياض» 1992م. 
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8 رومان ياكبسون: قضايا الشعرية» ل 0 الول ومبارك حنوك» ط 1[ دار توبقال للنشر» الدار البيضاء- 


المغرب» 58م. 
9 ماريا خيسوس روبيرا متي: الأدب الأندلسي» تر: أشرف علي دعدورء المجلس الأعلى للثقافة» د.ط» 
ذيت:: 21999 


٠ه‏ المجلات والدوريات: 
1 مجلة آفاق الثقافة والتراثه ع:4. د.بء, مارس 994 1م. 
2 مجلة القسم العربي» جامعة بنجاب, لاهور-باكستانء ع24, 2017م. 
3 مجلة كليّة الآداب واللغات» جامعة عد خيضر-بسكرة» ع11-102» جانفي وجوان 2012م. 
4 مجلة لمجت ع2,7 1434ه/2013م. 
5 بحلة الكرمل-أبحاث في اللغة والأدب. ع19-18, د.ب, 1998/1997م. 
6 مجلّة علوم اللغة العربية وآدابماء ع 4؛ مطبعة منصور » الوادي-الجزائر» مارس 12 20م. 
7 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية» ج19, ع 441 جمادى الثاني 1428ه. 
8 محلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» مج 21؛ ع1 د.بء يناير 2013م. 
9 مجلة جامعة الملك سعود. م20, الآداب(2)؛ د.ب» 2008م. 
0 مجلة كلية الآداب واللغات ع8) بسكرة - الجزائر» جانفي 2011م. 
1 محلّة حوليات التراث» ع9» جامعة مستغانم» 2009م. 
2 مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» مج23, ع1» يناير 2015. 
3 محلة التراث العربي» العدد85» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» شوال يناير 2002م. 
4 ملّة الأثر» ع20, جوان 2014م. 
5 مجلة المخبر» ع10» جامعة بسكرة- الجزائر» 14 20م. 
*م* الرسائل الجامعية: 


1 أحمد بن عيضة الثقفي: قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمرء رسالة 
دكتوراه» إشراف: أ/د عبد الله بن إبراهيم الزهراني» مج1. جامعة أم القرى- السعودية 
7ه /006مم. 

2 علاء حسين عليوي البدراني: فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري» مذكرة دكتوراه» إشراف: منذر غد 
جاسم الجامعة العراقية -كلية الآداب. 

3 قدور رحماني: بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي» أطروحة معدّة لنيل شهادة الدكتوراه 
في الأدب العربي» إشراف: حميدي خميسي» كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر» 2006-2005م. 
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4 مسعود وقاد: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياقي» أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
دكتوراه العلوم في الأدب العربي ونقده؛ إشراف: عبد القادر دامخي وبوشوشة بن جمعة» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الحاج لخضر- باتنق» 2011/2010م. 
5 مضاوي صالح بن حمد الحميدة: الموشحات الأندلسية( دراسة في الضوابط الوزنية)» إشراف:د/ صالح 
جمال بدوي» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى- المملكة العربية السعوديةء» 1993 م. 
*م* رسائل الماجستير: 
6 البكاي أخذاري: قصيدة(قذى بعينك) للخنساء-دراسة أسلوبية» رسالة ماجستير» إشراف: مصطفى 
بيطام» كلية الآداب واللغات, جامعة الجزائر» 2005/2004م. 
7 كوثر هاتف كريم: البناء الفني للموشح(النشأة والتطوير)» إشراف: سعيد عدنان انحنة» رسالة ماجستير» 
جامعة الكوفة» كلية التربية للبنات» 2002م. 
8 نبيل قواس: سجنيات أبي فراس الحمداني(دراسة أسلوبية)» رسالة ماجستير» إشراف: عد منصوري» 
جامعة العقيد الحاج لخضر- باتنةق» 2009/2008م. 
٠‏ المراجع الأجنبية: 
نططة ع0 318266 متمدمكلط ماعده1عصقء اعل مارعا (( وع1لأعطط ,وعتاةصمماع :لمع1مرمه 2 1 


2٠ 

02.11 عطمتط ك1 ,نان :ع1 مطعوعطط تمع 2 

.4 ,10ةممطتلادع 016055» ,؟ عتتطة1ة 1[ 12 عبان عع-ادء 'ذان :531 0111م -موعل ‏ 3 

95 11176151165 11516,6681151ل1 5[ع13701115 طعوعا1 :#عمطلوم عمتكل 4 
1001.100 


*5* المواقع الإلكترونية: 
1 الموقع الالكتروني: 11]0://5117.01610.6011.0 
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مس , 


4-1- بناء الموشح( أجزاؤه) 
5-1- نشأة الموشحات 0 
1-5-1- الفريق الأول. 
2-5-1- الفريق الثاني 
3-5-1- الفريق الثالث 
1[-6- الأغراض الشعربة ... 
1-6-1- موشحات في 
2-6-1- موشحات في 


القرك ا اا ا 7 
المدح ا 0001 


6-6-1-موشحات في التصوف ممح فق خم امعط حم مقف مم قل اقمع مقع ممع مقو 6ه 


2-7-1 أشرهق الوشاكية 0 


2-2- التعريف الاصطلاحي 
3-2- الإيقاع والوزن 0 
4-2- الإيقاع والموسيقى ... 
5-2- الإيقاع والمُوَشّحَات.. 
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الفصل الأول: الإيقاع العروضي للموشحات 


1- إيقاع الوزن عاو و م 
1[-1- بناء الموشحة (الشكل) 
1-1-1- المرؤوس 
2-1-1- المذيّل 
3-1-1- المُجَنّح 
2-1- عدد الأقفال والأدوار 
3-1- عدد الأغصان والأسماط 
4-1- الوزن الشعري 
1-4-1- الموشحات الأحادية البحر 
2-4-1- الموشحات المتنوعة البحر 
2- الزحافات والعلل 
3- نظام التّقفية في الموشحات 
1-3- أساليب التّففية في الموشحات 
2-3- أقسام القافية 
1-2-3- من حيث الكمّ الصوتي 
2-2-3- من حيث الإطلاق والتقييد 


3-2-3- من حيث الرّدف والتأسيس 


3-3- لزوم ما لا يلزم 011 
4-3- حروف الرُوي وقيمتها الصوتية .. 
الفصل الثاني: 

1 - تداخل المستويات اللغوية (الخرجة).. 
1-1- مفهوم الخرجة وأهميتها ش51 
2-1- أنواع الخرجة 0 
1-2-1- الخرجة الفصيحة 577 
2-2-1- الخرجة العامية( الملحونة) 
3-2-1- الخرجة الأعجمية 0 


البناء اللغوي للموشحات 
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1 -4- الخرجة المستعارة (المتداولة) 111 
1-4-1- الخرجات المتداولة بين الموشحات.... 
2-4-1- مطالع موشحات استعيرت خرجات ... 


3-4-1- خرجات متداولة بين التّوشيح والقصيد 


1-3-4-1- خرجات شعرية مطابقة 56*ظ” 
2-3-4-1- خرجات شعرية محرّفة 2 
2- التكرار الصوتي والمقطعي ا 
1-2- المفهوم اللّغْوي للتكرار 00111111 
2-2- المفهوم الاصطلاحي للتكرار 0527 
3-2- التكرار الصوتي ل ل 


3-4-2- أنواع المقاطع في اللغة العربية ا 
3- تكرار الألفاظ 0000 1ك( 
1-3- الجناس (التّجنيس) المي ل الب 
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الفصل الثالث: البناء التركيبى للموشحات 


1-2- التوازي على المستوى الأفقي ا ا 
2-2- التوازي على المستوى الرأسي (العمودي) ا 
3- الأسلوب الخبري والإنشائى 00 ظ«2 
1-3- الأسلوب الخبري 00 0 [ذ[1ذ1ز1[1[1[ 1[ 17111 
22-3 الأسلوب الإنشاتي 01 000011 


1-2-3- أسلوب الأمر ا و قاس اا الا 
2-2-3- أسلوب الثداء 2110101110 
3-2-3- أسلوب الاستفهام 111011000093098 
4- أسلوب التقديم والتأخير 1001 
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ملخص الدراسة: 
تأت هذه الدراسة ضمن المحاولات التي تدرس النّص الشعري في مرحلة من مراحل تطوّره وهي الموشحاتء التي تعتبر من أهم الأشكال التي 
تفتّقت عنها القريحة العربية في سعيها الحثيث نحو الابتكار والتجديد. 
وترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة المظاهر الإيقاعية» وتحليل التشكّلات اللّغوية التي تزخر بما الموشحاتء متّخذة من موشحات: الحفيد 
ابن يُهرء وإبراهيم بن سهل الاسرائيلي» ولسان الدين ابن الخطيبء عيّنة للبحث والتحليل» وعلى هذا الأساس جاءت خطة البحث مشكلة من 
ثلاثة فصول تطبيقية تتقدّمها مقدمة» وفصل تمهيدي خصّص لبحث ماهية الموشح والإيقاع» أما الفصل الأول فقد خُصّص لبحث الإيقاع 
العروضي للموشحات؛ من خلال البحث في الميكل العام لماء والأوزان الشعرية التي انتتظمت من خلالماء وما تخلّلها من زحافات وعلل» وكذا 
أبرز الأساليب المعتمدة في نظام التقفية. وخصّص الفصل الثاني للبحث في الجانب اللغوي للموشحات. مركا على عنصر الخرجة باعتبارها ميزة 
خاصة بفنّ الموشح, كما بحث في أساليب الوشاحين المعتمدة في توظيف مختلف ضروب التكرار الصوتّ والمقطعي واللّفظي» في حين عُني الفصل 
الأخير ببحث أساليب الوشاحين في صياغة التراكيب؛ من توظيف الجمل والأساليب الإنشائية والخبرية» والتقديم والتأخير» ومختلف الموازنات 
الصوتية والصرفية. 
وكانت الخاتمة في الأخير لتلخيص أهم النتائج التي توصّل إليها البحث؛ مع ملحق يضمٌ فهارس الموشحات المدروسة. 
الكلمات المفتاحية: البنية - الإيقاع - فنّ الموشحات- ابن زهر-ابن سهل-ابن الخطيب. 
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